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جهينة اسم لقبيلة من قبائل العرب المعروفة قدياء 
وفي المثل: وعندَ جهينة الخ اليقين. 


تحت جنح الليل وفي وسط ظلامه الدامس.. وقف 
شابان يتجادلان للحظات.. وفي وسط انبماكها في 
الحديث وقف أحدهما وهو يشعر بالتوتر الشديد 
يجتاحه.. فأغلق عينيه للحظات ثم تنفس بقوة وفتح 
عينيه وأخرج من ملابسه سكيتا متوسط الحجم وتقدم 
به بسرعة شديدة» وبدون تردد غرسه بعنف في قلب 
غريمه.. الذي شعر بالطعنة تخترق قلبه لتمتص الحياة 
منه.. حاول أن يفهم ما حدث.. ولكن سرعة الموقف 
وغرابته جعلتاه يشعر بالبلاهة.. جسده هو الذي تحرك 
بمفرده.. يداه أطبقتا على يد زميله التي تحمل السكين 
تحاولان أن تمنعاه من النفاذ في جسده أكثر وأكثر.. وهو 
صرح عبن مان 

«ماذا فعلت أا اللعين؟!.. ماذا فعلت؟!). 

ظل زميله يغرس السكين أكثر في قلبه وهو يحدثه 
بحنق: (إني أفعل ما أخبرتني به منذ قليل.. أقتل الشيطان 
لكي أخلص العالم من شروره». 


كهف الوحوش 


على بعد ملايين الأمتار عن كوكب الأرض وهناك بغياهب الظلام 
كان يسير مع أقرانه في مدار ثابت بين آلاف القطع الأخرى في حزام 
الكويكبات ما بين مداري المريخ والمشتري» ولكنه انحرف قليلا 
بسبب تعارض اله مع إحدى القطع الطائشة الحائمة في الفضاء.. 
تلك الانحرافات الصغيرة جعلته يصبو في طريقه إلى كوكبنا الأزرق 
الصغير؛ كوكب الأرض.. وظل يقترب ويقترب وهو يقطع آلاف 
الأمتار» وتمر مئات السنين وهو يستمر بطريقه إلينا.. لقد اخترق 
ومعدل سرعفه كان 20 ألما من الكيلومترات بالثانية الواحدة؛ أئ 
مايكفي لإيصال مسافر إلى القمر بأقل من 20 ثانية؛ لذلك دبت فيه 
حرارة هائلة معدها 2000 درجة مئوية نتجت من احتكاكه بالغلاف 
الجويء فجعلته جمرة متوهجة من النيران فوق سساء مصر.. توهج 
السريعة إلى الأراضى المصرية. 

كان في ذلك الوقت يسكن بالأراضي المصرية بشر قديًا.. أقدم 
من بناء الأهرامات والحضارة المصرية نفسها.. عاينوا سقوط هذا 
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اللهب من السماء في منطقة بعيدة عنهم نسبياء ولكن مشهد ارتطام هذا 
اللهب بالأرض وساع صوته الضخم قد خيل إليهم أنها نهاية العام 
الذي لم يبدأ بعد.. تجمع بعض سكان الوادي من تملكتهم الشجاعة 
وحب المغامرة مع بعضهم» وكونوا عصبة سريعة من عشرين فرداء 
ما الذي سقط من السماء» وليعاينوه لآول مرة في تاريخهم.. استمرت 
رحلتهم على الأقدام مايقارب الثلاثين يومًا.. لم يكن بهديهم أي 
شيء في طريقهم سوى آثار النيران التي مازالت مشتعلة ولم تخمد 
بعد» ودخانها ينبعث منها. ويشاهدونه على بعد كيلومترات.. فلقد 
كانت مصر في تلك الحقبة عبارة عن أراض ممتلئة بالسهول العشبية 
الوعول الكبيرة والماشية التي كانت تقابلهم في طريقهم.. اقتربوا من 
أو ما كان يسمى غابة» فلقد دلف المغامر ون إلى المنطقة التى سقط 
مها النيزك» ويا هول ما شاهدوه! فلقد أذهلهم منظر الدمار الشاسع 
الذي آمامهم» إذ كانت الأشجار المتفحمة ملقاة في صفوف على امتداد 
الأفق مدمرة تمامّاء وبحر من الأراضى السوداء على بعد كيلومترات 
حوهم» فلقد أدى انفجار النيزك واحتكاكه بالأرض إلى خلق نيران 
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تصل إلى 2000 درجة مئوية تقريبًاء حرقت ودمرت جميع من حوهاء 
وأصبح نصف الأرض مغطى بطلاء أسود من مادة مصهورة من 
اختلاط الصخور والأشجار والتربة» وبعضها تبلور» وتحول لونه إلى 
الأخضر والأصفر.. درجة الحرارة كانت مرتفعة على الرغم من مرور 
ثلاثين يومًا على سقوط النيزك بالفعل» ووسط هذا الدمار واللآأرض 
الصخرية السوداء المتفحمة تلك شاهدوا حفرة عملاقة على بعد 
0 متر تقريبًا قطرها يصل لأربعين مترًاء وعمقها وصل إلى 13 مترًا 
تحت الأرض.. تردد المغامرون كثيرًا في الاقتراب من تلك الحفرة 
التي صنعها هذا اللهب الساقط من السماء» وهموا بالتراجع حينهاء 
ولكن بعضهم أراد أن يكمل مغامرته حتى النهاية» فتطوع ثلاثة أفراد 
ليتقدموا إلى تلك الفوهة الضخمة التى كان يراها أي شخص في الحال 
فيعتقد أنها بالتأكيد الطريق إلى باب الجحيم.. اقترب المغامرون الثلاثة 
من الفوهة بحرص شديد» ومن خلفهم كانت عبارات الحذر تزفهم» 
وعيون متابعيهم تحرسهم من بعيد.. اقترب المغامرون على استحياء 
ليروا ما بداخل تلك الحفرة الضخمة وهم مسلحون ببعض العصي 
الخشبية الغليظة التي كانت تقوم بدور جيد في صيد فرائسهم.. كانت 
الأرض مازالت ساخنة أسفل أقدامهم العارية على الرغم من ثخن 
طبقات جلدهم لتحركهم الدائم وهم حفاة» لكن كانت درجة حرارة 
الأرض السوداء أسفل منهم مرتفعة بحق.. فجعلتهم يتح ركون بخفة 
وسرعة» ولكن بحذر شديد» وكانوا يختارون مواطئ أقدامهم بعناية, 
وعلى الرغم من سطوع الشمس أعلاهم فإنه كانت هناك ظلمة شديدة 
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بداخل تلك الحفرة التي صنعها هبوط النيزك.. حاول أحدهم أن 
يتحقق ما بداخل تلك الظلمة من بعيد» فلم يستطع» فاقترب غريزيا 
قليلا من الفوهة بدافع الفضول» فتهاوت تحت أقدامه الأرض التي 
كان يقف عليها.. وم يشعر بنفسه إلا وهو يسقط بداخل الفوهة. انتابه 
الذعر وهو يوقن بأن تلك نبايته.. صريخه الحاد وسقوط اللأرض من 
تحته عوامل بثت الرعب بزملائه عندما شاهدوه يسقط فهربوا من 
المكان على الفورء وأطلقوا سيقانهم للريح وتركوه لمصيره وحيدًا.. 
سقط الشاب بداخل الحفرة بسرعة شديدة» وظل يصرخ وهو يبوى 
وبهوى إلى الأسفلء اجتاحته الآلام فجأة عندما لامس جسده قاع 
الحفرة التى كانت ساخنة للغاية.. لدرجة جعلته ينسى أنه سقط من 
الال فلم يعد له تقيسم إلا وهو ر كانه را قدفية ابن 
سخونه الأرض أسفله» ظل يقفز سريعًا كالآرنب البري لا يستطيع 
ملامسة الأرض إلا ويجد نفسه يقفز من جديد لجهة أخرى.. ظل على 
هذا ا حال لعدة لحظات حتى شعر بقدمه تقف فوق مكان بارد عن 
باقى الأرض أسفل منه.. شعر بالاندهاش الشديد واقترب أكثر لهذا 
e‏ ا 
بفعل النيران واللأرض والصخور المنصهرة حوله» ولكن في منتصف 
تلك الحفرة بالضبط كان يقبع شيء مثير داخل الظلام.. صخرة بيضاء 
ناصعة لا شية فيها برزت وسط كل ذلك السواد الذي يحيطه» وكانت 
تخرج دخانًا أبيض.. منظر تلك الصخرة البيضاء أثار انتباه الشاب 
وفضوله؛ فحاول أن يمد يده ليلمس تلك الصخرة التي أمامه ولكنه 
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سحب يده إلى جسده سريعًا وهو متخوف ومتردد.. لکن صدور 
الدخان الأبيض من تلك الصخرة البيضاء أثار فضوله الشديد فتخللى 
عن خوفه ومد يده ببطء يحاول أن يتلمس تلك الصخرة وهو على أشد 
حذر؛ لآن صدور ذلك الدخان الأبيض يدل على السخونة الشديدة 
لتلك الصخرة.. مد يده وتلمس الحجر بسرعة فائقة وهو يتوقع أن 
تعود محترقة» ولكنه كان مندهشا عندما شاهدها سليمة ول تحترق.. مد 
يده مرة أخرى بصورة أبطأ قليلا تلك المرة» وتلمس الصخرة البيضاءء 
وياللعجب! حيث لم يجد أي حرارة تصدر من الصخرة؛ بل على 
النقيض من ذلك وجد أن الصخرة باردة للغاية» وأن الدخان الذي 
حول الحجر ليس دخانًا؛ بل بخار ناتج عن التباين في درجة برودة 
الصخرة والجو الساخن المحيط ما.. انتاب الشاب الفضول الشديد 
وأخذ ينظر إلى الصخرة أمامه التي كانت في حجم متوسط على شكل 
هرمي غير مستوء وقاعدتها عريضة أكثر من ارتفاعهاء ولونها أبيض 
ناصع» وملمسها أقرب إلى ملمس المعدن عن الملمس الصخري.. 
شعر الشاب بالانبهار وهو يحرك يديه ببطء على الحجر ويضعها بعد 
ذلك فوق أنفه يحاول أن يتشمم رائحتها.. وهنا لم يجد أي رائحة غريبة 
تذكر.. تلمس الصخرة مرة أخرى ثم وضع أطراف أصابعه على لسانه 
يحاول أن يتذوق طعم هذه الصخرة» وهنا سمع صوت صراخ فشعر 
بالخوف الشديد» وتحرك من مكانه فألهبت الأرض قدمه بسخونتها 
مرة أخرى فعاد مسرعا ومرغًا إلى جهة الصخرة البيضاء من جديد. 
ثم نظر إلى أعلى ليبحث عن مصدر الصوت الذي سمعه ليسمع مرة 
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أخرى أصوانًا تناديه.. إنهم رفقاؤه ينادونه قلقين.. جام مبتسًا 
وهو يطمئنهم.. فعاودوا الصياح عليه وهم فرحون.. ظلوا يصنعون 
أدوات لإخراجه من تلك الحفرة باقي اليوم» وعندما شارف اليوم على 
الانتهاء أخرجوه من الحفرة وأخذ يتحدث معهم عن تلك الصخرة 
البيضاء الغريبة التي وجدها بالأسفل وأنها باردة وملمسها مختلف 
عن بقية الصخورء وأخذ يسرد ويسرد حتى أقنع الجميع بجدوى 
إخراج تلك الصخرة والعودة بها لقبيلتهم.. وبالفعل تم الاتفاق على 
ذلك» وفي بداية اليوم التالي لهم هبط أكثر من شخص ليحضروا تلك 
الصخرة» وكم كانت دهشتهم من ملمسها ومنظرها الأبيض الناصع! 
ولكم دهشوا أكثر عندما وجدوا أن تلك الصخرة ليست ثقيلة للغاية! 
فيستطيع أي شاب منهم أن يحملها بمفرده وبدون مشقة كبيرة.. 
استطاع المغامرون إخراج الصخرة» وحاولوا أن جروا عليها بعض 
التجارب والاختبارات باقي يومهم ليجدوها صخرة قوية ولا تتحطم 
بسهولة على الرغم من وزنها الخفيف نسبياء وهنا قام الشاب الذي 
وجدها أول مرة بإخبارهم بأن هذه الصخرة مقدسة؛ لأا سقطت 
من السماء ويجب أن يبجلوها ويظهروا ها الاحترام المناسب» وبالفعل 
شعر الجميع بأهمية ذلك» وبدءوا بتبجيل تلك الصخرة وإحاطتها 
بمشاعر الاحترام والتقديس» وفي اليوم التالي صادف بعضّهم عند 
رحيلهم غزال شارد كبير.. فقام بعضهم بالتهيؤ لصيد هذا الصيد 
الثمين» وأخذوا يتتبعون ذلك الغزال بتربص وبخفة ليجدوا أن هذا 
الغزال قد تجمع مع قطيع كبير من الحيوانات حول عين ماء عذبة 
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وحوطا الكثير من الأشجار والنخيل والكثير من السهول الخضراء 
فأخذ المغامرون يتجولون في ذلك المكان الرائع ليجدوا كهمًا متوسط 
الحجم وله مدخل صغير تستطيع الدلوف إليه عن طريق الزحف 
فقط؛ ولذلك هو آمن ويتسع لأعداد كبيرة للعيش بداخله» فرشح 
الجميع ذلك المكان وذلك الكهف للعيش به والانتقال بقبيلتهم إليه. 
وارجعوا نجاحهم في العثور على هذا المكان إلى بركة عثورهم على تلك 
الصخرة البيضاء.. انتقل الشاب ومعه عشرة أشخاص من المغامرين 
للسكن في هذا الكهف وإعداده لاستقبال القبيلة» ووضعوا الصخرة 
البيضاء بداخل الكهف» وأخذوا يتبركون مها ويتقربون إليها.. بعد 
مرور عدة أيام انتقل باقي أفراد القبيلة إلى الكهف وسكنوه. وعاشوا 
في ذلك المكان لفترة طويلة.. تلك الحكاية حدثت منذ وقت ضئيل في 
عمر الكون عظيم في عمر الإنسان.. لقد حدث هذا الأمر منذ عشرين 
آلف عام قبل الميلاد.. 


دع 5 25 
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عام 1987 


تكبدت الشمس السماءً» وطغت على الأرض بأشعتهاء وغمرتها 
بدفئها وهي تعانق وسط الصحراء بحرارة شديدة» فلم يكن يتحمل 
ذلك العناق أي كائن حي حينها إلا شخص واحد فقط ظل واقفا 
متحديًا الشمس وأشعتها بمظلته الصغيرة التي فوق رأسه.. كان 
يدعى (مدحت فراج)» هذا الفنان الذي أخذ ينقش بفرشاته على لوح 
أبيض أمامه جزءًا من الحياة حوله يطبعها بكل دقة وحرفية على لوحاته 
التي كانت تنبض بالحياة على الرغم من عدم اكتمال الرسم بداخلها.. 
واققًا ابن يغزو العرق شعر رأسه المكتسي بالشيب الوليد» ويزحف 
على لحيته الشعثه ليتساقط بالنهاية على ملابسه البيضاء المكتنزة على 
جسده الذي أكل عليه الزمان وشرب وهو لم يكمل عامه الخامس 
والأزبعين بعد اتعز لعن كل ما یط به وأخذ يصب تركيزه على 
مشاهد الصحراء البيضاء أمامه.. تلك الصحراء التي حباها الله هالا 
ورونقا خاضًا يجعلها قبلة الباحثين عن المتعة والمغامرة في صحارى 
العالم.. فرمال هذه الصحراء تكاد تكون بيضاء كالثلح» وممتلئة 


14 


بالصخور الضخمة الطباشيرية» والعديد من التشكيلات الصخرية 
التي تم تكوينها نتيجة للعواصف الرملية في المنطقة؛ ما حبا الطبيعة 
منحوتات طبيعية تتحدى أعتى نحاتي أثينا قديًا.. فتجد صخورًا على 
هيئة جمال وعلى هيئة أبي اهمول. وبعضها كان أشبه براقصات الباليه 
(الباليرينا) وبعضها اتخذ شكل حصان الشطرنج» والعديد العديد من 
المنحوتات الطبيعية التي صنعتها الرياح فجعلت جمالها متاحًا لجميع 
راغبي السكون والراحة وجمال الطبيعة» وتقع هذه الصحراء في مصر 
على بعد 45 كيلومترًا إلى الشمال من واحة الفرافرة بمحافظة الوادي 
الجديد» وعلى مسافة 500 كيلومتر تقريبًا من القاهرة.. مسافة كبيرة على 
أي شخص من سكان العاصمة أن يأتي إلى هنا لكي يمكث بالصحراء. 
ولكن كان الأمر ختلقًا مع مدحت؛ فهو يذهب إلى الصحاري والمناطق 
المنسية في مصر لالتقاط واقتباس بعض مظاهر الحياة هناك وبعثها 
من جديد على أوراقه لنفسه أولا ولجمهوره الذي أصبح يتهافت 
على معارضه ويقتني لوحاته.. لم يكن يعكر هدوءه وتركيزه ذلك أي 
شيء.. فهو اعتاد على مشاهد العقارب والثعابين وهوام الصحراء.. 
فالواضح أن الإنسان يخاف مما يجهله فقط» أما إذا اعتدت على شيء 
فسيفقد رهبته في نفسك حتى ولو كان مصاحبة الجن واللعب مع 
الشياطين.. كان لا يترك فرشاته من يده قط إلا في حال أن يجف حلقه 
عطشا فيذهب مسرعًا إلى سيارته ذات الدفع الرباعي ليلتقط زجاجة 
المياه الملفوفة بالخيش المبلل لتحافظ على نسبة صغيرة من برودتها 
الخافتة.. يدفع المياه إلى حلقه دفعًا وينطلق سريعا إلى لوحته ليخوص 


15 


في أعماق الصحراء البيضاء من جديد.. كان الأمر بالنسبة إليه كمتعة 
تناول الطعام لا تمل منها أبدَاء وعندما تتركه لعدة ساعات يضربك 
الجوع لتذهب وتتناوله من جديد حتى ولو لم يصبك الجوع وأصابك 
الإحباط أو الحزن أو حتى الفرح» فالطعام هو رفيقك الحنون؛ وكذلك 
الرسم لمدحت فراج.. فهو كان متذوقا للفن عاشقا للمغامرات وروح 
التحدي؛ تلك الآمور التي لم يجدها في وظائف القاهرة أو بزواجه من 
ابنة خالته وإنجابه ثلاثة أطفال.. كل تلك الأمور الروتينية كانت 
تقتله قبل أن تقتل شغفه.. فترك هذا كله وانطلق وراء شرارة الفن 
وروح التحدي.. كان يقتات ويتعايش من بيع رسوماته» ولكن -ى| 
تعلم- الفن لدينا غير مرغوب» ولا يصل بك أبدًا إلى حد الكفاف.. 
ولكن حين) تطارد حلمك ستجدك سعيدًا با لديك ولو أقل القليل.. 
ظل مدحت على حاله هذا وقنًا طويلا حتى انتصف النهار وهو مازال 
منهمكا في رسمته التى أمامه لا تقاطعه أي هامة أو لامة.. ولكن في 
كل تشالت د ارا إل سمه ودر شر سيان ب ره يفيل 
التفت إلى مصدر صوت السيارة القادمة من خلفه فوجد سيارة بيضاء 
تقطع الصحراء بسرعة ثابتة. ترقبها وهو حائر؛ من الذي حضر 
ليقطع خلوته مع الطبيعة الآن؟! توقفت السيارة بالقرب منه وهبط 
منها شخصان تقدما في اهتمام جهته» أحدهما أجنبي من ملامح وجهه 
الغربية» والآخر شعر بأنه يعرفه ولكنه لم يتذكره.. اقترب الرجلان 
منه وبادر أحدهما بتحيته وعلى وجهه ابتسامة عريضة» وهو يرفع يديه 
بالترحاب وينادي عليه بلهجة غير مصرية.. دقق مدحت في ملامح 
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الرجل غير مصدق: هل يكون هذا الرجل هو «يونس المهدي»؟ 
لم يتأكد من أنه هو إلا عندما احتضنه بحميمية وهو يحييه بلهجة أهل 
ا مغرب العربي؛ هنا قطع الشك باليقين وتأكد أنه صديقه يونس المهدي 
فأخذ يبادله الترحاب الشديد وهو غير مصدق لرؤيته بعد السنوات 
امس لاخلاو ئی د وهر ابق علبها قت ذراعةمعابطًا 
إياها وهو يحدثه مبتسمًا وتطرقا إلى حديث ودي سريع دام لدقائق ثم 
قطع حديثه] تقدم الرجل الأجنبي جهة مدحت وهو يصافحه» فأخذ 
يونس يعرّفه إلى صاحبه وهو مبتسم: 

صديقي مدحت.. أعرفك بالدكتور هانزل جرلي عالم فيزيائي 
في جامعة ستانفورد» وهو نرويجى الجنسية).. تبادلا المصافحة سريعًا 
اتخاذ خباً مؤقت داخل سيارة مدحت الذي رحب بها وقام بإعطائه) 
بعض زجاجات المياه التى معه فشربا في عجالة وهما مستمتعان» وأخذ 
مدحت يراقبه| مندهشًا من زيارة يونس المفاجئة تلك.. هل هي 
مصادفة من ترتيب القدر آم هي مقصودة؟ فبالطبع لا يكون القدر 
البيضاء في أقصى مكان في مصر.. فضوله القوي لم يمنعه من سؤال 
يونس في الحال عن بعض ما يدور بخلده: 

«آخبرني يا يونس هل أتيت من المغرب إلى مصر لكي تقابلني 
خصيصًا آم أن الأمر محض مصادفة؟..» 
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«بالطبع يا صديقي لقد آتبت إلى مصر خصيصًا لرؤيتك» ولكن في 
نفس الوقت أتابع بعض الأعمال».. وأخذ يضحك ببلاهة.. وهانز 
بجواره لا يفهم من حديثه| شيئًا ولكن يضحك على ضحكههم).. تابع 
مدحت أسئلته الفضولية: 

«(كيف علمت مكاني هنا؟.). 

«..أنا ذهبت لمنزلك بالقاهرة فأخيرونى أنك فى واحة الفرافرة.. 
فسافرك إل هناك ومنت عو منصور البدوي الذي كان يصاحعا ف 
الماضي» ولكني وجدته توفي -رحة الله عليه- ولكن لحسن حظي كان 
ولده يعلم بوجودك بهذا المكان وهو الذي اصطحبنا إلى هنا».. 

.. أطل مدحت برأسه إلى خارج النافذة ليرى السائق بالسيارة الثانية 
فأشار إليه بيده» وبادله السائق تحيته.. ثم عاد إلى يونس وأخذ يحدثه.. 

أخبرني.. ماذا تريد مني يا صديقي؟ ما الذي جعلك تقطع تلك 
المسافة الكبيرة للغاية وتحضر هذا الأجنبي معك؟ بالتأكيد هناك شيء 
مهم خلف ذلك..) 

«آأنت شخص ذكي ولاح كما عهدتك يا مدحت.. بالفعل هناك 
شيء مهم أريد أن أخبرك به.. ولكن لا أفضل أن نتحدث الآن وبطني 
يزقزق شنبوره أو ك] تقولون عصافيره.. لنأكل أولاء لقد أحضرت 
بعض الطعام معي من الواحة لكي نأكل في الهواء النقي هذا والطبيعة 
الخلابة تلك».. 

نظر مدحت في ساعة يده وتحدث إليهما.. حستا لقد اقترب الليل 
من الحبوط.. لنْقِمْ خي هنا الليلة ونتحدث معا حتى الصباح.. فلقد 
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أوحشتني جلساتك وتندراتك.. أريدك أن تخبرني عن أخبار متتخب 
ل أنالم أتابع الأخبار 
للا سفت ».. رفع يونس يده فرحًا: «أووه. بالقد فا تجار ا ا 
يا صديقى بتصدرنا المجموعة السادسة على حساب منتخبات قوية 
اوحور ين ا سي يه 
الكاسا ا ا تا 
مباشرة» وخرج المنتخب المغربي مرفوع الرأس.. سوف أسرد لك كل 
شيء» ولكن بعد أن نتناول الطعام أولا».. وأشار إلى الأجنبي بجواره: 
«هانز أكيد يسب أبوينا الآن لعدم تناوله الغداء حتى الآن!!».. أخذا 
السيارة وأخرج مدحت معدات التخييم من صندوق سيارته وبدأ في 
تجهيز مخيمهم الليل» وانضم إليهم البدوي سائق سيارة يونس في إعداد 
المخيم.. مرت عدة ساعات وهبط الليل فوق رءوسهم وتجمعوا على 
نيران خيمهم وهم يصنعون الشاي بالطريقة البدوية» وأخذا يتناولان 
الحديث مرة أخرى ولكن بالإنجليزية حتى يشاركههم| هانز في حديثهم| 
ولايفهم السائق البدوي ماذا يقولون.. أخذ الجميع يرتشف من 
أكواب الشاي الساخنة وفوق رءوسهم تلمع حبات النجوم المتناثرة 
على أركان الأثير.. أخذ الجميع متكأه على سجيته بأوضاع أكثر أريحية 
لع إل السا وهو كادي تل عن لجاز با اليد انديع ف 
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وسط الصحراء والسكون البديع الذي جعل الارتخاء يسري بجميع 
أنحاء جسده وكاد يستسلم للطبيعة وقوتها وينغمس في أحشائها لولا 
فضوله الشديد الذي كان يبعث برسائل كثيرة لعقله كل بضع لحظات 
أهمها: ما الذي أحضر يونس من المغرب بعد مس سنوات لكي يراه 
هناف الصحراء البيضاء؟! لم يتالك نفسه وهو يرى يونس يضحك 
ويقهقه معه هانز وهما يتجاذبان أطراف الحديث وبجوارهما السائق 
البدوي يضحك على ضحكه | فقط دون أن يفهم شيئًا من حديثهم| 
الإنجليزي.. فأطلق لام لسانه في الحال موجها سؤاله المباشر القاطع : 

«ما الذي أحضرك من المغرب لكي تقابلني هنا الآن يا يونس؟..» 

نكلو ال ی اس ما ا لقب كلك أن ای مونب غا 
يا صديقى.. ولكن يجب أن أذكرك بصداقتنا القديمة التى امتدت 
ا جنفسا من انها سوك د و ف 
يكون طي الكتمان بيننا نحن الثلاثة.. آنا وأنت وصديقي هانز..» 

شعن فدهت بالقلق من حديث پرنس: (ماذاهنالك يايونس؟ 
ماذا حدث؟ هل هناك شيء خطير؟».. 

«لاتقلق يا مدحت.. الأمر ليس بالشيء الخطير ولكنه أمر سري 
للغاية.. أنت تعلم أني أعمل بتجارة قطع غيار السيارات).. 

أوماً مدحت بالإيجاب: «نعم أعلم ذلك.. ولقد تعرفت عليك 
بمصر عندما كنت تمارس تجارتك هنا وصرنا صديقين بعد ذلك.». 

«نعم» ولكني أخبرتك أيضًا بأني أمارس مالا آخر مربحًا للغاية 
ولكنه نادر ولیس داتًا.) 
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ا حل متحت قبط جرينه دە وهو مساول ان هلگ النعم.. 
اممم.. تلك ال... ماذا كان اسمها؟ لا أتذكر ولكنها كانت شيئًا 
عن الصخور..» 

أخذ يونس يقهقه بشدة.» .صخور.. ههههه.. هل هناك من يتاجر 
بالصخور؟! اسمها تجارة النيازك.. نعم إنها صخور..» وظل يضحك 
وهو يتابع حديثه مشيرًا إلى السماء: «لكنها قادمة من الفضاء).. 

لوح مدحت بيده وهو يدافع عن رأيه: «إذا بالنهاية هي صخور.. 
أنت أخبرتني عن هذا الأمر من قبل ولكني لم أكن مهتا کا تعلم.» 

تإذا أنعبت إل جيداء اليازك تلك علم كيين وم رق جيع 
الحديد والنيكل وغيره.. تكون على حجم كبير في الفضاء. وتمر في 
طريقها جهة الأرض فتسحبها جاذبية الأرض إلى داخل الغلاف 
الجوي فيحترق معظمها ويكوّن الشهب التي نراها دائ بوضوح 
بالليل لكن في بعض الأحيان يكون حجمها أكبر قليلا ولا تحترق 
بالكامل وتسقط في الصحراء على الأرض» وهنا تكون تلك النيازك 
كنورًا بالنسية لنا آنا ومن يعملون ذا المجال غيري؛ لأن بعض تلك 
النيازك تحمل بين طياتهبا معادن نادرة الوجود على كوكب الأرض 
النيازك تبعًا لعاملين داتا.. الأول مدى ندرة وجود المغدن على كوكب 
الأرض.. والثاني -وهو الأهم- متى سقط على كوكب الأرض؛ لأنه 
عند مرور سنوات كثيرة يبدأ النيزك بفقدان عوامله الفضائية النادرة» 
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ويصبح صخرًا أرضيًا عاديا ليست له قيمة؛ ولذلك نبحث دات عن 
النيازك التي هبطت منذ زمن قريب على كوكب الأرض؛ لأن سماسرة 
النيازك وتجارها قد يشترون الأونصة الواحدة منه بسعر يزيد 10 مرات 
على سعر الذهب.. وأنا أعمل بذلك المجال منذ زمن بعيد» وأصبحت 
الآن خبيرًا بأنواع تلك النيازك والصخورء وعلى معرفة بجميع العلماء 
والتجار الباحثين عنها بكل أنحاء العالم وأصبحت مدينتي الرشيدية 
قبلة لجميع الباحثين عن النيازك في أنحاء العالم أجمع».. 

أخذ مدحت يحرك كفيه مستفسرًا..» لقد أخبرتني بذلك أكثر من 
مرة وأخذت تتفاخر بأنك خبير يا سيدي الخبير.. أنا أعلم ذلك.. 


أخبرني بالإفادة.. لماذا أتيت إلى مصر؟ ولماذا تبحث عنى؟.2. 


«أعتقد أن الموضوع أصبح معلومًا لديك.. لقد وجد أحد بدو 
الصحراء هنا في مصر عدة صخور نيزكية وقام بإرساها إلى أحد 
السماسرة الذي أرسلها بدوره إلي.. وحينها لمحت بعيوني الخبيرة قطعة 
حجر صغيرة لا يتعدي وزنها 6 جرامات لونها أبيض ناصع وملمسها 
بارد ومختلف وصابة للغاية.. شيء لم أرَ مثله من قبل.. هذا قمت بعزل 
تلك الصخرة عن قريناتها» وقمت بمحاولة بيعها منفردة» وعرضتها 
على أكثر من عالم وتمنعت ببيعها إلى أن حصلت على عرض مُغر 
بالنهاية 200 دولار لتلك الصخرة.. وتعتبر تلك الصخرة أغلى شيء 
قمت ببيعه في حياتي كلها نظرًا لحجمها الصغير..) 
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أخذ مدحت يصفر متعجبًا: 200 دولار بقطعة صخر!! هذا 
العتبة الخضراء..» 

ضحك يونس: «العتبة اللخضراء؟! هل تراني إسماعيل يس رحمه 
دون أن يفهما شيئًا مما يقولانه.. ثم أخذ يونس يحدثه بجدية: 

«انتظر يا صديقي لكي أخبرك الأغرب؛ فقصتي ل تنتهِ بعد.. لقد 
عاد إلي أحد التجار ليطلب مني أن أحضر له أي حجر مشابه للحجر 
الذي قمت ببيعه في مقابل 500 دولار في الجرام الواحد.. هل تتخيل 
0 دولار في حجر مثل الذي كان معي كان سيكسبني 3000 دولار 
بصفقة واحدة.» 

ظل مدحت ينظر إليه مندهشا: «(3000 دولار!! ما كل تلك 
الأموال؟! الدولار ب2 جنيه الآن.. يعنى هذا الحجر الصغير 
يساوي 6000 آلاف جنيه.. أنا لم أبع لوحه بحياتي كلها أكثر من ربع 
هذا المبلغ!!».. 

ضحك يونس: «لا م تنته الحكاية بعد.. فىازالت في بدايتها.. عندما 
وجدت هذا الرجل يريد أن يحصل على مثل هذا الحجر بيأس أومضت 
يشتري هذا الحجرء وبالفعل بعد مجهود شاق وعدة أسابيع وصلت إلى 
السيد هانز جرلى وأصدقاته «.. وأخذ يشير بيده إلى هانز بجواره الذي 
ابتسم إليه وهو يومئ برأسه مصدقا على حديثه.. 
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سأله مدحت في الحال: «هل مستر هانز تاجر نيازك أيضًا؟).. 

يونس ساخرًا وهو يومئ برأسه نافيًا: «لا.. مستر هانز جرلي عالم 
فيزياء ولا يعلم أي شيء عن علم النيازك أو يفقه شينًا به).. 

مندهشًا: «وما علاقة عالم فيزيائي بتلك الصخرة إدا؟).. 

أشار يونس بسبابته اليمنى وهو جالس جهة هانز: «هنا سأدع 
السيد هانز يشرح الأمر بنفسه لك؛ فأنا لن أستطيع أن أفهمك؛ لأني 
أفهم بالكاد ما قاله».. 

أخذ هانز نمسا عميقًا وعيون الجميع تترقبه.. مدحت متحفز 
ويونس متابع والبدوي يشعر بالجدية بحديثهم ولكنه لم يفهم أي شيء 
فأخذ يصب هم أكواب الشاي مرة أخرى.. فتابع هانز حديثه وهو 
ينظر إلى مدحت: اهل سمعت عن ختبر سيرن سيدي؟). 

أخذ مدحت بهز رأسه نافيًا: «لالم أسمع عنه في حياتي.. أنا آسف).. 

أشاح هانز إليه بيده مداعبًا: «لا تقلق فجميع من لا متم بالفيزياء 
لم يسمع عنه.. سيرن 011131 هو اختصار ل المنظمة الأوروبية للأبحاث 
النووية» وهو يقع على الحدود بين سويسرا وفرنساء وهو ختبر ختص 
بعلوم الفيزياء والطاقة النووية وما يشابهها.. وأنا أعمل باحثا هناك 
منذ سبعة أعوام.. بدأت آنا وزملاء لي في العمل على مشروع جديد 
تمامًا ويطرح بشكل علمي للمرة الأولى ولكن قبل أن أخوض به هل 
عندك خلفية عن شيء يدعى المادة المضادة؟. « 


مندهشا: «مادة ماذا؟» .. أجابه سريعًا: «المادة المضادة ]2 تمناصه) . . 
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«لالم أسمع عنها من قبل في حياتي..).. 

«حستا سوف أضطر أن أشرح لك الأمر من بدايته» ولكن أتمنى أن 
تركز بشدة معي؛ لأن هذا الأمر مهم للغاية..٠..‏ 

اعتدل مدحت في جلسته وأصغى باهتامء بين| البدوي ينظر إليهم 
باهتام أيضًا على الرغم من عدم فهمه شيئًا مأ يدور حوله» وأخل 
يونس يبتسم وهو يلاحظ علامات تصنع الاهتمام على وجه البدوي 
الشاب.. شبك هانز كفيه أمامه وأخذ يشرح لمدحت باهتام: «المادة 
هى -طبعًا- المكونة لكل شىء حو لناء ولنفترض أن المادة تمثل كف 
يدع الم ااك ا ھی مک 1 من در ترت اترات ری 
عل زووتوتات ومس ات برا رر اتات ا 
سالبة تدور حول البروتونات.. وتلك هى المادة التى خلق منها كل 
شىء في كوننا.. أما المادة المضادة فهي عكس المادة العادية؛ أ انها 
تتکون من ذرات أيضًا ولكن يحدث العكس بداخلها بحيث تحتوي 
على بروتونات سالبة وإلكترونات موجبة.. وهي تشكل كوتًا بأكمله 
مثل كوننا ولكن عكسنا؛ أي إننا نا وأنت ويونس وهذا الشاب معنا 
متواجدون ومتماثلون بالضبط في المادة المضادة لكننا لا نراهم لأننا 
بالنسبة لهم أيضًا مادة مضادة.. هنا سوف يطرح سؤالان في عقولنا 
الآن وهما: ما أهمية تلك المادة المضادة لنا كبشر؟ والثاني: ما الدليل على 
وجودها من الأصل؟.» 

أخذ مدحت يومئ برأسه مصدقًا على قوله.. فتابع هانز حديثه.. 
بعد آن التقط حجرين من الأرض أسفل منهم وأمسك في كل يد 
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بحجر «أترى هذين الحجرين عندما أجعله| يلامسان بعضه) البعض 
ماذا سيحدث؟ لن يحدث أي شىء؛ لآن الحجرين مصنوعان من المادة 
الطبيعية التي تكون ذراتها موجبة الشحنة وأنت تعلم أن الشحنات 
الموخبة أو السيالية ا اة تافر مل المغناطيس».. لكن وليكن أحك 
الحجرين من المادة العادية والثاني من المادة المضادة عندما يتلامسان 
سوق اذ بان لان | سدقا حنة مر جه والا خر اة سال 
فيتجاذبان مثل المغناطيس» وهنا سوف يند مجان وينتج عن هذين 
الحجرين الصغيرين طاقة ضخمة للغاية أكثر 20 مرة من الطاقة 
صغيرين مثل هذين).. اندهش مدحت عند سماعه لحديث هانز 
الذي أخذ يكمل بعد أن ألقى الحجرين من يده: «أترى ماذا سيحدث 
من استخدام المادة المضادة؟ سوف تحدث ثورة تكنولوجية ضخمة» 
وسيتغير العالم الذي نعيش به إلى الأبد.. ولكن المشكلة هنا أن 
المادة المضادة هذه كانت نظرية علمية فقط ولم نجد أي صور هما في 
أي شكل من أشكال الطبيعة؛ ولهذا نحاول أن نصنعها في ختبرات 
سيرن» وبالفعل نجحنا في صنع مادة مضادة لمادة الهيدروجين بنسبة 
022 ولكن بتكلفة خرافية تعدت ملايين الدولارات؛ ولهذا 
تعتبر المادة المضادة تلك أغلى مادة على وجه الأرض وفي تاريخ البشرية 
بأكمله..») أخذ مدحت يداعب ذقنه وهو يفكر بعمق: «هذا شيء 
عجيب للغاية.. العلم رائع ويتطور كل يوم.. لقد أثارت تلك المادة 
المضادة اهتهامي ولكن لم تخبرني ما علاقة يونس بذلك الأمر).. 
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أجابه يونس سريعًا وهو يعتدل بجلسته: «(هنا نعود إلى تلك 
الصخرة التي أخبرتك عنها سابقاء فلقد تم تحليل مكوناتها في ختبرات 
سيرن وهنا وجدوا شيئًا عجيبًا). 

أخذ هانز يتحدث بفرح شديد وهو مثار ومتحمس: «لن تصدق 
ما حدث؛ فلقد وجدنا في تلك الصخرة الصغيرة 0.3 جرام من مادة 
الميدروجين المضاد.. نعم الهيدروجين المضاد الذي تكلف صنع 
022 منه ملايين الدولارات ولم نجده في الطبيعة أبدًا.. لقد 
وجدناه في تلك الصخرة الصغيرة وبكمية م نكن نحلم بتصنيعها أبدا 
ولكننا صرفنا ميزانيات ضخمة.. أرأيت ما نحن بصدده؟ هذا أعظم 
اكتشاف علمي على وجه الأرض» سوف يغير مجرى التاريخ للأبد». 

أخذ يونس يتابع حديثه وهو ينظر إلى مدحت: ولحي د 
لي مرة أخرى؛ فبعد أن علمت بأهمية تلك الصخرة اتفقت مع السيد 
هانز على آني سأبحث عن أي مواد مثلها مرة أخرى» وسوف أبيعها له 
بمبلغ جيد للغاية.. آنا أحب العلم بالفعل.. لكني أعشق النقود.». 

أخذ مدحت يضحك من حديثه.» .ومن الذي لا يعشقها 
يا صديقى؟! فهى لغة العصر الآن.. ولكن كيف ستحصل على مثل 
نلك الصسهرة؟ نانت لخن بان اك الأشياء ادر ل عا سقط 
من الفضاء» 

« نعم هذا شيء نادر للغاية ولكني اندهشت من شيء أبلغني به مستر 
هانز وزملاؤه, وهو أن ذلك الحجر ليس من الفضاء؛ بل إنه أرضى؛ 
لأن خصائصه أرضيه وليست فضائية مثل النيازك التي تسقط عادة من 
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الفضاءء وكان لهذا شيئًا عجيبًا؛ لآننا بالفعل لم نجد أي صخرة بمثل 
تلك الخصائص من قبل فهي نادرة للغاية.. وهنا أثار الأمر اهتهامي 
أكثر وأخذت أبحث عن وسطائي وعملائي حتى استطعت الوصول 
إلى الشخص الذي وجد تلك الصخرة واسمه سلان الجهني» وعلمت 
أنه من قبيلة مشهورة تسمى جهينة» وذهبت إليه وطلبت منه دون أن 
أبدي اهتمامي بالصخرة البيضاء بعض الصخور ومنها الصخرة 
البيضاء وأخبرني أن الصخرة البيضاء موجود مثلها صخرة بحجم 
كبر إذا رغبت لكنها بداخل كهف ناءٍء وله فتحة صغيرة» وأنه حاول 
أن يخرج الصخرة فلم يستطع» وحاول أن يقسمها إلى قطع أصغر فلم 
يستطع؛ لأنها صلبة للغاية» وكل ما وجده هي تلك الشظية الصغيرة 
التي استطاع أن يجدها بجوارها.. هنا لم أستطع أن أخفي فرحتي 
ولعبت الأموال برأمي فطلبت منه أن يبيعها لي وأن يرش دن لما وأنا 
سوف أعطيه مبلغ 5000 دولار.. رقص الرجل طربًا واتفقنا أن نتقابل 
بعد أسبوعين ذهبت خلاهم| للاتفاق مع مختبر سيرن على مبلغ أتعابي. 
وطلب السيد هانز أن يحضر معي لكي يتأكد من أن تلك الصخرة هي 
المطابقة للصخرة السابقة.. ونظرًا لآن هذا الأمر كله في مصر أردت 
أن أحضرك معي لآنك صديقي المغامر الرائع وأدعوك للذهاب معنا 
لكي نعيد مغامراتنا السابقة التي كنا نقوم بها في جبال الطور وفي ربوع 
سيناء» وفي نفس الوقت تحصل على مبلغ مالي جيد.. ولهذا آنا هنا الآن 
يا صديقي.. أخبرني ما قولك؟..» 
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أخذ مدحت يفكر قليلا ثم ابتسم: «ماذا تنتظر مني أن أقول.. 
م تعلم كم كانت حياتي رتيبة منذ أن سافرت إلى المغرب يا يونس.. 
هل تعتقد بأن مدحت فراج سوف يرفض عرضًالمغامرة شيقة مثل 
ما قلته لي الآن؟! أنا معك بكل تأكيد). . 

«كنت أعلم بأنك لن تتردد في خوض تلك المغامرة معي.. سوف 
لقعي اها القديمة مرة ری ا صد خد اغد ضباحا ستعود 
إل ار اة و تر طب اوغا مات سسثرنا لم لهب إل كيف 
السباحين يوم الخميس لنقابل سلمان الجهني ليصطحبنا إلى مكان تلك 
الصخرة.. ولكن حذار أن يتفلت لسانك بأي شىء عن ذلك الأمر.. 
فلا يوجد خلوق يعلم عن تلك الرحلة كاملة إلا آنا وأنت ومستر هانز 
وسلان فقط».. 

ابتسم مدحت وهو سعيد ومتحمس للغاية مما سمعه منذ قليل 
وكيف بعث القدر له مغامرة شيقة في طريقه من جديدء وأخذا 
يتسامران طوال الليل ويتحدثان عن كأس العالم وما حققه المغرب 
من إنجاز» وعن الاستفتاء الرئاسي المصري وفوز مبارك بنسبة 97/ 
من عدد الآصوات واستمراره في الحكم لفترة ثانية على الرغم من أنه 
أعلن من قبل أنه لن يترشح لفترة ثانية.. وأخذا يضحكان ويتندران 
لفترة طويلة.. 
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(تحت الر كام ) 


عاد الجميع معًا إلى واحة الفرافرة وأخذوا يستعدون لمغامرتهم 
القادمة في کتہان شديد؛ فقاموا ب بجمع الكثير من المياه العذبة والطعام 
ومستلزماتهم وتوجهوا إلى جهة الكهف لقابلة ا البدوي 
سلان الجهني.. انطلقوا إلى كهف السباحين الذي اشتهر بهذا ا 
قرا وجرد رسومات ا غاص حر عت جل الصخو و ميد 
أكثر من 10.000 سنة مضت. 

وكهف السباحين هو كهف يقع في هضبة الجلف الكبير في 
الصحراء الغربية بداخل محافظة الوادي الجديد جنوب غرب مصر 
بالقرب من الحدود مع ليبياء وقد تم اكتشاف الكهف في أكتوبر 1933 
من قبل المستكشف المجري لازلو ألماسي.. انطلق الجميع بسيارة دفع 
رباعي بيضاء ومحمل فوق شبكتها الكثير من الحقائب والمعدات 
التي يحتاجونهاء ووقفوا على بعد 100 متر تقريبًا من كهف السباحين 
الذي كان بداخله بعض الأجانب يشاهدون محتوياته بانبهار شديد 
ويتهامسون مندهشين من روعته.. وقف هانز ومدحت ويونس 
بداخل الكهف الذي كان عبارة عن تجويف بصخرة ضخمة للغاية 
ومرسوم على حوائطه باللون الأحمر رسومات لأشخاص يسبحون 
ويطاردون أسماكًا أو حيتانًا؛ ولذلك أطلق عليه اسم كهف السباحين. 
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وقف الجميع يشاهد بانبهار تلك الرسومات البدائية الرائعة التي 
تعدى عمرهاما لا يقل عن 10000 عام وكان أكثرهم انبهارًا هو 
مدحت فراج بالطبع؛ لأنه فنان قلبًا وقالبّاء وانبهر من درجة الألوان 
التي ما زالت متماسكة متحدية عوامل الزمان والمكان» وأخذ يسبح 
مع السباحين على الحوائط وهو يرسم في مخيلته ما كان يفعله هؤلاء 
المصريون منذ آلاف السنين وما جعلهم يرسمون بحارًا وأساكا وهم 
في قلب الصحراء الغربية.. إِذَا كان هذا المكان بالقرب من بحار أو مجار 
مائية في ذلك الوقت.. وراح يأخذه خياله ليغوص ويغوص ويغوص 
في عاق الكهف وحوائطه.. ولم يخرج من حالة انبهاره تلك إلا عندما 
نكزه يونس بكتفه وهو يشير إليه ويعرفه برجل بجواره علم مدحت 
على الفور أنه سليم الجهني من ملابسه وملامحه البدوية المعتادة.. فقام 
مدحت بتحيته سريعًا وبادله سليم تحية باردة» وفعل ذلك مع هانز 
أيضَاء وأخبرهم بلهجة آمرة بآن يتبعوه.. فخرج الجميع خلفه سريعًا 
وسأمم عن سيارتهم فأشاروا له إلى مكانها فذهب إليها في الحال» 
وأخبرهم بأنه سوف يقود السيارة لأنه هو الذي يعرف وجهتهم.. 
ترجم يونس حديث سليم إلى هانز ثم دلفوا جميعًا إلى داخل السيارة» 
وقبل أن ينطلقوا نظر سليم خلفه وهو يضع يده على مقود السيارة: 
«هل أحضرتم النقود؟» ابتسم يونس وتوجه بحديثه إلى هانز الذي 
كان يلس بجوار سليم بالمقعد الأمامي بالإنجليزية:» سيد هانز 
سليم بجوارك يخبرني بأن هناك رائحة كريهة تنبعث منك ويسألك هل 
استحممت من قبل؟21 نظر هانز بغضب شديد إلى سليم بجواره وهو 
يصرخ به غاضبًا ويصب عليه جام غضبه بالنرويجية.. وسليم ينظر إليه 
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مھا مو رد ف خائر آلغ رہہ مجرارہ تدك إل يوسن میا 
«لماذا يصرخ هذا الأجنبي الأحمق هكذا؟». 

فلم يستطع يونس أن يكتم ضحكه الشديد ومدحت ينظر له 
كدقف عا قعله: ا رار ل 
«إنه يخبرك بأن مبلغ 5000 دولار كثير للغاية وأنك لا 7 تستحق كل 
ذلك المبلغ». 

EE‏ وهر يضرع بها لهك ا.. أترون ما أطلبه 
كثيرًا؟ إِذا فلتذهبوا للبحث أنتم في الصحراء بمفردكم أيها الملاعين». 
وقفز إلى خارج السيارة غاضبًا وأغلق الباب بقوة وعنف» فتحدث 
هانز إلى يونس غاضبًا: «إلى أين يذهب ذلك البدوي اللعين؟..» أجابه 
يونس ضاحكا: «يقول إنه لن يستطيع القيادة وأنت بجواره نظرًا 
لرائحتك الكريهبة».. هبط هانز من السيارة في الحال وهو غاضب 
بشدة ويصرخ بالإنجليزية المختلطة بالنرويجية على سليم الذي نظر 
إليه غاضبًا هو أيضًا وأخذ يصرخ عليه بالعربية وكلاهما لا يفقه 
حديتك الاغري. أخمل يوس يفك بشدة وهو ناهد ها يادلان 
الصراخ.. سأله مدحت مندهشا: «لماذا فعلت ذلك يا يونس؛ هل 
جننت؟ لقد جعلت الاثنين غاضبين للغاية».. ابتسم له يونس في 
ثقة: «لا م أجن بل لقد فعلت الشيء الصحيح.. هكذا لن يكون هانز 
وسليم على وفاق» ولن يحاول هانز أن يتفاوض مع سليم من خلف 
ظهرنا.. وسليم أيضًا عندما يجد أن المبلغ الذي طلبه قد يصنع مشاكل 
معنا.. لن يقوم بابتزازنا لكي يأخذ مبلعًا أكثر مما اتفقنا عليه معه لكي 
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و ا ال سكان لاصخ ةا نظر اليه صمت معد هك ناه ثانا للك 
من داهية! إن ما فعلته لا يقدر على صنعه الشيطان).. ابتسم يونس 
ساخرًا: «بالطبع.. فالشيطان لم يعمل بالتجارة يا صديقي ٠.‏ 

وهبط يونس من السيارة سريعًا وأخذ يتحدث إلى هانز بالإنجليزية: 
«مستر هانز لا تأخذ على حديثه فإنه بدوي لا يفقه معنى رائحة العطور 
الفاخرة التى تضعها.. فلتجلس أنت بجوار مدحت في السيارة بالخلف 
وسوف اجلس أنا بجواره ..»اعترض هائزغاضيًا على إهانته.. فتابع 
يونس حديثه إليه: (مستر هانز هذا شيء قليل بالنسبة للاكتشاف 
العظيم الذي ستجده.. ألم تخبرني أنه سيغير العالم؟ ألا تضحي من 
أجل تغيير العالم؟ اجلس في الخلف ولا تتعامل معه مطلقا واتركني 
أنا أتعامل معه».. أخذ هانز نفسًا عميقا وهو يحاول استعادة هدوئه 
واتجه إلى مدحت الذي كان يشاهد يونس وهو يتجه سريعًا جهة سليم 
ويحدثه مبتسمًا: «لا تقلق يا حاج سليم.. لقد اتفقت مع هذا الأجنبي 
البخيل على الأمر وسوف يعطيك 5000 دولار كما اتفقنا.. ولكن 
لا تنس أن هذا المبلغ ضخم للغاية ونت تعلم ذلك).. ثم وضع يده 
في جيبه وأخرج رزمة من النقود وأعطاها لسليم: «أمسك 2000 دولار 
فين يديك الان والعلاثة الياقية يعد أن تود معازمعا الصخرة:): 
ابتسم سليم وأخذ يعد النقود بفرح شديدء وعندما انتهى عاد سريعًا 
إلى مقعد السيارة وانتظر جلوس يونس بجواره الذي نظر إلى مدحت 
وهو يرفع إمباميه الاثنتين بعلامة أوكيه مبتسًاء ثم جلس بجوار سليم 
الذي انطلق في الحال إلى جهة غير معلومة للجميع سواه.. 
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انطلق الجميع في الساعة الواحدة ظهرًا تقريبًا.. انتا هم الحر 
اللاك والهواء الساخن يلفح أجسادهم. وأخل ملحت يخرج علبة 
سجائر جيتان التي اكتسبت شهرة كبيرة في مصر حين| أعلن عنها عمر 
الشريف منذ حمس سنوات مضت» وأخذ يوزع بعضها على يونس 
وسليم وهانز فقبلها الجميع ولكن اعتذر هانز وأخرج سجائره من 
علبته» وأخذ الجميع ينفث قلقه وتوتره مع أنفاس السيجارة.. مرت 
4 ساعات كاملة وهم بطريقهم لا يشاهدون إلا الكثبان الرملية 
والصخور في كل مكان وينتظرون أن يصلوا إلى وجهتهم» ولكنهم 
لم يكونوا على علم بنية سليم آلا يذهب بهم إلى ذلك المكان هذا اليوم؛ 
لكي يجعلهم يشعرون بان المكان بعيد للغاية عنهم» ولكي لا يحاولوا 
معرفة الطريق إلى كنزه المخفي.. وظل يدور ويدور بالصحراء حتى 
حل الليل عليهم فأخبرهم بأن يتوقفوا في مكان قريب لكي يخيموا 
لأنه لا يحبذ السفر في أنحاء الصحراء بالليل.. تناول الجميع الطعام 
اعرا و أكواب الشاي ولك سايم 1 ات معهم كنن 
وغط الجميع في النوم بالقرب من السيارة ونيران المخيم بجوارهم 
حتى تمنع الحيوانات المفترسة من الاقتراب منهم.. مع أول بزوغ 
وتناولوا الإفطار وارتشفوا الشاي» ولم تكن الساعة تعدت السادسة 
صباحًا إلا والجميع منطلقون بالطريق مرة أخرى.. لم تمر نصف ساعة 
تلك المرة حتى توقف سليم بالسيارة بأعلى تل مرتفع عن الأرض قليلا 
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وخرج من السيارة وهويحدث يونس: «لن نستطيع التقدم بالسيارة 
أكثر من ذلك؛ لأن هناك الكثير من العوائق بطريقناء فلتأخذوا بعض 
الأشياء التي سنحتاجها معنا في الكهف».. حمل الجميع بعض الأشياء 
ای جرا رجا نيعت أدوائده: ال و لر ان ری 
الاسكتشات الورقية والأقلام ودقات قلبه تكاد تُسمع الحاضرين 
بجواره من الإثارة والتشوق لاهو قادم.. حمل سليم بعض المياه 
والطعام معه وتقدم الطريق أمامهم.. الساعة اقتربت من السابعة 
والنصف تقريبًا عندما وصلوا إلى مقصدهم» فقد هبطوا منحدرًا 
رمليًا كبيرًا وتقدموا إلى جهة جبل صغير أمامهم محاط بالكثبان الرملية 
الكثيفة.. توقف أمامهم سليم فجأة وهو يبتسم ثم أدار ظهره لمرافقيه 
وحدثهم بثقة: (لقد وصلنا بالسلامة).. 

أخذ الجميع ينظر إليه مندهشين كيف وصلوا.. إنهم يقفون أمام 
كتلة صخرية في وسط الرمال ولا يوجد أي آثر لأي كهف أمامهم.. 
فقال يونس: «وصلنا إلى أين؟ أين الكهف الذي حدثتنا عنه؟ !).. 

ابتسم سليم بثقة شديدة وأشار إليه بجانب رأسه وهو يهم 
بالمغادرة: «هيا اتبعوني»).. تبعوه في الحال وهم يشعرون بالفضول من 
ثقته الغريبة تلك.. أخذ سليم يتحرك مسافة أربعة أمتار تقريبًا من 
يمين المنطقة الجبلية بين الرمال وتوقف أمام صخرة بحجم متوسط.. 
ثم ترك الأمتعة التي يحملها بيده بجوار الصخرة» ثم قام بزحزحتها 
بصعوبة والجميع يراقب ما يفعل.. في خلال دقائق أزاح تلك الصخرة 
إلى اليسار قليلا ليظهر خلفها نجويف مظلم في نهاية تلك الكتلة 
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الصخرية بعرض متر تقريبًا وارتفاع مسين ستتيمرًاء فابتسم سليم 
وهو يشير إليهم بيده: «ها هو مدخل الكهف.. أنا أغلقته في السابق 
حتى لا تسكنه الضباع والذئاب» فقد اكتشفت ذلك الكهف عندما 
كنت أطارد أحد الضباع ووجدته يتخذ هذا الكهف مسكتا له». 

طلب هانز من يونس أن يترجم له ما يقوله سليم» فترجم له 
جل من سال مدحت سليم مندهشا: (أتضطاذ الذئاب والضباع؟ 
هل تستطيع صيد تلك الكائنات المغترسة؟).. ابتسم سليم بثقة ) 
سيد تلك الصحراء.. أستطيع العيش هنا لسنوات إذا رغبت بدون أي 
طعام أو شراب؛ لأني أستطيع الحصول عليه| من الصحراء». 

نظر الجميع إلى سليم بانبهار؛ حتى هانز الذي كان يشعر بالاندهاش 
من سليم ولكنه في نفس الوقت كان ساخخطًا عليه لإهانته إياه كما أخبره 
يونس من قبل.. لاحظ سليم نظرات الإعجاب في عيون مرافقيه 
فضحك مفتخرًا وحدثهم بثقة: «انتظروني قليلا.. سوف أدخل إلى 
الكهف الآن لكي أرى هل هناك أي ضوار أو ثعابين.. وعندما أنتهي 
CC,‏ 1 

ثم قام سليم بالزحف على بطنه ويديه لكي يدخل الكهف وهو 
يسمي الله ويحوقل» وأخذ معه قطعة خشبية بين يديه وها خيش مغطى 
بالزيت قابل للاشتعال.. خلال دقيقة واحدة كان سليم قد اختفى من 
أمامهم.. مرت لحظات ثم أطل عليهم برأسه من جديد وهو متسخ 
للغاية ويخبرهم بأن يدخلوا خلفه» ثم اختفى بالداخل مرة أخرى.. 
انتابت الإثارة قلوب الجميع. وتدفق الأدرينالين إلى أجسادهم؛ فتلك 
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لحظة الحسم.. بالنسبة ليونس هذا موعد النقود» ولمدحت هذه روح 
المغامرة والاستكشافء أمالمانز فهذه ثورة العلم.. كانت دوافع 
الجميع مختلفة ولكن هدفهم واحد.. تقدم يونس في الال وهو يحمل 
المعدات وأنزها من على ظهره وكتفيه وأخير يونس بأن يلتقط الأدوات 
منه» وأخذ يرسلها إليه دفعة دفعة وسط الظلام» ثم زحف على الأرض 
بملابسه ودلف إلى داخل الفتحة المظلمة التى ما إن وطى داخلها حتى 
ران ءارو قل و المواء الماع افر هناك ران 
غريبة ليست محببة ولكنها ليست كريهة في نفس الوقت.. تحت يديه 
وجسده ملمس صخري ونتوءات صخرية فأخذ يتقدم في حرص 
وسط كل هذا الظلام» ووجد نفسه يميل بجسده إلى الأسفل كلا تقدم 
إلى داخل الكهف» ثم وجد نفسه يسقط على الأرض فجأة بمدخل 
الكهف الضيق.. شعر بال هلع حينها ولكنه اطمأن قليلا عندما سمع 
ضحك سليم خلفه» فنظر إليه سريعًا ليجده واقفًا أمامه يحمل شعلة 
نيران موقدة وهويقف بمنتصف الكهف ويحدثه: (ههههههه لقد 
سقطت.. قف.. قف.. فما يسقط إلا الشاطر).. وقف يونس بسرعة 
بعد أن اطمأن وأخذ ينفض ملابسه من الغبار والرمال التى علقت بها.. 
لوسمع صرت قوط مدسحت و قرط هابر خان داخ رفحت من 
مشهدهم هو أيضًا مثلما فعل سليم.. أعطى سليم الشعلة ليونس ثم 
قام بفتح إحدى حقائبه وأخرج منها شعلتين أخريين وأشعلههما من 
الشعلة الأولى» وأعطى واحدة لمدحت وأخذ الأخرى ولم يعطها هانز 
الذي ظل ينظر إليه مغتاظًا.. نظر مدحت إلى الكهف لأول مرة بعد 
أن أصبحت الإضاءة جيدة قليلا فوجده كبيرًا؛ تقريبًا بعرض 20 مترًا 
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وارتفاع 5 أمتار.. اقترب مدحت من حوائط الكهف منبهرًا عندما 
رای رسومات هل الخائط.. رسومات كثيرة باللون الاخ رلااس 
يرقصون ويلهون مع الحبوانات والكثير من الأيدي الصغيرة للغاية في 
كل مكان تشبه أيدي الأطفال. إلا أن بعضها كان صغيرًا للغاية أصغر 
من أيدي الأطفال.. ووجد بعض الحيوانات المرسومة بلا رءوس.. 
أخذ مدحت ينظر متحمسًا للغاية وبجواره يونس وهانز يشاهدان 
الرسومات بانبهار» وسليم يشاهدهم ويضحك.. أخذ مدحت 
يصرخ بهم منبهرًا مثل الأطفال عندما يشاهدون عصفورًا يطير لأول 
مرة: «أرآيتم يا شباب.. انظروا إلى تلك الرسومات الرائعة.. إن هذا 
اكتشاف عظيم.. أتدري ماذا سيحدث عندما نخبر العام عن تلك 
الرسومات والاكتشافات الرائعة؟ نحن أول من اكتشف هذا الكهف 
الرائع منذ آلاف السنين.. إنه اكتشاف مذهل مثل اكتشاف كهف 
السباحين في الثلاثينيات.. لقد اكتشف كهف مثله أو قد يفوقه جمالا 
بعد خمسين عامًا من الاكتشاف الأول».. ابتسم يونس وهو يحدثه: 
«نعم أعلم ذلك» ولقد أحضرتك معي في تلك الرحلة لكي أرى تلك 
الملامح الحمقاء التي تظهرها داتًا عندما تتحمس لشيء.. سوف نعلن 
عن الكهف للعالم بالتأكيد ولكن بعد أن نعثر على ما نبحث عنه.. 
توجه بحديثه إلى سليم: «أين الصخرة يا سليم؟).. 

ابتسم سليم ثم أعطى لهم ظهره وأخذ يمر من فوق صف دائري 
من الأحجار المتوسطة على هيئة دائرة مكتملة بوسط الكهف. واتجه 
إلى جهة من أركان الكهف والكل يتابعه باهتمام» وأخذ يزيل رمالا 
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كثيفة من فوق هذا الركن وقال طانز بلهجة آمرة: فلتساعدني أيها 
الأجنبي الغبي.. فلم يفهم هانز ما يقوله.. أخذ يونس يساعده في 
إزاحة الرمال» وأخذ مدحت الشعلتين سريعًا من يدي سليم ويونس 
وحمله)| خلفه)| لكي ينير )اء ووقف وراءهم هانز يتابع ما يفعلونه. 
وبعد لحظات بدأت الصخرة البيضاء في الظهور.. انتاب الجميع نوبة 
حماس شديدة وأبعدوا عنها الرمال لتظهر أمامهم كاملة وهي شاغة 
فوق شيء صخري عليه رسومات لبعض الأشخاص يلتفون حوها.. 
كانت الصخرة الغامضة البيضاء قابعة أمامهم ومنظرها يجعل الجميع 
يجلها في احترام وتقدير» وشكلها الأقرب إلى الشكل الهرمي يضفي 
عليها هالة مقدسة» وملمسها البارد الغريب جعل الجميع يرغب بأن 
يلمسها كل بضع لحظات ليشعر بهذا الملمس المعدني الفريد.. أخذ 
هانز يتلمسها وهو يضحك بشدة ومتحمس وعيونه تفيض بالدموع: 
(إنها بالتأكيد هي.. نفس الملمس يا يونس.. نفس الشكل والملمس 
ودريحة لخر رقي ب ا 
لحظة فارقة في تاريخ البشرية».. قال ها هانز بعفوية ولكنه لم يكن يعلم 
بالفعل أن تلك اللحظة ستغير حياة البشرية إلى الأبد فيا بعد.. أخذ 
يونس يربت على كتف هانز: اليس الآن وقت العواطف يا صديقي.. 
هيا بنا نخرج تلك الصخرة من هنا الآن.. ونبكي فيا بعد كا نشاء.. 
ساعدني بحملها».. وقام هانز ويونس بحملهاء وكانت مفاجأتهم| 
كبيرة عندما وجداها ليست ثقيلة وحملاها بسهولة.. فصاح مندهشا: 
(إنها خفيفة للغاية على الرغم من أن شكلها لا يوحي بذلك».. أجابه 
سليم في الحال: «والأغرب من ذلك أنها صلبة للغاية.. حاولت من 
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هانز الذي أخبره بأمهم يجب أن يخرجوا الصخرة الآن» وهم في معامل 
سيرن سوف يستطيعون فعل ذلك بسهولة.. حاول هانز ويونس حمل 
الصخرة إلى خارج مدخل الكهف فلم يستطيعا حيث كان حجمها 
أكبر من مدخل الكهف الصغير» أخذ سليم يشاهدهم وهو يضحك.. 
أحطمها كي أسهّل خروجها».. قال يونس بضيق: (إِذَا ما العمل؟ 
يجب أن نخرج تلك الصخرة من هنا بأي طريقة». 

ظل مدحت يتابعهم دون اكتراث وهو يشاهد الرسومات على 
هانز: (يجب أن نوسع مدخل الكهف قليلا حتى نستطيع أن نخرج 
ا ل e‏ 
حم سند ييه ته 
«هذا هو الحل السحري الذي أتعامل به منذ سنوات طويلة.. أستطيع 
أن أحضر ما أريد من المحاجر بسهولة وأصنع بها أي فتحات وبكل 
الأحجام بسهولة ويسر وبمفردي وبدون مساعدة من أحد.. سوف 
أضعه بالقرب من مدخل الكهف وأفجره فنوسع المدخل قليلا».. نظر 
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هانز مصدومًا إلى سليم وتحدث إلى يونس: «هل يحمل هذا الأحمق 
ديناميت؟! هل أحضر معه ديناميت؟!) أجابه يونس سريعًا: «نعم).. 
فقفز هانز في الحال على يد سليم غاضبًا وانتزع الديناميت منها وهو 
يصرخ به: «أيها البدوي الأحمق.. هل تريد أن تنسفنا جميعًا بحملك 
المتفجرات أيها المجنون؟! «ابتسم سليم بثقة من رد فعل هانز وحدث 
يونس: «أخبر هذا الأجنبى الجبان بأني خبير في ذلك الأمر منذ زمن 
را ل ار اس سس سه وركام 
أعمل بالمحاجر في الجبال القريبة».. ترجم يونس حديثه إلى هانز الذي 
اعترض غاضبًا: «لا.. لن أسمح بأن يحمل بدوي غير متعلم مثل هذا 
الغبى شيئًا خطيرًا بيده مثل المتفجرات.. سوف نذهب لكى نحضر 
المعاول ونحطم تلك الصخور بأنفسنا».. ترجم يونس حديث هانز 
فتأفف سليم منه ثم أجابه: «حستا كما تريدون.. سوف نعود مرة أخرى 
ونحضر المعاول.. آنا أضع بعضها في مكان قريب على بعد 5 كيلو من 
هنا.. فليعطنى الديناميت لكى أضعه بمكانه».. رفض هانز في الحال 
وأخذ يصرخ في يونس وهو ينظر إلى سليم غاضبًا: « لا.. لا أأتمن هذا 
البدوي الجاهل على شىء خطير مثل هذاء سوف أحتفظ به معى حتى 
وتركه مع إصبع الديناميت وأخبرهم أن يتبعوه.. وبدا الخروج من 
الكهف وأخذ هانز يراقبه وهو يصعد من فتحة الكهف بمهارة.. 
بين مدحت منهمك في رسم بعض الرسومات على الحوائط.. سأله 
يونس: «آلن تأت معنا يا مدحت؟).. ١لا‏ سانتظر عودتكم هنا وأرسم 
قليلا حتى تعودوا ونخرج الصخرة جميعًا».. قام يونس بإخراج بعض 
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الأمتعة.. «(جيد سوف أترك لك بعض الطعام والمياه وسوف أعود 
بالمعاول قريبًا».. قام هانز بمحاوله الصعود إلى فتحة الكهف الصغيرة 
التي كانت تضيق كلا تقدم أكثر وأخبكت جسده الضخم البدين وهو 
يحمل إصبع الديتاميت بيده اليمنى كالطفل الصغير الخائف على لعبته 
بينها سليم يقف على فتحة الكهف ينظر إليه ضاحكًا وهو يشاهده 
يجاهد في الصعود.. ضحكات سليم الساخرة جعلت الدماء تغلي في 
رأس هانز الذي أخذ يزحف بقوة وعزم وهو يسب سليم بالنرويجية 
بأقذع مفردات اللغة وينعته بالبدوي الجاهل وأنه سوف ينتقم منه 
عندما يصعد.. أشار سليم إليه بأن يقذف له إصبع الديناميت بحرص 
شاهد سليم يتندر عليه وصرخ به غاضبًا: «أيها البدوي اللعين سوف 
أقتلك عندما أخرج من هنا.. سوف أعلمك كيف تتعامل مع العلماء 
أها الجاهل».. وضرب يده بغضب على الأرض وهو يصعد دون أن 
يشعر بيده التي تحمل الديناميت» وهنالم يشعر هانز بأي شىء أن 
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(العائد) 


منذ خمس سنوات وعلى شاطئ مدينة الإسكندرية المزدحم كان 
هناك شابان شقيقان يجلسان مع عائلتهم| على رمال أحد الشواطئ 
العمومية تحت إحدى المظلات الكبيرة والمقاعد الخشبية بجوارهم 
و تجلس زوجتاهما بجوارهما تحضران الطعام للأطفال الجائعين المتخمين 
بالتعب من الركض نحت الشمس وفي قلب المياه طوال النهار.. 

الأخ الأكبر يدعى عزت فهمي» والآخ الأصغر يوسف فهمي 
الذي كان على الرغم من أنه يحمل لقب الأصغر ولكنه كان يحمل 
الجسد الأآكبر والأضخم في الأسرة.. ظل يوسف وعزت ينظران إلى 
الأطفال وهم يلهون ويركضون حوهم وعلى القرب من الشاطئ 
وجميع الرواد تكسوهم حمرة أشعة الشمس التي ستتحول بعد قليل إلى 
سمرة مميزة تفضح صاحبها في أي مكان.. أخذت زوجة يوسف تصنع 
بعض الشطائر وتمررها لزوجها الذي يمررها إلى أخيه الأكبر عزت 
قبل أن يتناول أي شيء منها.. فهو الأحق بذلك لأنه هو الذي يقوم 
باستضافتهم كل عام على الشاطئ لكي يحظوا بلقب مصيفين.. فعزت 
يعمل بشركة بترول كبيرة منذ سنوات عديدة وعلى الرغم من وظيفته 
الصغيرة العادية كعادل هناك إلا آنا تدر له وهل جدا. دات ما ان 
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يشارك أسرته وأسرة أخيه به.. فيوس ف بالنسبة لعزت الخ الأصغر 
والابن الأول له؛ فلقد حمل مسئوليته منذ أن توفي والده وهما صغيران» 
وأخذ عل عاتقه تربيته والإنفاق عليه.. ولم ينسها له أخوه يوسف 
أبدًا.. لم ينس كيف ضحى أخوه الأكبر بدراسته وعمل مبكرًا لكي 
ينفق على عائلته» ولكي يجعله هو يواصل دراسته الطويلة ويحصل في 
النهاية على بكالوريوس التجارة وأصبح يعمل مُدخل بيانات في شركة 
جيدة عن طريق أحد معارف أخيه عزت أيضًا.. وآنه لم يبخل عليه 
بشيء عندما أراد أن يتزوج من زميلته بالكلية» وبالفعل وفر له كل 
شيء» ولم يجعله يعاني في زواجه مثل كل شباب جيله.. كانت العلاقة 
بين الاثنين علاقة تكاملية وليسست تقليدية.. فلا تسمع ذكرًا لعزت 
بدون يوسف» ولا د کا 0 ٩ك‏ .. مرت السنون وهما 
يعيشان حياة جيدة للغاية» ولي مدينة تة متكاملة كجهينة.. أنجب 
عزت ثلاثة أطفال: ولدًا 348859 461ا ار ف طفلين: ولدًا وفتاق 
وكان كل شيء على ما يرام حتى ذلك اليوم الذي ذهبا فيه إلى 
الإسكندرية للاستجام وقضاء أسبوع هناك مر منه ثلاثة أيام وأصبحوا 
في اليوم الرابع.. أخذا يتناولان الشطائر مع أطفالهه| وزوجتيها في 
أمان وسلام.. حتى أتى أحمد الابن الأكبر لعزت وأخبره بأنه كان 
يلعب بالكرة مع ابنة عمه وسقطت الكرة في المياه بعيدّاء وأنه يريد منه 
أن يحضرها.. نمض يوسف في الحال وبنشاط شديد أخبرهم أنه سوف 
يذهب ليحضرها.. أمسك عزت بيده وهو مبتسم وأخبره أن ينهي 
الشطيرة التي في يده أولا وهو سوف يذهب ليحضر الكرة سريعًا 
ورد اا يوسا كلاه خب اا کر تجاه ال ادر اهب 
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عزت مع أحمد ليحضر له الكرة.. أخذ يوسف يتناول الشطيرة تلو 
الشطيرة.. ثم أتبعها ببعض العصائر وبعض الياه الباردة» وأخذ في 
الاسترخاء والاستمتاع بلحظات الظل» ونسيم البحر المنعش يداعب 
جسده وهو على الرمال.. لم يخرجه من حالة الاستججام تلك إلا صوت 
أحمد الصغير يتحدث بلوم: لقد ذهب أبي ليحضر الكرة من المياه 
ولم يعد حتى الآن».. أوقعت كلمات الصغير تلك القلق في قلب 
يوسف الذي قفز من مكانه مسرعًا وهو يصطحب أحمد ليخبره أين 
ذهب أبوه ليبحث عن الكرة وعيون زوجته وزوجة عزت تتبعه في 
قلق.. ركض يوسف على الشاطئ يبحث في الماء عن عزت بقلق 
شديد.. جال بعينيه متفحصًا جيم رواد الشاطئ من الشباب والأطفال 
والنساء في الماء فلم يجده.: شعر بفجوة اتلنوف تتسع في قلبه.. قفز 
بجسده في الحال وسط المياه يمحتزق الأمواج بقوة وعزم وراح يجول 
بعينيه في كل مكان يبحت عن أخية فل يجده. . أحذ يصرخ عليه في 
المياه «عزت.. أخي.. أين أنت؟2.. ولكن لم يجد مجيبًا.. أخذ يغطس في 
الماء وهو يفتح عينيه والمياه المالحة تحرقه) بشدة وهو لا يبال ولكنه 
لم يستطع رؤيه شيء.. يصعد إلى سطح المياه وهو يصرخ ثانية: «(عزت.. 
أين أنت يا أخى».. أفعاله وأصواته جمعت الفضوليين حوله في الماء.. 
اعد افر جا ك عل الا قفي حول التضرليوة اة 
عم يبكيه.. اقتربت زوجة عزت تحتضن أحمد وتجمع أولادها وهي 
تصرخ خائفة على الشاطئ تنادي زوجها.. أخذت زوجة يوسف 
وبعض النسوة يطمئنّتها ويواسينها.. قفز بعض الشباب المتحمس 
خلف يوسف وهو يبحث وظلوا يبحثون معه بهمة عن عزت.. حدث 
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اضطراب في الشاطئ وانسحبت العائلات منه خوفا ما يحدثء وتقدم 
العمال ومسئولو الشاطيع والتفوا حول العائلة يستفهمون ععما حدث.. 
مرت ساعتان أخذ السباحون المتمرسون واطواة يبحثون عن عزت 
بحياسة شديدة للغاية سرعان ما فترت عندما اقتربت الشمس من 
المغيب.. علمت الشرطة بالأمر وأخذوا يطمئنون يوسف وأسرتهم 
نهم سوف يجدونه» وقام غطاسون محترفون بالبحث عنه فلم يجدوه.. 
تكرر الأمر لليوم الثاني وبعد إلحاح من يوسف كرروه لليوم الثالث 
على مضض لدة طويلة» ولكن سرعان ما كانوا يعودون يحملون خيبة 
الأمل ويلقونها على رأس يوسف: الم نجده.. يبدو أنه غرق وسحب 
التيار جسده بعيدًا.. البقاء لله..» هنا ظهر ما كان يخفيه يوسف في قلبه 
ويطبق عليه بداخله بقو ةة خوفه من أشايككون أخوه عزت قد مات.. 
كان يقمع أي فكرة تصعد إلى رآسه عن هذا الآمر بقوة» لكنه لم يستطع 
أن يحتمل أن يلقيها أحد هم غل االاننانقه77"إذَا الأمر حقيقي.. عزت قد 
مات.. هنا اهار يوسف وانهارت آسر ته وأسرة عزت.. ظلوا لمدة ثلاثة 
أيام وهم في حزن شديد وكابة.. لم يستطع أن يمكث في الإسكندرية 
بعد ذلك أو أن ينظر إلى البحر الذي كان سببًا في أخذ أخيه الكبير بعيدًا 
عنه.. عاد إلى مدينة جهينة وأخذ جميع سكان المدينة بقيادة عمدتها 
مازن يواسون يوسف وعائلته لمدة أسبوع كامل لم يتركوهم لحظة, ثم 
بعد ذلك انشغل الجميع في أمورهم وسط استنكار يوسف الذي كان 
يرقبهم غاضبًا حانقًا وهم يعيشون حياتهم بأريحية تامة بين| أخوه عزت 
قد مات غريقا.. لماذا لا يتوقف الكو نلمذا الأمر الجلل؟ فالحياة 
لا يمكن أن تستمر بدون عزت.. هذا ما كان في عقل يوسف حينها.. 
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ظل يفكر كثيرًا أنه يجب أن يرحل عن هذه الدنيا ويجب أن يشارك أخاه 
مصيره» وفكر كثيرًا في فعل ذلك لمرات عدة» لكنه كان ينظر بعين 
الشفقة إلى أطفاله الصغار ومن ثم يخاطب نفسه: وماذا عن أطفال 
شقيقي عزت؟ من سيعتني بهم ويرعاهم؟ هلت في رأسه خاطرة 
سرعان ما تحولت بداخله إلى معتقد.. لماذا من البداية نعتقد بأن عزت 
قد مات؟ لم يخبرنا أحد أنه شاهده یغرق» ولم نجد جثته حتى الآن.. إِذَا 
عزت لم يمت؛ بل هو مفقود.. نعم إنه مفقود وسوف يعود يومًا من 
الأيام.. هذا ما قد تقرر بعقل يوسف واستقر عليه خاطره.. وأخذ 
يتحدث إلى جميع معزيه بعنف وهو يخبرهم بان عزت لم يمت بل إنه 
مفقود وسوف يعود قريبًا.. أخذيتعامل مع الجميع بهذا الأمر» وقد 
ثارت ثائرته في أحد الآيام عندما حلاثتة زوجة أخيه آنا تريد أن 
تستخرج شهادة وفاة لعزت كي تستطيع أن تتحصل على معاشه وعلى 
مكافأة نهاية الخدمة الم هة التي ها له الشركة» فرفض بشدة 
ونعتها بالخيانة وأنها تريد أن تجعل زوجها مينًا وهو مازال حيًا.. 
دافعت عن نفسها غاضبة وهي تحاول أن تشرح له أا تفعل ذلك 
لاحتياجها للأموال كي تنفق على أطفالها الثلاثة وعلى مدارسهم 
الأجنبية الباهظة. وأنه بعد اختفاء عزت لم يعد لهم عائل.. هنا أخذت 
العنترية يوسف وأخبرها أنه سيتكفل بمصاريف أبناء أخيه 
واحتياجاتهم جيعًاء وأنهم أصبحوا أولاده منذ هذا اليوم» وأنها يجب 
أناتنسى هذا ا لامر اتا ما ؤالعرت حا وسوق يعودمرة أخرى 
ليجد أن أخاه الأصغر اهتم به وبأولاده مثلم| فعل معه وهو صغير.. 
امتثلت زوجة عزت على مضض وهي تعلم أن يوسف مستحيل أن 
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يتعامل بالمنطق أبدًا وأن يسلم بوفاة أخيه.. ومرت عدة شهور أيقن 
خلالها يوسف بأن الحديث غير الفعل.. لقد استيقظ على حقيقة أنه 
كان يعيش على مساعدات أخيه الجزيلة وأن راتبه بالفعل لا يكفى 
نصف احتياجات عائلته هو فقط فا بالك بأسرة عزت ومصاريفهم 
ومدارسهم الباهظة؟!.. اضطر أن يلجأ لعمل آخر مع عمله لكي 
يحاول أن يلتزم بوعده.. وقد حاول بالفعل وعمل بکد لم يكن يتخيل 
في يوم من الأيام أن الحياة بمثل هذه الصعوبة.. وظهر التعب على 
يوسف ونحل جسده الضخم وأصبحت تصاحبه الأمراض وتبعته 
العصبية في كل مكان يحل به» وأصبح يفتعل المشاكل والأزمات في 
عمله» واضطر أن يترك أعاله أكثرمن مرة.. وأخذت زوجته وأولاده 
يتذمرون له باحتياجا م وأنهم أصبحوًا بعد العز في ذل كبير بسبب 
إنفاقه على أو لاد آخيه وتفضيلهم عليهم:. أصبح يوسف في كد وغم 
ليل نهار وأزمات في أعاله و الم ف مك8 واقلة راحة.. وكان يرفض 
طلب زوجة أخيه كل مرة في ثورة عارمة وهى تطلب منه أن يعترف 
EET‏ كان التاق ل سرض 
من *مومهم» وني كل مرة يصطنع يوسف مشاجرة كبيرة معهم ويرفض 
ذلك الأمر.. مر عام كامل ولم يعد خلاله عزت أو يسمع عنه أي خبر.. 
ويوسف كان يموت ويعذب في حياته ما بين قلقه على أخيه الغائب 
وما بين الأعمال التي يقوم بها لكي يستطيع أن ينفق على الأسرتين. 
ولكنه دائمًا كان يفشل في ذلك» وزادت ديونه وأصبح مطاردًا من 
دائنين لحوحينء وتركت زوجته منزها وأولادها لكي يقوم بالإنفاق 
عليهم بعد أن صرخت به بأنه مجنون لكي يرفض وفاة أخيه ويمنع 
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الأموال الضخمة التي سيرثها أولاد عزت وزوجته عندما يعلن رسميا 
عن وفاته» وأنه بذلك يمنع الرزق عن أولاده وزوجته» وني نفس 
الوقت يمنعه عن أولاد أخيه الذين يدعي حبه لهم.. لمدة أسبوعين 
علقت هذه الكلات في عقله.. هل بالفعل هو يعذب أسرته وأسرة 
أخيه أم أن ما يفعله هو الوفاء في أقصى معانيه؟ ظروفه المعيشية الصعبة 
التي عاناها خلال هذا العام والمشاكل التي ألمت به والأمراض التي 
صاحبته بعد أن كان رجلا رياضيًا ممشوق القوام.. كل ذلك لأنه 
لم يعترف بوفاة أخيه.. كل هذه المصاعب لأن لديه ملا أن يكون أخوه 
بالفعل حيا يرزق في مكان ما.. لم يعلم يوسف ماذا يفعل.. حياته 
انقلبت رسا على عقب.. قر ر ألا يفكر لنفسه مرة أخرى.. ذهب إلى 
مازن عمدة المدينة يبكي حزيتا وهو كى له كل ما ألم به والمشاكل 
التتى حدثت له باختفلاء عزت من حياته!: أجابه مازن بكليات كان في 
أشد الاشتياق لس باك 8Q4‏ يا يوسف.. لقد كنت 
خلصًا لأخيك وأحببته حبًا شدَيدًا.. ولم تتوانَ في إظهار حبك هذا له 
أو لأهله في غيابه.. ولكن يجب أن تستسلم للحقيقة.. عزت قد مات.. 
عزت رحل عن عا منا هذا ويجب أن تسلم بقضاء الله وقدره.. اترك 
الماضي بكل أفراحه وأحزانه وعش في الحاضر وابن للمستقبل.. 
ماذنب أولادك ليتحملواتلك الحياة الصعبة معك؟ ما ذنب أولاد 
عزت أن يعيشوا في ضيق اليد وسؤال الناس وأبوهم ترك لهم ما قد 
يغنيهم عن ذلك ويجعلهم يعيشون في الخير الرغيد؟ لماذا نتشبث 
بالماضى ونقتل المستقبل بأيدينا؟».. نظر له يوسف خانعًا وقال بعيون 
داس د ا لو لعي يه و تروت بر حم كي الفين 1 خرن 
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أخى الأكبر.. لست هكذا أقضى على أي أمل في عودته لحياته مرة 
أخرى ؟اى اانه عازن مل اليا بوسف لقد مر غام كامل عل 
مرق ع ارب ال اا عفرت امات اموت 
لا يعودون للحياةيا يوسف».. هنا -ولو لأول مرة منذ عام كامل- 
اقتنع يوسف بأن عزت قد مات» وتخلى عن الأمل في عودته.. وقرر أن 
يستخرج شهادة وفاة له» وأن يقر للجميع بأنه قد مات.. أخذت 
الإجراءات الورقية بضعة أسابيع وأعلن رسميًا عن وفاة عزت فهمي 
وقامت زوجته بتقديم شهادة الوفاة إلى مقر عمله فحصلت على مكافأة 
كبيرة للغاية وعلى معاش شهري مجز.. ثم حدثت مفاجأة أخرى 
ليوسف.. حيث لفت وفاء يوست لأخيه عزت نظر أصحاب شركة 
البترول له فطلبوا أن يعمل يواسف مكان أتخيه عزت وبمرتب شهري 
أكبر.. شعر يوسف بالفرح والداهشة من ذلك الأمر ووافق في الحال» 
وعادت صحته وسعادتة الغائلية ماز جنه وأولادها وعاد يعيش 
حياة رغدة مرة أخرى بعد أن كان يعيش حياة كلها بؤس وحزن منذ 
وفاةعزت.. ومرت السنون ونجحت الحياة ومتطلباتها بأن تجعل 
يوسف يتناسى عزت وشعور الحزن الذي كان يمر به تجاهه.. ومرت 
حمس سنوات بالفعل ثم حدثت الأشياء الغامضة تلك في جهينة, 
وأخذ يلتف الضباب حول المدينة» ولم يستطع أحد الدخول أو الخروج 
منها.. ليفاجاً يوسف في يوم من الأيام بحضور متولي مساعد عمدة 
المدينة مازن إليه فرحا وهو يزف إليه خبر عودة عزت مرة أخرى إلى 
المدينة وأنه رآه بعينيه حيًا وأنه في منزل العقيد سراج توفيق.. ماجت 
مشاعر يوسف عند س)عه لهذا الخير.. اختلطت أحاسيسه بشدة.. 
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الصدمة.. الفرح.. الخيانة.. الإنكار.. الذهول.. أمسك بمتولي بين 
ذراعيه وهو هزه بعنف: «ماذتقول؟هل عادعزت؟ هل مازال 
حيًا؟!».. وقف متولي بن يديه متألًا: «نعم.. نعم لقد رأيته بعيني 
ولمسته بيديٌ.. إنه عزت بالتأكيد على الرغم من إنكار العمدة مازن 
هو. .هو عرزت بالتأكيد.. تعال معي حتى تراه باك ).| يشعر 
يوسف بنفسه إلا وهو يحتضن متولي فرحا ويصرخ: «لقد كنت على 
حق.. لقد كنت على حق.. انتهي متولي من عناقه وهو مبتسم له: 
انعم بالفعل أنت كنت تخبر الجميع بأنه مازال حيًا ولم يصدقك أحد.. 
حتى أنا.. لقد بشرتك برجوع أخيك حيًا.. إنني انتظر منك أن تجزل لي 
العطاء».. أخذ يوسف يبتسم فرحًا: «بالتأكيد.. بالتأكيد.. أشكرك 
الغا سيق سول ابن اجا سنو قن اسان أنا وأذهب إل جر 
عزام لكي أبتاع احتياجات المنزل.. أراك في| بعد وتكون بصحبة 
عزت.. إلى اللقاء».. ودعه يوسف بفرح.. ثم قفز فرحًا وهو يصرخ 
على زوجته وأبنائه.. فحضرو سريعًا وعلى وجوههم الوجوم.. فأخذ 
يوسف يتحدث إليهم فرحًا: «لقد عاد عزت إلى جهينة.. لقد كنت على 
حق.. لقد كنت على حق).. أخذ ينظر إليهم فرحًا ولكن لم يجد أي رد 
فعل من زوجته وأولاده سوى الوجوم.. فحدثهم غاضبًا: «لماذا 
لا ييدو على وجوهكم الفرحة؟! أخبركم أن عمكم عزت قد عاد.. 
أخي قد عاد).. فحدثته ابنته: «نعم نعلم ذلك منذ أمس.. لقد انتشر 
الخبر في المدينة كالنار في المشيم.. حتى أو لاد عمي عزت وزوجته قد 
علموا بالأمر».. بدا على وجه يوسف الاندهاش: «ماذا؟! لقد علم 
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الجميع بالأمر.. حتى زوجته وأولاده؟ لماذا لم يخبرني أحد منهم؟ لماذا 
لم تخبروني أنتم أنه قد عاد؟).. ردت زوجته: «لآن زوجته أنكرت أنه 
قد عاد.. لقد أخبرت الجميع أنه ليس عزت.. وأن عزت قد مات منذ 
مس سنوات ولموتى لايعودون».. صرخ يوسف غاضبًا: « اللعنة 
على تلك الخائنة.. بالتأكيد تنكر عودة زوجها لأنها تزوجت منذ 
عامين.. إنها خائنة بالتأكيد.. ولكن أولاده لماذا لم يخبروني بعودته؟!).. 

«الأولاد اتخذواصف آمهم أيضًا ويخبرون الجميع أنه ليس 
والدهم).. يوسف مصدومًا: «ماذا؟! حتى أولاده! هل أصابهم 
الجنون».. أجابته زوجته سريعًا: «لا.. ل يصبهم الجنون.. بل إنهم 
اخذواعين العقل.. لا يوجد أحد يعود من الموت بعد مس سنوات 
كاملة.. بالتأكيد هذا شخص نصاب ينوي أن يبتزهم».. أخذ يصرخ 
بها مدافعًا: «نصاب.. سوف أعلم بالتأكيد إذا كان نصابًا أو شخصًا 
يتتحل صفته.. فبالتأكيد أنا أعلم أخي جيدًا.». أجابته سريعًا: «(حتى 
إذا كان هو يا يوسف.. رجوعه الآن سوف يفتح الجحيم على الجميع.. 
على زوجته التي تزوجت وأنجبت من زوجها الجديد» وعلى أولاده 
الذين قسموا أموال المكافأة على أنفسهم.. سوف تتهمهم الشركة 
والتزوير» وسوف تسجن ويتم فصلك من عملك.. سوف يضيع 


جميعًا أنه عزت».. حديث زوجته أربكه فجأة ولم يعلم ماذا يقول. 
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ولكنه شعر بضيق في صدره: «(ماذا تعنين بكلامك هذا يا امرأة؟ 
أتريديتى أن أتخل عن أخى :. أنكر وجودها.. 

أخرجت شهادة وفاته بيدك تلك.. أنت تعلم جيدًا بأن متولي هذا 
شخص ماكر وأعماله داتً) ملتوية.. لماذا هو الوحيد الذي وجد هذا 
الشخص الذي يدعي أنه عزت.. ولماذا هو الوحيد الذي استطاع 
أو المغادرة؟!.. ولماذالم يأت عزت بنفسه إلى منزله أو منزلك بحثا 
عنك إذا كان هو بالفعل؟! كل هذه الأمور تثبت أن الأمر ماهو 
إلا خدعة لكي يبتز متولي منك الأموال كا أخبرك بأنه ينتظر منك 
العطاء.. لا تدمر حياتنا وحياة أولاد أخيك بسبب ظنون وضعها متولي 
بعقلك.. ألستٌ تثق في العمدة مازن؟ والعمدة مازن يخبر الجميع بأن 
هذا الشخص ليس عزت وأن متولى هذا يكذب.. ألايدعوك كل ذلك 
آلا تشق في حديثه؟!».. حديث زوجته أسكته للحظات وهو ينظر إلى 
أطفاله وهم يؤمنون على حديث والدتهم.. شعر بالضيق يملأ صدره 
ولم يستطع عقله التفكير فصرخ مهم: «اتركوني بمفردي أريد أن اختلي 
بنفسي).. تركوه بمفرده وأخذ يجول بغرفة المعيشة ذهابًا وإيابًا.. يفكر 
في حديث زوجته ورد فعل زوجة أخيه وأولاده.. هل يكون بالفعل 
هذا الأمر خدعة والجميع على حق.. أم أنه عزت بالفعل وقد عاد 
بعد اتحتفاثة مس ستوات...وإذا كان غورتحقا:. ماذا سيحدت ل؟ 


هل سيساعه على أنه تخلى عنه واستس لم لكونه مات ولم يبحث عنه؟ 
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هل سيخبره بأنه خائن ول يراع تضحياته في مسبيل تربيته؟ هل ستقوم 
الشركة التي يعمل بها -والتي تعطيه مرتبًّا وميزات لم يحلم بها من 
قبل- بفصله وسجنه بتهمة التزوير بشأن وفاة أخيه؟ لماذا لم يعد عزت 
قبل ذلك وأين كان؟ لماذا يعود بعد كل تلك السنوات؟ لماذا يعود 
بعد أن سلمت أنه مات ومضيت في حياتي قدمًا؟ اذا الآن؟ لماذا؟ 
اذا لآ أشغر بالسعادة غندها علمت يخوذة عرت من الموث؟ اذا 
لا أكون سعيدًا؟ لماذا أفكر في كل ذلك وأنا حزين؟ هل سوف أحزن 
بعودة لس ش شخص إلى قلبيى من المورث؟ لماذا؟ لماذا عدث يا غرت؟ 
لماذا يا أخي؟ ! ۰ 


2 


د د ۶د 
وب يب وب 


توقف أحد الجنود أمام باب منزل العقيد سراج وأخذ يطرق 
الأرض وهو يعطي له التحية العسكرية وسراج يجلس على الطاولة 
يدون بعض الأشياء ويجلس على بعد منه المتشرد المدعو عزت فهمي.. 
بعد ت مر اج شريمًا إل ا می مرا ال أتى بر سف هلالک 
يتعرف على أخيه؟ أين هو؟).. 

الجندي متلعقً]: «لقد ذهبت إليه كثيرًا يا باشا وطلبت منه الحضور. 
وكان يخبرني بأنه سيآتي ولكن دائً) كان يتملص مني وفي تلك المرة 
أصررت أن أحضره معي ولكنه صرخ فيّ غاضبًا.. بالنهاية بأنه لن ياي 
عو لآن اماو مات يتل كس سكو اك وان هاا ال ص لسن 
ااا كيد انه مدع ونصاب). 
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حدثه مندهشا: «هكذا دون أن يراه! ألم يكلف خاطره ليلقي عليه 
نظرة واحدة؟ يبدو أن يوسف هذا كان يبغض أخاه للغاية».. تأفف 
بضيق وأخذ يتابع حديثه للجندي: «حستا فلتأخذه بعيدًا عن هنا.. 
ولتأخذ بصماته وأخبر مازن عمدة المدينة أو كريم مساعده بأن يسكنوه 
في أحد الأماكن بعيدًا عن الشوارع حتى نرى ماذا سوف نفعل معه 
فيما بعد».. نفذ الجندي أوامره وتحرك مسرعا جهة المتشرد وسحبه من 
يده وهو متأفف من رائحته الكريبة.. وصلت الرائحة إلى سراج الذي 
اشمأز منها بشدة فتابع حديثه للجندي: «ولتجعله يستحم ليتخلص 
من تلك الرائحة سريعًا».. أمسك الجندي بأنفه وهو يمسحب المتشرد 
في يده ويخرج.. اتجه سراج إلى جهة الباب وأغلقه وهو ساخط 
قاضب: 7اللعنة عل تلك المدينة وساكتها.. اللعنة علبيك يا مامون 
أها الوغد العجوز.. اللعنة على ابنتك وزوجتك وجميع عائلتك أيها 
الوغد اللعين.. كان يومّا أسوديوم أن سمعت كلامك ووطئت 
جهينة بقدمي.. لا أعلم ماذا يحدث بها من مصائب سوداء تتوالى فوق 
رأمي ولا أعلم كيف أخرج منها.. أقولما بعلو صوتي: اللعنة عليك 
ياجهينة».. لم يكد يكمل كلاته حتى وجد إضاءة الشقة بأكملها قد 
انطفأت.. شعر سراج بالارتباك للحظات وأخذ يبحث عن هاتفه 
في الظلام ليضيء به وهو يكمل سبابه: «حتى الإضاءة في تلك البلدة 
اللعينة غير منتظمة.. أين هذا الهاتف اللعين ذاك أيضًا؟..) وأخذ 
يتحرك وهو يتحسس بيده الطريق.. وهنا سمع فجأة تحرك بعض 
المقاعد وهي تسحب بعيدًا في الظلام.. انقبض قلب سراج في الحال 
وتوقف وأخذ يتتبع مصدر الصوت بأذنه فاختفى سريعًا.. أخذ سراج 
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يتحرك مرة أخرى وهو يبحث عن هاتفه وهو يطمئن نفسه بأنه بي له 
سماع صوت أشياء فقط.. اقترب من المنضدة سريعًا وأخذ يتحسس 
وهنا عاد نور الشقة مرة أخرى سريعًا.. ليفاجاً سراج أمامه بشىء 
غريب للغاية.. المنضدة أمامه وفوقها مقعدان من المقاعد الخشبية التى 
كانت حوطا.. شعر سراج با لخوف الشديد من هذا الأمر وهو يحدث 
تفمسة قا : «أيعقل أنه هذا الشيء الذي يتحدث عنه جميع أهل جهينة 
تلك الأيام؟!».. لم يكد يكمل تساؤله في نفسه حتى انطفأت أنوار 
الشقة مرة أخرى.. فركض سراج خائفا في الحال فتعثر وسقط على 
الأرض ولكنه وقف سريعًا ولم يبال وأخذ يفتح باب الشقة مهرولا 
إلى خخارج المنزل.. 


دك 5 25 


الساعة الثالثة تقريبًا وقف العالم عصام ناجي بالقرب من الضباب 
الذي يلتف حول خارج المدينة وخلفه جنديان وكريم مساعد عمدة 
ا لمدينة يقف بالقرب منهم يراقب ما يفعلانه في اهتمام.. أخذ عصام 
ينظر إلى الضباب الرمادي أمامه بتحد كبير.. نظر إلى كريم والجنديين 
خلفه.. وهو يربط حبلا على وسطه ويحدثهم بسرعة: اسوف أدلف 
إلى الضباب الآن.. سأحاول أن أتفقد كل شبر أمامي لعلنا نستطيع أن 
نصل إلى المكان الذي أتى منه هذا المتشرد الذي يدعى عزت».. أخذ 
كريم يحدثه: «ألم نجرب جميعًا عدة مرات في السابق وفشلنا بالوصول 
إلى أي نتيجة» كل مرة نعود إلى نفس المكان بمنتصف البلدة أو إلى أي 
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مكان آخر بداخلها».. أجابه عصام وهو يشعل مصباحه أمامه: «هذه 
المرة سوف أدلف بمفردي لأن هناك طريقة جديدة في البحث برأسى 
سأحاول أن اهارا أزيد ال يعوقي الحد». مومدكم أن غار 
على هذا الحبل جيدًا تحسبًا لآي طارئ».. أطرق الجميع برءوسهم 
له.. فأخذ عصام نفسًا عميقا ورمى بنفسه سريعًا داخل الضباب.. 
هنا وجد نفسه في اللامكان.. لا يوجد صوت أو حركة أو مشهد لأي 
أي شيء.. فقط الضباب الرمادي يحيطه.. جميع ما حوله غارق في 
الضباب.. لا يستطيع أن يري يديه من كثافة الضباب.. شعر لوهلة أنه 
ليس في الأرض وأنه يغوص في السحاب على جانب النجوم.. ليس 
معه أنيس إلا أفكاره الموحشة ومصباحه ذو الإضاءة الضعيفة التي 
تصطدم في الحال بركام الضباب فلا تسمن ولا تغني من جوع.. أخذ 
عصام يلتفت حوله بفضول يبحث عن أي شيء أو حتى يتلمس أي 
شيء بجواره فلم يستطع.. وهنا شعر بالعجب لأنه عندما كان يذهب 
إلى داخل الضباب ومعه عدة أشخاص كان الضباب موجودًا ولكن 
ليس بمثل هذه الكثافة.. إنه بالفعل الآن لا يعلم إذا كان في النهار 
أو الليل.. شعر با خوف والقلق يدب في قلبه ولكنه أخذ يسحب 
الحبل خلفه فيطمئنه بأنه مازال متصلا مع عالم البشر.. أخذ هنا يشير 
نيدية بسر غ وهو كاول أنييدة الاب حوله و لكن سرعات ما كانت 
تفشل محا و لاته فيتجمع الضباب من جديد حوله.. أخذ يخرج من جيبه 
صافرة ووضعها في فمه وأخذ يصفر بها بقوة وعزم شديد لعل أحدًا 
من خارج المدينة تصل إليه تلك الأصوات.. وأخذ يصفر ويصفر.. 
ويصرخ بأعلى صوته وهو يصدر أصوانًا مختلفة وهو يتوجه بجسده 
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إلى الشمال والجنوب والشرق والغرب حتى يوزع تلك الأصوات 
على جميع الاتجاهات.. وبعد مرور ثلاث دقائق شعر بأن طاقته نفدت 
وضعفت.. فأخذ يستريح قليلًا ليعاود ما يفعله من جديد وهو يتقدم 
بداخل الضباب.. ولكنه تذكر شيئًا فأخذ يضع يده في جيبه فأخرج 
كرة تنس صغيرة وكتب عليها بقلم أسود ثخين: «المخرج الجنوبي) ثم 
قام بإلقائها في وسط الضباب بقوة.. وانتظر للحظات وهو يحاول أن 
يركز سمعه ليستمع إلى ارتطامها بالأرض ولكن لم يسمع أي شيء.. 
حاول أن يتحرك ببطء وهو يركز سمعه على صوت سقوط كرة التنس 
ولكن لم يسمع شيئًا.. هنا شعر باليأس من محاولة الكرة تلك وفكر أن 
يعيد الكرّة أخرى مع الصافرة فالتقمها بفمه وأخذ يصفر بقوة شديدة 
وهو يتحرك.. وهنا شعر بشيء يرتطم بالأرض.. فتوقف عن الصفير 
في الحال وأخذ يستمع بقوة إلى هذا الشيء.. وهنا لمحه يقترب منه 
على الأرض ويرتطم بضعف بحذائه.. فسلط ضوء مصباحه عليه في 
الحال واقترب من الأرض يلتقطه ويتفحصه بيده وهنا فوجئ بأنها كرة 
التنس التي قذفها منذ قليل وتأكد من ذلك عندما وجد خط يده عليها 
بكلمة «المخرج الجنوبي».. فاندهش من هذا الأمر وشعر بأن هناك 
بالتأكيد شخصًا التقطها وألقى بها إليه.. فشعر بالفرح الشديد وأخذ 
يصرخ بعلو صوته: (أنا هنا.. أين أنتم؟ أنا الدكتور عصام ناجي.. 
هل تسمعون صوتي؟ أين أنتم؟ نحن محتجزون بداخل مدينة جهينة 
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ولكن لم يجد عصام أي إجابة من أي شخص.. فتعجب للغاية.. 
وقام بإلقاء الكرة مرة أخرى بأقصى قوة لديه.. وبعد لحظات وجدها 
تصطدم بقدمه مرة أخرى.. فشعر بالارتياب ١‏ أنت يا من تقذف 
الكرة.. لماذا لا تجيبني؟ هل تسمعني ولكنك لا تستطيع أن تجيبني؟ 
إذا كان الآمر هكذا فحاول أن تكتب على الكرة برسالتك أو أي شىء 
أستطيع أن أهتدي إليك من خلاله.. سوف أقذف الكرة إليك مرة 
أخرى.. واكتب عليها مكانك».. ثم ألقى بالكرة سريعًا مرة أخرى.. 
ولكن هذه المرة لم تعد.. انتظر عصام عدة دقائق ولكن لم يجد شيئًا. . 
فشعر بشيء يصطدم بحذائه من الخلف فالتفت سريعًا والتقطه 
فوجدها الكرة التي قذفها ولكن لم يجد عليها أي شيء غير كتابته.. 
وشعر بالاندهاش بأنها أتت هذه المرة من جهة مختلفة عن التي قذفها 
ا وف الاک ا عا ج من هالص الى رها راذا 
لا يجيبه.. وهنا أتته الإجابة سريعًا.. عندما سمع صوت زجرة قويًا من 
غه کے أشيه بالكليي ولكن يصوت ری کر جوا ا 
بلعل تيه ووقف شعر رأسه وساعديه في الحال.. وشعر بخيال 
شيء ضخم في الضباب يقترب منه ببطء وهو يزجر بقوة.. شيء كثيف 
الشعر وله شكل الكلب ولكنه يقف على قدمين وله يدان.. لقد كان 
ظاهرًا من بعيد على الرغم من الضباب الكثيف حوله.. عندما شاهد 
عصام هذا أخذ يصرخ ويركض ذعرًا وخوفا وهو لا يعلم يمينه من 
يساره في وسط الضباب.. ولكنه يحاول أن يبتعد عن صوت الزمجرة 
خلفه» وكان يتخطف لفتات خلفه ليجد هذا الشیء بعيدًا عنه ولكنه 
واضح أمامه.. كل ما كان بعقله تلك اللحظة أنه هالك لا محالة 
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وتحول شعوره هذا إلى يقين عندما وجد نفسه يسقط على الأرض 
فجأة فقفز بمكانه سريعًا وهو يحاول الركض مرة أخرى ولكنه 
لم يستطع.. لقد شعر بأن هناك شيئًا يسحبه بقوة.. أخذ يشعر باخوف 
وال هلع وهو يحاول أن يعلم ما الذي يحاول أن يمنعه من ال هرب من 
هذا الشيء المخيف فوجد أن الحبل المربوط على وسطه شخص يشده 
بقوة ويجذبه إلى الخلف.. شعر عصام بالخوف الشديد وهو يحاول أن 
يسحب الحبل جهته ولكنه لم يستطع.. ووجد أن شيئًا يسحبه وبقوه 
إلى الخلف.. أخذ يصرخ في خوف وهو يسمع الزيجرة الشنيعة تلك 
تقترب منه وهو يسحب بداخل الضباب بقوة وسرعة شديدة.. وهنا 
أخذ عصام يحاول بكل قوته أن يتخلص من ذلك الحبل بي طريقة.. 
وهو يسحب بقوة يحاول أن يمزقه بأسنانه فلا يستطيع.. يدب أقدامه 
في الأرض بقوة وهو يمسك الحبل خلفه يحاول ا لحلاص منه من 
حول وسطه الذي كاد يتمزق من قوة السحب العنيف التي يمسحب 
بهاوم يستطع.. مهما حاول أبدًا صوت الزمجرة يقترب أكثر وأكثر 
والسحب على أشده يحاول أن يقاوم باستماتة.. حاول أن يتمسك بأي 
شيء بطريقه فلم يجد إلا أن يحاول أن يتمسك بالأرض تحته بأظافره 
وأقدامه ولكن لم يستطع أن يمنع نفسه أن يسحب بقوة واندفاع 
شديد إلى داخل الضبابء وهنا انتهى كل شيء.. نعم لقد انتهى كل 
شيء.. توقف عصام عن المقاومة وهو يستسلم لمصيره ويتمنى أن 
ينتهي الآمر سريعًا دون أن يتعذب.. ولكنه فوجئ بأصوات حوله 
قلقة وصوت شخص ينادي عليه: (دكتور عصام.. دكتور عصام.. 
هل أنت بخير؟».. فتح عصام عينيه مندهشا ليجد نفسه بين يدي 
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الجنديين وكريم وحوله بضعة أشخاص يمسكون با حبال المربوطة به 
فحدثهم مستسفسرًا: «ماذا حدث؟ ماذا حدث؟).. أجابه كريم: «لقد 
سمعناك تصرخ فجأة فشعرنا بالقلق تجاههك فأخذنا نسحب الحبل 
جهتنا ولكننا وجدنا مقاومة شديدة للغاية فشعرنا بالقلق أكثر عليك 
وتجمع بعض المتطوعين من أهل المدينة لكي يسحبوك وبعد جهد شاق 
استطعنا إخراجك من الضباب»).. 

أخذ عصام يتلفت حوله: إذا لم يستطع هذا الشيء أن يتمكن 
منى.. هل استطعت المروب منه؟).. سأله أحد اللأشخاص الواقفين 
ضر لور ھپ شدي اھا لے اتی رايعة؟ بها 
رأيت الشبح؟).. ٠‏ 

شعر عصام بالاضطراب فابتلع ريقه بقلق: «لا م أرَ شيئًا هناك.. 
لقد شعرت فقط بالخوف لأني لم أستطع أن أعود إلى هنا مرة أخرى من 
الضباب ل أرَ طريقي جيدًا».. وأخذ يفك الحبل من وسطه فصرخ به 
الرجل وهو مرتاع: «أنت تكذب.. لقد رأيت الشبح.. إنه هو سيقتلنا 
جميعًا».. وعم الاضطراب والخوف جميع الحاضرين وأصبحت قصة 
عصام والضباب على ألسنة جميع آهل المدينة وجميعهم قد حذروا 
بعضهم من الدخول إلى الضباب مرة أخرى».. 
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(الشبح) 


مر خمسة عشر يومًا على تواجد سراج ورفاقه في مدينة جهينة» 
وقبعت المدينة تحت حصار الضباب منذ عشرة أيام تقريبًا أصبح التوتر 
والقلق في المدينة على أشده» وبدأت تقل حصص الطعام وتزداد المشاكل 
والعنف بين السكان ولكن بشكل عرضي وليس بكثرة؛ نظرًا لإحكام 
قبضة مازن العمدة وكبار عائلات جهينة على المدينة» ووجود سراج 
ورجال الشرطة هناك منع احتدام المشاكل ووقوع صدام كبير بينهم 
حتى الآن.. ولكن خلال هذه الأيام حدث شيء جعل الجميع يتحدث 
عنه على الرغم من حدوث كل تلك الأمور الغامضة في المدينة» ولكن 
هذا الحدث الجديد جعلهم ينشغلون عنها جميعًا وهو ظهور شبح في 
مدينة جهينة كا يدعى أهلهاء وحدث هذا الأمر على عدة مراحل.. 
حيث بدأت هذه الشائعات في الظهور عندما استيقظ أهل المديئة في 
أحد الأيام ليجدوا القهامة والمهملات على مداخل الكثير من البنايات 
في جهينة» ومع تكرار ذلك الأمر قام بعض الصبية بالتربص وعمل 
كمين لمن يقوم برمي تلك القمامة لإعطائه درسًا قيَاء وفوجئ هنا 
بأنهم وجدوا القمامة ترفع من داخل السلات وتطير في ال هواء وتنقلب 
أمام المنازل دون تدخل من أحد.. انتاب ال هلع الصبية وأخبروا جميع 
أهلهم ومعارفهم بم رأوه.. وصدق الكثير على تلك المشاهدات 
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وأنكر الكثير تلك الأقاويل ونسبوها لفعل الصبية الساخطين ممن 
اعتادوا على بمارسة تلك المقالب والمشاكل ولكن بعد ذلك حدث أمر 
آخر.. ال هواتف بالمدينة وعلى الرغم من أنهم لا يستطيعون الاتصال 
بأي شخص داخل أو خارج المدينة ولكنها ترن الساعة الثانية عشرة 
منتصف الليل في الكثير من منازل أهل البلدة» وعند رفع أحدهم 
للهاتف لا يسمع أي صوت فقط شيئًا أقرب إلى الكهرباء الاستاتيكية 
وبعض الأصوات المخيفة غير المفهومة» ولكن بعض الناس أجمعوا 
على أنهم سمعوا صوت مجهول يصرخ: أنا هنا.. زاد هذا الآمر الخوف 
لدى آهل البلدة وبدآت تنتشر أخبار الشبح مع ازدياد حدوث تلك 
الأحداث المتكررة لأهل البلدة.. وعندما انتهى عصام من تجربته المرعبة 
مع الضباب في ذلك اليوم كان عائدًا مترجلا بصحبة كريم والجنديين 
وهو يشاهد باهتمام آثار الخوف والقلق التي ديت في المدينة وبعد أن 
كانت جنة الغرباء وقاطنيها أصبحت مقبرة تحتويهم ويتمنون الخلاص 
منها.. كان يرسم لنفسه دائً شخصية المرابط المجد أمام الجميع وكان 
يخفى وراءها خوفه الشديد فالإنسان عدو ما يجهل.. وأصبحت 
جهينة مجهولة للجميع.. كان هو الوحيد الذي يحمل الواجهة العلمية 
والخبرة أمام أهل.. جهينة كانوا يصدقون أي شيء يخبرهم به عصام؛ 
فهو العالم الذي تعلم بالخارج وبالتأكيد هو يعلم جميع ما يلم بالمدينة.. 
حاول عصام أكثر من مرة أن يخلع عباءة العلم والشرح لما يحدث في 
المدينة فهو مثلهم بالضبط لم يعلم ماذا يحدث وأخبرهم بذلك أكثر 
من مرة فاتهموه بأنه ضلع في نظرية المؤامرة التي تحدث لأهل المدينة 
ولايرضون عنه إلا عندما يضطر أن يخبرهم بتفسير.. لا بهم ما هو 
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التفسير.. أي تفسير حتى ولو كان هراء.. فإن البشر لديهم قدرة على 
تصديق الهراء.. أي هراء مهم كان.. ولكن لا تدعهم أبدًا بدون أن 
الموجود بهذا العالم وبالفعل كانوا يمستمعون إليه ويصدقونه مهما كان 
قوله أو تفسيره حتى لو كان أخبرهم بأن السماء ترعد بسبب غضب 
زيوس كانوا سيصدقونه في الحال.. ولذلك لم ينفك أهل جهينة عن 
اصطحابه هو وأتباعه عند عودتهم لكي يرشدوه إلى آخر أفعال الشبح 
الجديدة.. حيث وجد نفسه في أحد الشوارع العمومية بصحبة بعض 
أهالي جهينة ينظرون إلى ثلاث أشجار جميلة المنظر خضراء تظهر ثمارها 
فوقها بكل وضوح ولكن هذه المرة لم تكن الثار جوافة أو كمثرى 
أو تفاحًا بل أحذية.. نعم كا أخبرك الآن أحذية أعلى أغصان الشجر 
وموزعة بأحجام وأشكال مختلفة على أنحاء الشجر ولكنها أحذية 
رياضية بها أربطة معقودة للفردتين والحذاء معلق على الشجرة. منظر 
مشير وغريب ولن تراه إلا حصريا في جهينة.. وقفا عصام مشدوها 
مصدومًا من المشهد الذي أمامه للحظات ثم أخذ يضحك فجأة 
إليه أحد الحاضرين مستنكرًا: «أتضحك.. أتضحك على هذا المشهد 
المريب؟ لا أعتقد أن المشهد القادم سيجعلك تضحك هكذا».. ثم 
أشار إليه بيده أن يتبعه فتحرك عصام في الخال وعلى وجهه ابتسامة 
كبيرة وخلفه الجنديان وكريم وبعض الفضوليين يتبعونهم.. لم يذهبوا 
بعيدَاء مروا على مسة شوارع تقريبًا ثم رأوا أمامهم شيئًا يسد مدخل 
الشارع من الأمام.. مائدة طعام كاملة بوسط الشارع وحوها 10 
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مقاعد خشبية وبعض أطباق الطعام مرصوصة والملاعق والسكاكين 
بجوارها.. اقترب عصام من مائدة الطعام الموضوعة في العراء وسط 
الشارع وهو يتلمسها بيده يرى كل شيء وهو معد لتناول الطعام 
ولكن الأطباق والمقاعد فارغة والشمس قد رة بشت أشعتها في ا لخشب 
والملاعق والأطباق فأعطتها حرارة وانعكاسًا للأشعة الصفراء عليها 
وهذا يعني أن تلك المائدة موضوعة منذ فترة طويلة منذ صباح هذا 
اليوم فتتحدث عصام لمرافقيه: «هل شاهد أحدكم من الذي قام بفعل 
ذلك؟ هذا بالتأكيد أمر شاق لمن فعله وجب أن يكون أحد شاهده». 
فصرخ أحدهم: (إنه الشبح.. كيف سنستطيع أن نرى الشبح ونتدبر 
أفعاله؟».. فحدثه عصام مستنكرًا: «(شبح! وهل سيتجول الشبح 
جهارًا ناراي المدينة ويضع مائدة الطعام في وسط الطريق؟! ماذا 
سيستفيد من ذلك؟ لا أعتقد أن هناك أشباحًا حمقاء تفعل ذلك».. هنا 
قطع حديث عصام هبوب هواء مليء بالرمال والأتربة بطريقة قوية 
غطتهم جميعًا.. أخذ الجميع يبتعد عن تلك الرمال المتساقطة عليهم 
وهم يصيحون غاضبين على من يلقيها.. نظر الجميع إلى أعلى حيث 
كانت تلك الرمال تسقط عليهم من أعلى.. صاح بعض الرجال: «هيا 
بنا نصعد إلى أعلى ذلك المنزل لنرى من يلقي علينا تلك الرمال.. صعد 
عصام وكريم والفضوليون إلى أعلى المبنى سريعًا وهنا فوجئوا بوجود 
كومة كبيرة من الرمال وموضوع بجوارها بعض المراوح الكهربائية 
التي الموجهة إلى كوم الرمال بجوارها فتسقطه على المارة بالشارع.. 
بر عن المراوح وأمسك واحدة منها 
بتحل: ١‏ شبح.. أليس كذلك؟! شبح سيستخدم المراوح الكهربائية!»).. 
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أخذ الجميع ينظرون إليه وهم متشككون ومشهد المراوح بدأ يقنعهم 
بحديث عصام.. فجأة أشار أحدهم من أعلى سطح المنزل: «انظروا.. 
انظروا هناك».. اتجه الجميع إلى الحهة التي أخبرهم بها الرجل ليشاهدوا 
معه جميعًا من أعلى تجمعًا للسيارات في أحد ميادين المدينة القريبة.. 
عدة سيارات موضوعة بشكل الصليب المعقوف الذي اتخذته النازية 
شعارًا ها.. نظر الجميع إلى تلك السيارات مندهشين.. وأخذ كريم 
يعد السيارات التي شكلت هذا الصليب المعقوف لتتعدى 30 سيارة.. 
كان المشهد مشوقًا على الرغم من غرابته.. وأخذ بعضهم يقوم بتصوير 
تلك السيارات على هواتفهم المحمولة.. وقف عصام مذهولا وهو 
يحاول أن يفكر ماذا يحدث ولكن وجد لسان حاله يقول في الحال: 
«ماذا سيحدث بك بعد ذلك يا جهينة؟ !). 

في التاسعة من مساء ذلك اليوم.. كانت هاجر زوجة 
سرور بكري تحضر بعض المشروبات بمطبخها أثناء مشاهدة سرور 
وطفلته أحد الأفلام على الحاسب الآلي باهتمام.. دقائق وأحضرت 
المشروبات الساخنة ووضعتها أمامهما ولكن فوجئت بأن زوجها 
يشاهد الفيلم الكارتوني باهتمام بينم| ابنتهم آية نائمة بعمق شديد.. 
أخذت تضحك على هذا الوضع وهي تحمل ابنتها إلى غرفتها: «لقد 
امت اود كتاف وات اعد الكار ونا ابتسم سرور في الحال: 
(هههههههه لا تؤاخذيني لقد اندجت مع الفيلم سريعًا.. لقد أعادني 
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إلى أيام طفولتي المشردة.. الأسد الملك هذا سأشاهده للأبد دون ملل 
أو كلل».. 

عادت هاجر سريعًا وجلست بجواره وأخذت تشاهد الفيلم معه 
وهو يضمها إلى صدره.. وشرب من المشروب الذي لم يشعر بالارتياح 
لطعمه.. فسأها بفضول: «ما هذا؟ ألم تضعي سكرًا أم ماذا؟».. 

أجابته سريعًا وهي تعتدل بجلستها: «لا» لقد وضعت ولكن ملعقة 
واحدة.. لأنه لم يتبق إلا القليل من المشتريات التي جاء لنا بها عزام.. 
ولم يحضر لنا شيئًا بعد ذلك». 

انعم لقد ذكرتيني بالفعل.. إنه تخلف عن ميعاد حضوره منذ ثلاثة 
أيام.. لم يحضر إلينا مشترياتنا واحتياجاتنا كالمعتاد..).. 

سألته بقلق: «أتعتقد أنه قد تخلى عنا ولن يحضر لنا حاجاتنا مرة 
أخرى؟).. أجابها بسرعة: ١‏ لا.. لا تقلقي إنه شخص جيد ولم يجبره 
أحد أن يفعل ما فعل ويساعدنا من قبل.. يبدو أن هناك شيئًا قد حدث 
معه منعه عن الحضور).. أخذ يداعب ذقنه وهم يفكر بتركيز: «أظن 
يجب علي أن أذهب إلى متجره وأرى بنفسي ماذا يحدث معه).. ضربت 
هاجر صدرها وهي خائفة بشدة: «(هل ستذهب إليهم بقدميك مرة 
أخرى؟! إن أهل المدينة ليس لديهم أي شفقة أو رحمة.. وأخاف أن 


يفعلوا بك أي مكروه يا سرور).. 


67 


نظر ها متحفرًا: «لا تقلقي.. هذه المرة سوف أذهب إليهم مستعدًا 
جيدًا.. لالن أكون مثل المرة السابقة.. سوف آخذ حقي من أهل 
المدينة سواء برضاهم أو رغًا عنهم).. 

استغل سرور اناك زوجته في أحد أعمال المطبخ وتسلل إلى غرفته 
خلسة وقام بفتح خزانة الملابس ببدوء وهو يقلب في ملابسه سريعا.. 
انتبي من الأرفف العلوية سريعًا ثم انتقل إلى السفلية فوجد الملابس 
مرتبة وموضوعة بعناية فأزاحها سريعًا لتظهر علبه حمراء كبيرة أخرجها 
من الخزانة وفتحها بحرص شديد وهو يتأكد من وجود زوجته خارج 
الغرفة ثم فتحها سريعًا ليظهر أمامه سلاح ناري بشكله الأسود المعتاد 
فرفعه بعناية وتفقده سريعًا ثم قام بسحب ذخيرته ولقمها ثم وضعه 
أسفل وسادة السرير ثم أغلق العلبة سريعًا وأعادها إلى مكانها في 
حرص وقام بارتداء ملابسه استعدادًا للخروج ثم اتجه إلى الوسادة 
وأخرج سلاحه الناري بحرص شديد وأخذ يتفقد وضع الأمان جيدًا 
ثم وضعه أمام عينيه وهو يتحدث بثقة: «لن تكون كالمرة السابقة أبدَا) 
ثم وضعها خلف ظهره بملابسه بعناية وهم بالخروج إلى خارج غرفته 
لتراه زوجته فتسأله مستنكره: (إلى أين أنت ذاهب يا سرور؟» فأجاما 
بسرعة: اسوف أذهب لأتفقد متجر عزام لأعلم لماذا لم يحضر طلباتنا 
كا اتفقنا».. 

قلق شديد: (ولكن ياسرور إذا شاهدك آهل المديئة فسوف 
يفتكون بك.. وأيضًا إذا علموا أن عزام يساعدنا فسوف يصبح منبودًا 
مثلنا».. أجابها مطمئنا وهو يتلمس سلاحه خفية: «لا تقلقي» لن 
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يمسني أحد بسوء.. وأيضًا لن أعرض عزام للخطر.. سوف أتفقد 
الوضع من بعيد من داخل سيارتي لأطمئن عليه فقط).. اقتربت منه 
خائفة: « لكن يا سرور هل ستتركني آنا وابنتتك بمفردنا؟ ألم تسمع 
عن الشبح وما يدور في المدينة؟ آنا خائفة للغاية أن أمكث بمفردي»).. 
ضحك ساخرًا: «شبح.. شبح ماذايا هاجر؟ إن الأمر جرد خرافة 
بالتأكيد».. أجابته مستنكرة: «خرافات.. مع كل ما يحدث في تلك 
المدينة الملعونة من أحداث غريبة وأنت تخبرني نها خرافات.. حتى 
لوكانت خرافات أنا مازلت خائفة.. لا تتركنى بالمنزل بمفردي 
باللا .. اذهب غذا بالسيارة بالنهار» ...٠يا‏ هاجر لا تخاني إن الليل 
أفضل لي لكي أتسلل دون أن يراني أحد وفرصة جيدة أن آية نائمة 
لأما إن رأتني سوف تصر على أن تذهب معي.. لا تخاني» ادخلي إلى 
غرفة آية وشاهدي أي أفلام على الحاسوب لتلهيك حتى أعود).. ثم 
تركها وانصرف وهي ترمقه خائفة دامعة: «لا تتأخر يا سرور.. لا إله 
إلا الله.. في حفظ الله).. فأجابها مبتسمً) وهو يغلق باب المنزل: «محمد 
رسول الله.. في حفظ الله.. سأعود سريعًا.. لا تقلقي».. 


توقف سرور بسيارته بالقرب من مدخل متجر عزام وهو یتلفت 
حوله بقلق.. فلم يجد أحدًا يعيره أي اهتمام» ولكنه سمع جلبة شديدة 
أمام مدخل المتجر.. حاول أن يقترب بسيارته أكثر ليستطلع الأمر 
عزام.. مع تزايد الجلبة تزايد فضول سرور أكثر وأكثر فلم يتمالك 


69 


نفسه وانسحب من سيارته بسرعة وهو يحاول أن يخفي نفسه وسط 
الناس دون أن يروه وهو يتحسس سلاحه الناري الذي يخفيه كل بضع 
ثوانٍ دون أن يشعر.. اندس بين الجموع واستطاع أن يدلف إلى داخل 
المتجر برشاقة شديدة دون أن يلحظة أحد.. وهنا شاهد عزام يقف 
وسط 5 آفراد من عماله بالماركت الخاص به وهو يصرخ في الجموع 
غاضبًا وبوجه محتقن: «لقد أخبرتكم أكثر من مرة أن الأمر أصبح 
الآن صعبًا للغاية.. نظرًا لعدم استطاعتي الحصول على آي مواد من 
خارج المدينة بسبب الضباب.. ما لدي الآن في المخازن ليس بالكثير» 
ولذلك سوف تقل حصص الفرد.. لكل شخص حاجة واحدة فقط 
في اليوم كي تكفي البضاعة الموجودة لأكثر وقت ممكن.. صرخت 
به إحدى السيدات: «ماذا تعني مهذا؟ لقد أتيت منذ الصباح وأنا في 
انتظار حصولي على دوري والين تقول إنه يمسمح لي بأن أحصل على 
شيء واحد فقط!! كيف ذلك؟ إنني أدفع نقودًا.. أريد الحصول على 
ما أريد في مقابل نقودي».. أجاءها أحد عمال عزام: «يا مدام البضاعة 
لا تكفي أن يأخذ كل شخص ما يريد.. نحن نفعل ذلك من أجلكم 
كي يستطيع أهل جهينة الحصول على مأكل ومشرب يكفيهم حتى 
انتهاء ذلك الضباب..»)... صرخ به أحد الأشخاص: « لا همني 
الآخرون.. فليذهبوا إلى الجحيم.. أريد أن آكل أنا وأولادي مقابل 
نقودي التي أدفعها.. نحن لا نطلب إحسانًا من أحد».. أخذ عزام 
يحدثهم غاضبًا: «ماذا حدث لكم أبها القوم؟! منذ متى نفكر في 
أنفسنا؟ هل نسيتم أن أهل جهينة تعاهدوا على التكافل والمساعدة 
بينهم في الضراء قبل السراء.. ماذا حدث لكم؟ أخبرتكم بأن كل 
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ذلك لأجل أهل جهينة حتى يستطيع أن يتشارك الجميع».. قاطعه 
أحد الأشخاص مبتسحًا: «إذا كنت ترغب في مساعدة أهل جهينة 
كما تدعى إذا فلتعط أهل المدينة ما يحتاجونه بدون مقابل حتى تنتهى 
تلك الآرمةا.. نظر هغرام مارا مادا قرول أنا أحن تجهينة 
وأهلها بالفعل ولست أدعي».. أجابه الرجل سريعًا وهو يضع علبة 
لبن في حقيبة: (إذا ااا باق ذلك سرف اغد ما يدانا 
هنا أمن الكثير على قول الرجل» :نعم.. نعم.. يجب أن نحصل على 
ما نريد بدون مقابل.. نحن في أزمة ولا بد أن نتكاتف جميعًا».. ابتسم 
الرجل من رد فعل الناس ثم هجم على الرف المقابل له وأخذ يضع 
المعروضات بسرعة في حقيبته وهو فرح.. ثم هجم الناس جميعًا على 
المعروضات بالمتجر وأخذ الجميع يتسابق ويتدافع لأخذ ما يريد 
وأخذوا ينهبون ويحطمون في سباق الفوضى.. أخذ عزام يصرخ بهم 
يأسّا أن يتوقفوا ولكن لا مجيب.. أخذ يصرخ في عماله الذين حاولوا 
أن يوقفوا هذا السيل الجارف من الفوضويين فلم يستطيعوا.. أمسك 
عزام بأحد السارقين وقلبه يتمزق من رؤيته يسلب دون أن يستطيع 
فعل شيء فقام السارق بلكمه بوجهه بقوة شديدة وأبعده عن طريقه 
بعنف شديد.. تألم عزام بشدة وانفه وفمه يسيلان بالدماء وأخذ يتعلق 
بملابس السارق وهو يحاول منعه من إكال سرقته.. فالقى السارق 
با في يده غاضبًا وهو يلكم عزام العجوز بكل قوة وعنف وعزام 
يحاول أن يحمي جسده الضعيف بيديه اللتين لم تسعفاه في حمايته من 
سيل اللكمات اجارف عل و واستسلم عزام لأمره وشعر بأنها 
نهايته.. أثناء ذلك كان سرور واقفا يشاهد هذا الجنون وكيف تحول 
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أهل جهينة الأجلاء المحترمون إلى هؤلاء السارقين.. وأخذ يتعجب: 
بالتبوذ؟! في وسط الحطام والبضائع المسلوبة وضراخ السارقين 
أخذت بعض السيدات يتصارعن على علبة مناديل ورقية كل واحدة 
منهن تمسكها بيديها ويص رخن على بعضهن البعض بعنف.. وشخص 
اخر يتعارك مع عامل المتجر ويلكمه بشدة ويحطم زجاجة عصير على 
رأسه.. بعض الأطفال الصغار أخذوا يبكون وهم يشاهدون أهاليهم 
وانطلقوا يسرقون ويحطمون وهم يضحكون ويعتقدون أن هذا الآمر 
وهو يتحرك في أرجاء المتجر وسط الفوضى وبين من كانوا ينعتونه 
بالمنبوذ.. هذا هو أنسب وقت له للحصول على ما يريد في وسط هذا 
وسط الصراخ والعراك ورائحة العرق ودرجة الحرارة المرتفعة في 
في وسط مايحدث؟ ول يتملك نفسه عندما شاهد اللص يلكمه في 
وجهه بعنف شديد والدماء تكاد تغطي وجهه.. ل يتتالك سرور نفسه 
في الحال وهب إليه مسرعا ودفع اللص غاضبًا بقوة شديدة فأسقطه 
على بعض الأرفف بالماركت.. فوقف اللص غاضبًا وحمل زجاجة 
عصير وحطمها وأمسكها وهي نصف مكسورة وهو يتوعد سرور 
ويسبه وينوي أن يفتك به.. هنا بلا تردد أخرج المسدس من خلف 


ظهره ورفعه على الرجل.. على الفور ألقى اللص بالزجاجة من يده 
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وهو يطلب الرحمة من سرور ثم ركض خائمًا.. أمسك سرور بعزام في 
الخال بعد أن وضع سلاحه خلف ظهره ورفعه من كتفه وأخذ يتحرك 
به جهة أحد المقاعد القريبة وأخذ يمسح وجهه بملابسه من الدماء.. 
وعزام ينظر له خائمًا: «من أنت؟ من أنت؟».. فأجابه سرور وطمأنه: 
«لا تحف. آنا سرور بكري.. لم تحضر في ميعادك فقلقت عليك وأتيت 
الان وشاهدت ما نحدث..») 


أخذ عزام يتعلق بملابس سرور مترجيًا: «سرور.. أرجوك.. 
أنقذ متجري.. سنوات عمري جميعها في هذا المتجر.. لا تجعل هو لاء 
الحثالة يسلبوننى.. أرجوك ساعدني يا سرور».. أوماً سرور برأسه 
وكيف سيوقف هذا الجنون الذي يحدث أمامه.. ولكنه لم يتوقف.. 
جسده أخذ في الارتعاش وتعالت دقات قلبه في الحال وهو يقف أمام 
الذئاب على لحم شاة بضة.. لم يشعر بنفسه إلا وهو يقوم بدفع سيدة 
حاولت الخروج من المتجر بمسروقاتها الثمينة.. فسقطت على الأرض 
الناري أمامها ويده مرتعشة.. فصرخت السيدة خائفة ومع صراخها 
ارتعشت يد سرور أكثر.. وأكثر وانتاب املع قلبه وأخذ يفكر مرتاعا 
كيف سيستطيع إيقاف الجميع بمفرده.. هنا تفاجاً سرور بثلاثة 
أشخاص يحملون سرقاتهم وينوون الخروج من المتجر ليجدوا سرور 
واقفا أمامهم وهو يرتعش بسلاحه يسد الطريق عليهم.. صدموا من 
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رؤيتهم لسرور في البداية ولكن بعد ذلك ضحك أحدهم ساخرًا وهو 
يشاهده يرتعش: (ما هذا؟ إنه خائف منا.. إنه يرتعش كالأطفال).. 
فأخذ الجميع يضحك عليه وتحدث شخص آخر بجواره: (هههه 
إنه خائف بالفعل.. ماذا.. أليس هذا هو سرور المنبوذ؟».. هنا شعر 
بأن يضغط على زناده.. فانطلقت رصاصة في الحال لتستقر في كتف 
الرجل.. فصرخ بشدة.. صوت إطلاق النار مع صريخ الرجل متألا 
جعلا الرجال مرتاعين.. ذلك الموقف أثار انتباه جميع مرتادي المتجر 
وجعلهم يقفون بالقرب من مدخله وهم ساهمون يشاهدون سرور 
بسلاحه الذي أخذ يرتعش أكثر وأكثر ولكنه وضع يديه الاثنتين بقوة 
على السلاح وهو يشهره جهتهم.. فسأل أحدهم شخصًا بجواره: 
«ماذا لت فأجاب سريعًا: «لقد أطلق شروو الثار عل سعيك. 
إنه سيقتلنا».. أخذ الجميع ينظرون الى سرور خائفين : اسرور.. سرور 
المنبوذ».. شعر سرور بالغضب مرة أخرى.. فقام بإطلاق النيران في 
المواء وهو يصرخ بهم: نعم آنا سرور بكري أبها اللصوص.. سرور 
بكري الذي كنتم تنعتونه بالمنبوذ وتقولون عنه مجرمًا.. انظروا إلى 
حالكم الآن.. من هو المجرم الآن».. تأبط عزام ذراع أحد العمال 
مسرعًا وتقدم بجهة سرور وهو يضحك ويشد على كتفه: (سرور 
الأبواب وأغلقوها جميعًا واتركوا بابًا واحدًا مفتوحًا».. ثم تحدث إلى 
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الجموع بالمتجر: «وآنتم أا الأوغاد.. فلتتركوا جميع ما تحملونه على 
الأرض بجواركم.. ولتغادروا الآن ولا يعد منكم أحد.. ومن يحاول 
أن يقترب من هذا المتجر لسرقته مرة أخرى سيجدني بالمرصاد.. منذ 
هذا اليوم السيد عزام ومتجره تحت حمايتي»).. هنا قام الجميع بالامتثال 
لأوامره في الحال وخرجوا مرتاعين من الباب المفتوح بعد أن تركوا 
ما كانوا يحملونه وأخذ بعض الرجال يحملون سعيد المصاب بعيدًا 
وهوينزف بغزارة وسرور يراقب رحيله قلقا.. ولكنه تصنع الجدية 
عندما شاهد عزام وعمال المتجر يربتون على كتفه ويغدقون عليه 
كات التداغ والمديح.. 


دلف عصام إلى أحد مداخل البنايات التي كان يجلس بداخلها عدد 
من الجنود يشاهدون التلفاز باهتمام شديد وسأل أحدهم في الحال: 
«أين العقيد سراج؟ لم أجده بشقته).. أجابه سريعًا: «إنه ينام على أحد 
الأسرّة بالداخل.. شعر عصام بالاندهاش ودلف إلى الغرفة سريعًا 
ليجد سراج يغط في النوم على أحد الاسرّة الصغيرة وبجواره على 
الكوميد فرشاة أسنان صغيرة وأنبوبة المعجون.. أخذ يتلمسهما عصام 
بيديه للحظات متعجبًا ليجد سراج مستيقظا ينظر إليه: «عصام.. لقد 
أتيت.. كم الساعة الآن؟».. 

(إنها التاسعة والربع.. أخبرني لماذا كنت تنام هنا ولم تنم في 
شقتك؟).. أخذ سراج يمسح عينيه بيديه وهو يفركهم| بشدة قائلا: 
«لا.. لا يوجد سبب.. أخبرني لماذا تأخرت لهذا الوقت؟).. قام عصام 
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بإعطائه الفرشاة ومعجون الأسنان فأمسكهم| سراج ووضعها في 
جيبه.. «لقد تأخرت بسبب قيامي ببعض التجارب كا تعلم.. وأيضًا 
أثناء عودتي ظللت آتابع أحاديث آهل المدينة عن هذا الشبح المزعوم).. 
اندهش عصام من ردة فعله: ١لا‏ يوجد شبح أو شيء يا سيد سراج.. 
آنا كنت أخبرك بها يتحدث به آهل المدينة فقط).. ابتلع سراج ريقه في 
الحال: «نعم.. نعم حستا).. ثم أخرج الفرشاة ووضع المعجون عليها 
وأخذ يفرش أسنانه بعنف.. لم يعلق عصام عليه فلقد اعتاد رؤية هذا 
المشهد مع سراج.. انتظره قليلا ثم تحركا معًا إلى خارج البناية والجنود 
وقفوا متنبهين وأعطوا سراج التحية العسكرية وبادهم سراج بعدم 
اهتمام واتجه مع عصام إلى بنايتهم.. 

سأل سراج عصام بقلق: «أتظن أننا سنظل هكذا كثيرًا يا عصام.. 
ل اح رايا رع حاار SS‏ 
ستبحث عنا وستجدنا).. 

أخذا يتح ركان في الشارع جهة المبنى.. «ولكن متى يا عصام.. 
متى؟ لقد مرت بالفعل عشرة أيام.. كيف لم يستطيعوا العثور علينا؟ 
هل اختفينا عن سطح الأرض أم ماذا؟».. 

.. أوماً برأسه نافيًا: «لا أعلم يا سيد سراج.. لا أعلم.. أنالم حلم في 
حياتي أن أمر بتجربة كالتي نحن بها الآن.. الأمر صعب للغاية.. وإذا 
كان اللأمر مستعصيًا على الحكومة المصرية فبالتأكيد لن يستعصى على 
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الحكومة الأمريكية فأنا آمل جنسيتهم وأعمل لدم بالتأكيد سوف 
يبحثون عني وهذا شيء آنا على يقين به.. سيجدوننا آجلا أم عاجلا 
سواء عن طريق البحث الحراري أو الأقمار الصناعية.. ولكن الأهم 
الآن أن نستطيع أن نسيطر على زمام الأمور كا هي في المدينة».. 

«الأمر صعب يا عصام.. كل يوم يترامى إلى أذني عدم انصياع 
الجنود للأوامر ولا أحاول أن أشق عليهم حتى لا يعلنوا العصيان.. 
المدينة الآن في وضعها الحالي لا تتحمل عصيانًا مساحًا.. هذا 
آنا سحبت الذخيرة الحية من الجنود وأخفيتها.. ولولا ذلك لكان 
خد ت الآمنوأاء. 

«لاتقلق يا سيد سراج.. إذا ظللنا آنا وأنت وعمدة المدينة وكبار 
العائالات مسيطرين فسوف نحافظ على وضع المدينة ى] هي).. توقف 
عصام وسراج عند باب منزل سراج الذي تحدث إليه مترجيًا: «أخبرني 
ياعصام.. لماذا لا نجلس معًا في شقتي.. نأنس ببعض ونتحدث.. 
آنا أصبحت أكره الجلوس بمفردي).. 

ابتسم عصام: «حسنًا يا سيد سراج.. أنا أيضًا أشعر بالضيق والملل 
من جلومي بمفردي.. هيا بنا لنؤنس بعضنا».. فابتسم سراج وربت 
على كتفه وفتح باب شقته ودلفا جميعًا إلى الداخل.. أشعل سراج 
الإضاءة في الحال وأخذ يتلفت حوله في الشقة فوجد كل شيء عاد 
إلى وضعه ومكانه فابتلع ريقه وتقدم وهو يسمي الله ويحوقل.. وأخذ 
يشير إلى مكان الحمام والمطبخ لعصام وجلس في غرفة المعيشة على 
الطاولة والمقاعد وهو يتفحصها قلقا بينم كان عصام يأخذ حمامًا دافا 
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وخرج سريعًا فدلف سراج وأخذ حمامًا دافنًا هو أيضًا وقام بحلاقة 
ذقنه وقاما بتناول العشاء وجلسا في غرفة النوم وتهدد سراج على 
السرير بين| افترش عصام إحدى الأرائك في الغرفة وأخذا يتحدثان: 
«أتعلم يا عصام.. لقد كنت أبحث داتًا عن شيء يشيرني ويخر جني 
من حالة الملل التي أصبت بها في عملي وبين زوجتي وأطفالي.. كنت 
أكره الروتين وتكرار الأمور كا هي.. ولكن بعد ما حدث لي الآن 
ارا ن ركه رالف من ی عل الأقارة 
والتغيير.. لا يأتي من ورائهم خير أبدًَا».. أخذ عصام يبتسم: «أنا أيضًا 
مثلك.. كنت أعتقد أن العالم الذي نعيش به قد انتهى أمره ولا يوجد 
شيء به يمستحق أن نبحث في أمره ولذلك كنت أتطلع داتًا إلى السماء 
ونجومها أحاول تخيل العيش بين النجوم وعلى الكواكب الأخرى غير 
المكتشفة.. أحاول أن أنظر بعيوني إلى المجهول.. إلى المشتري والمريخ 
وتلك الأجرام التي كنت أسمع عنها وأنا صغير لا أفقه شيئًا.. حلم 
حياتي أن أحدق في أرضها وسمائها والأجرام المحيطة بها.. أحاول أن 
أخرج إلى خارج كوكب الأرض وإلى خارج مجموعتنا الشمسية. .بل 
إلى خارج مجرتنا بالكامل.. وخارج ملايين المجرات التي تحيط بنا.. 
كنت أتخيل أني أستطيع أن أعلم عن أسرار كوكبنا وحياتنا بداخله إذا 
بحثت عن أصل الحياة في أماكن أخرى.. ولكن تجربتي هنا في جهينة 
أثبتت لي أننى كنت ساذجًا. . ساذجًا وأحمق للغاية.. أي ما كان يحدث 
فك الد ابت آنا اف الوصول إل ابر اركوكيدا اشير 
هذا.. فكيف لنا أن نفكر في كشف ألغاز هذا الكون الفسيح؟ ما حدث 
جعلني أدرك أننا مصابون جميعًا بالغرور والعمى والأنانية نظن أنفسنا 
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حياتنا جميعًا ويسير بنا للجحيم».. أخذ سراج يضحك ساخرًا: «من 
أين أتت إليك كل تلك الحكمة يا عصام.. هل حولتك جهينة إلى 
فيلسوف فجأة؟2..2 لا يا سيد سراج.. الأمر برمته أنني اكتشفت أنني 
رغم كوني عالما مازلت لا أعلم أي شيء عن أي شيء.. كنت بالفعل 
شىء واحد فقط حدث على أرض جهينة هنا).. 

«..لا تشق على نفسك يا صديقي آنا أيضًا لا أعلم.. ولا مازن 
العمدة ولا كريم ومساعدوه ولا آي شخص آخر.. أكاد أجزم بأنه 
لا أحد يعلم ما يحدث في تلك المدينة المجنونة بعد الآن».. أخذ يشير 
إليه بيده أن يتوقف: «أنا سكمت من جهينة والحديث عتها.. ان 
باصديقى أن تتجاذب أط اف ازيف ع شع اخ غيرها) .اند 

بعي : اك اي ات له تسم 
عصام في الحال: «نعم.. نعم.. أشعر با تمر به.. سوف نتحدث عن 
شيء آخر وبتلك المناسبة هناك شيء يؤرقني منذ فترة كبيرة وكنت 
أشعر بالخجل من سؤالك عنه).. 

.. «اسألني يا صديقي عما تريد).. 

أخذ يعتدل في جلسته وهو يحاول أن يتحدث أكثر من مرة ويتردد: 
احستا.. اممممم.. سؤالي هو.. المممم.. احمم.. عن شيء تفعله كثيرًا. . 
ولا تؤاخذني على سؤالي ذلك ولكن أنت تعلم الفضول).. 


«أخبرني ما هو سؤالك).. 
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نظري غريب للغاية.. وأتمنى أن تسامحنى على تدخلى الأحمق هذا.. 
آنا آسف».. 
هادئ: «لا.. لا عليك.. هل هذه الدرجة كنت أفعل هذا الأمردون 
أن ألاحظ؟).. 

«هذا يعني أنك لم تكن تشعر بفعل هذا الأمر أمامنا.. آنا كنت 
أعتقد أنك تفعله بإرادتك).. 
لي.. كثيرًا ما كان البعض يحدثني عن هذا الأمر في السابق لكن الآن 

« ذا كان سؤالي هذا سيسبب أي شىء لك.. آسف أني قلته ولن 
أسألك عن هذا الأمر مرة أخرى).. 

«لا.. ليس الأمر خطيرًا هذه الدرجة ولكنه يذكرني بذكرى 
قديمة حدثت لي.. سوف أخبرك الآن بقصتى باختصار.. أنا سليل 
أو الشرطة.. حتى أبي وأعمامي كلهم كانوا ضباطًا.. ولهذا كانوا دات 
أبنائهم.. وكان أبي نفس الأمر ولكنه كان أكثر آفراد العائلة تقديسَا 
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للروتين وللصرامة.. كان كل شيء لديه بميعاد ووقت معين.. الأكل 
والشرب والنوم والاستحام.. حياتي كلها كانت مبنية على جدول 
مرسوم على الحائط منذ ولادتي وأنا أفعل ما به.. وظل الأمر كذلك 
حتى وصلت إل المرحلة الإعدادية وهنا قام والدي بادخالي مدرسة 
عسكرية داخلية.. وتركني مطمئتا أن سوف أزداد حًا في الروتين 
والاعياط وك عدت eel‏ 
ون يدك ف شرية السكر نك ان صراءة كد كان مه 
معي أبي بالمنزل.. ولهذا وجدت لنفسي متنفسًا هناك لعب مع أقراني 
وأتسامر معهم.. عشت جزءًا من طفولتي المفقودة وكانت تلك الفترة 
من أجمل أيام حياتي بالفعل.. تركني والدي بالمدرسة لمدة عام كامل 
لكي يجعلني أشعر بالصرامة ولا أحتاج إلى التدليل وحب الوالدين 
كما كان يعتقد وهذا العام مر بي سريعًا وكان مليئًا با أحب وأشتهي.. 
ولكنه انتهى بفعل أثر بي طول حياتي حتى الآن.. حيث عدت في أحد 
الأيام من تمرين الصباح بالمدرسة لأجد أمي وأبي في انتظاري بغرفتي.. 
شعرت بالفرح الشديد عند رؤيته) وأخذت أمي تنهال علي بكل حب 
وتقبلني و تحتضنني بكل شوق.. انسابت مشاعري وأشجاني.. مازلت 
أتذكر حضنها الدافئ وقبلاتها وتنفسها بجانب أذني حتى الآن.. لقد 
ارتسمت تلك اللحظة من حنان أمى في خيلتى» وأظنها لن تندثر إلى 
TE‏ رن رصن رار 
ابتسمت له فرحًا ولكني لم أبادر بالتحرك جهته حتى بادر هو کا 
عودني.. ولكن عندما شاهد أب ابتسامتي تحول وجهه بطريقة مخيفة 


ونظر لي نظرة < جعلتنو افق النضقة رض تبتلعني ولا يرمقني 
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بتلك النظرات مرة أخرى.. لقد غضب مني بشدة.. وبدون أن أعلم 
السبب قام بصفعي بيده بقوة شديدة طرحتني أرضًا وصرخت أمي 
بخوف علي واحتضنتني.. ثم ذهب إلى خارج الغرفة غاضبًا وصرخ 
على مدير المدرسه للحظات وأخبره بأن يحضر جميع التلاميذ بالمدرسه 
الآن ني طابور نظامي في باحة المدرسة وبالفعل نفذ المدير أوامره بدون 
تردد.. ثم سحبني أبي من يدي وهو يصرخ بي وأنا أرتعد من النوف 
لا أعلم ماذا فعلت لكل ذلك.. كل ما فعلته أنني ابتسمت له فقط.. 
م أشعر بنفسي إلا عندما وجدتني أقف في صف واحد مع بي ومدير 
المدرسة وأمامي يصطف جميع الطلاب من كافة المراحل التعليمية 
رموس العشين :1 تحمل الاي ما لدت شعي وسقطت على 
الأرض خوفا.. ولكن صفعة من يد أبي مع صرخة انتباه جعلتني أقف 
منتظًا في مكاني على الرغم من ارتعاد قدميّ وجسدي بشكل واضح.. 
أخذ أبي يصيح في التلاميذ والمدرسين وهو غاضب ويخبرهم عن مدى 
الإهمال الذي يحدث في تلك المدرسة.. ثم أشار إل بيده وهو يحمل 
فرشاة الأسنان والمعجون.. وصرخ بأن أسناني متسخة وهذا يدل 
على عدم الاهتمام بالطلاب وتنفيذ الأوامر لأن أسناني كانت صفراء 
وهذا يدل على أني لم أقم بغسلها لفترة طويلة.. ثم طلب مني أن أغسل 
أسناني لمدة حمس دقائق كاملة أمام جميع الطلاب لكي يتعلم الباقي 
أنه لا هباون في تنفيذ الأوامر بعد ذلك.. وهنا أخذت أفرك أسناني 
بالفرشاة في عنف شديد وأنا أبكي متوترًا.. لشعوري بالإهانة من 
معاقبتي أمام أصدقائي وزملائي ومن رؤية باقي الطلاب يتضاحكون 
ويتندرون علي.. ومنذ تلك اللحظة لم أتوان عن غسل أسناني وتنفيذ 
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الآوامر الگلف ما أبذاستى ولو كانت الذهاب إل يلادواق الواق.: 
ويبدو أن غسل أسناني هكذا أصبحت عادة أفعلها بدون وعى منى 
عندما أتوتر.. هل علمت لاذا يحدث هذا معي يا صديقي؟) .. 

«أنا آسف يا سيد سراج لأني جعلتك تتذكر تلك اللحظات السيئة 
في حياتك.. أنالم أكن أقصد ذلك»... «لا تقلق يا صديقي ليس لك 
ذنب فيما حدث لي بالسابق.. أو ما يحدث لي الآن.. يبدو أنني سيئ 

أخذ عصام في فرك رأسه وهو عابس: «أنا لا أعتقد بأنه سوء حظ 
أكثر من كونه جهلا منا الآن با يحدث حولنا.. فبالفعل إذا عرف 
السبب بطل العجب.. وأنا لن أتوانى عن محاولة فك هذا اللغز الذي 
يحدث معنا هنا.. سوف أحاول الكشف عنه والتدبر في أحداثه خلال 
الآيام التي أمكث ما هنا».. 

أخذ سراج ينظر حوله مترددًا وهو يجاول أن يتحدث إلى عصام 
ولكنه يتراجع بعد لحظات.. لكنه نمحدث إليه على مضض بالنهاية: 
(أخبرني يا عصام.. هل.. اممم.. تعتقد في وجود الأشباح بالفعل..؟» 

ضحك عصام بشدة وتحدث إليه ساخرًا: «أشباح.. أشباح.. حتى 
أنت يا سيد سراج بدأ أهل المدينة بإقناعك بهذه الخ زعبالات؟!). 

اعتدل سراج في جلسته حانقا: « بعد كل مأشاهدنا ويحدث معنا 
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اليا سيد سراج.. أشباح ماذا.. إن كل ذلك من وحي خيال 
أهل المدينة.. الاضطراب والقلق والتوتر الناتج عم يحدث يجعلهم 
يشاهدون كل تلك الملاوس والخزعبلات.. وبالتأكيد هناك بعض 
الصبية أو الأشخاص من يفعل تلك المقالب وينسبها لهذا الشبح 
المزعوم ليخيف آهل المدينة.. وهذا خطر للغاية.. إذا تملك الخوف من 
الناس فإنهم قد يفعلون أي شيء وسيتغافلون عن المنطق).. 

« أي منطق مازال قاتا فيا يحدث؟ أمازلت تتحدث عن المنطق؟ إن 
ما يتناوله أهل المدينة حقيقي بالفعل.. لقد شاهدت بالفعل هذا الشبح 
في منزلي هذا الصباح).. 

اندهش عصام من قول سراج.. «ماذا؟! شاهدته.. كيف؟! 
اشرح لي»).. 

«لقد حدثت معي تلك الأمور المخيفة التي تحدث من الأشباح.. 
لقدانطفأت الأنوار فجأة.. وتحرك الأثاث من تلقاء نفسه وحدثت 
أمور مخيفة».. 

ابتسم عصام: «لا تقلق.. لقد أخبرتك بأن كل تلك الأمور هي 
خدع يقوم بها شخص ما.. وخوفك وتوترك جعلك تشعر بأنها من 
فعل أشباح بالفعل).. 

أخذ سراج يدافع عن نفسه غاضبًا: «همل أنا طفل صغير يا عصام 
لكي يخدعني شخص ما ؟ إنني أخبرك بأني رأيت أفعال ذلك الشبح 
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بنفسى).. ثم أخرج هاتفه من جيبه ووضعه بجواره بعنف.. «وهاتفي 
الذي بدون شبكة منذ أن أتينا.. لقد أخذ يرن أمامى».. 

ظل عصام يتحداه ضاحكا: (إذا لاحر ا لس 
أنت فقط؟ أنت أخبرتني أنه بالشقة.. فليظهر لي آنا أيضًا».. ثم أخذ 
يصرخ وهو ينظر حوله ساخرًا: «آنت أيها الشبح المزعوم.. فلتظهر 
لى أنناأيضساء. آنا لست خافا مناك إنى أتحداك.. هيا اظهر الآن 
أا الحبان».. 
إليه بيده: «أرأيت.. لا يوجد في هذا العام ما يسمى بالأشباح.).... 
لم يكمل عصام حديثه حتى رن هاتف سراج فجأة بجوارهما.. فقفز 
سراج فزعا وتعلق بعصام الذي دب القلق في قلبه وهو يشاهد الهاتف 
وهو يرن أمامه.. ابتسم سراج متشفيًا وهو خائف: «أرأيت.. أرأيت 
بنفسك أن هاتفي يرن كما أخبرتك؟).. ابتلع عصام ريقه بالحال ثم 
ابتسم: «إذا هذا خبر سار للغاية.. نستطيع أن نخبر المتصل بأوضاعنا 
ونطلب منه المساعدة.. وقفز إلى الهاتف سريعًا وأمسكه بيده وهو يرن 
بقوة.. أخذ ينظر إلى الهاتف فوجد رقم يتصل به بدون اسم.. ففتح 
الماتف سريعًا ووضعه على اذنه.. فسمع أصواتا متداخلة وكهرباء 
في ال محال متمنيًا أن يسمعه الطرف الآخر: «آلو.. هل تسمعنى؟ أنا 


ولا نستطيع الخروج منها.. آلو.. آلو.. هل تسمعني؟).. 
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هنا انطفاً نور المنزل بأكمله.. فشعر سراج بالخوف الشديد وظل 
يصرخ على عصام بجواره: «عصام.. أرأيت.. لقد أغلق النور.. هل 
رأيت.. هل صدقتني؟).. 

أخذت يد عصام ترتعش بالرغم عنه وهو ينظر إلى يده غير مصدق.. 
حاول أن يوقف الارتعاش بالقوة وهو ينظر إلى ال هاتف الذي انقطع 
الاتصال به.. فأعطاه لسراج وأخبره أن يشعل مصباح الهاتف لكي 
يستطيع أن يرى في الظلام» وامتثل سراج له في الخال وأشعل مصباح 
هاتفه وأخذ يضيء به بداخل الغرفة.. فطلب منه عصام أن يخرجا إلى 
خارج الغرفة لكي يبحثا عن مفتاح الكهرباء.. فأوماً سراج له برأسه 
وخرجا من الغرفة وقام عصام بإشعال مصباح هاتفه وأنار به غرفة 
المعيشة.. انجه عصام إلى مفتاح الكهرباء وفتح علبتها ونظر بداخلها 
ليجد مفتاح الكهرباء مغلقًا.. فرفعه وعادت الأضواء في الحال.. فنظر 
إلى سراج فوجد وجهه محتقنا وهو خائف.. فابتسم عصام له ليطمئنه: 
«لا تقلق يا سيد سراج.. لاا يوجد شيء كما أخبرتك.. ولا أشباح 
أو غيره».. هنا جحظت عينا عصام ووقفت دماؤه في عروقه عندما 
عر باك اما سكي وده رقو # شيل جد إل | ر 
غرفة المعيشة ليسقط على الأرض.. صدم عصام مما يحدث بشدة.. 
ووجد سراج يصرخ وهو يتراجع خائفا: «إنه الشبح.. إنه الشبح».. 

أخذ عصام ينظر إليه مذهولا ما يحدث.. وفجأة وجد مقعدًا من 
مائدة الطعام يسحب بشدة ويرفع في ا هواء ثم يتحطم على الأرض 
بجواره.. هنا قفز عصام مرتاعًا مرتعشًا جهة سراج.. وهو يشاهد قطع 
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الآثاث تسحب ني الهواء وتلقى في جميع أنحاء الغرفة حوله) ثم صدر 
صوت صريخ قوي جدًا.. هنا لم يشعرا بأنفسه) إلا وهما يركضان جهة 
الباب يحاولان فتحه وهما يصيحان خائفين.. ولكنهما وجدا أنفسههما 
يدفعان بعيدًا عن الباب بعنف شديد للغاية فابتعدا للوراء خائفين.. 
وهنا أغلقت الأنوار فجأة وظهرت أمامههما شعلة نار صغيرة تتحرك 
في الظلام وتلتف بأنحاء الغرفة.. أخذ سراج يشعل هاتفه هو وعصام 
وما يثبتامه) خائفين ويقرآن القرآن في فزع وما يصرخان ويطلبان 
النجدة.. وهنا وجدا أن النيران تتح رك على الحائط وتكتب حروفا 
بعربية غير متساوية: «أميرة.. ابحثا عن أميرة».. فصرخ عصام: «مَن 
أميرة؟ من انك ؟ وماذاقريد هاا فو جد ال ران الطفات من عل 
الحائط ثم كتب عليها مرة أخرى: «أميرة ستخبرك...).. وهنا سمعا 
صوت طرق شديد على الباب وصوت كريم يصرخ عليه|: (دكتور 
عصام.. سراج باشا.. ماذا بحدث هنا؟ ما هذا الصراخ؟).. 

هنا صرخ سراج وعصام في الحال على كريم: «نحن هنا.. افتح 
الباب.. أنقذنايا كريم».. هنا أجاب) كريم بسرعة وهو يحاول تحطيم 
الباب بقوة.. أطفئت النيران من على الحائط بسرعة وكتب سريعًا 
بدلا منها: «لا تصدقوه.. ابحثوا عن أميرة».. فصرخ سراج خائمًا: 
«أنقذونا.. أنقذونا».. فجأة صدرت أصوات كثرة من خلف الباب 
لعدد من الجنود وهم يتحدثون ويحاولون تحطيم الباب.. هنا نظر 
عصام باهتمام إلى الرسالة على الحائط فتحدث إلى الشبح وهو يصرخ: 
«لا نصدق مَن؟ من تقصد بكلامك؟).. 
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هنا انطفأت النيران وكتبت سريعًا كلمة: «(كريم).. 
ذهب سريعًا إلى مفتاح الكهرباء وأضاء الغرفة ليجد عصام وسراج 
مرتاعين على الأرض فحدثه)| وسألهم) عما يحدث.. فأخبراه بكامل 
القصة وأن الشبح أخبرهما أن يبحثا عن أميرة.. فنظر إليهما كريم 
مندهشا وهو يحدث نفسه: «أميرة.. تلك الفتاة المنبوذة.. ألم يخبركم 
بشيء آخر؟».. أجاب سراج نافيًا: «لا.. لم يخبرنا بشيء آخر).. 

فأخذ كريم يحدثه| مبتسسً) ويطمئنها.. بينه| أخذ عصام يفكر فيع 


دك 5 25 
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(لا أتذكر) 


ار ريه د ا ل E‏ 
يلحظه أحد » ولكن أميرة كانت تقف وتراه من بعيد.. يشعر ہا الظل» 
وتضحي عيونه في ظهره.. يراها فيصرخ ويبجم عليها في الحال.. 

تحاول أن تركض خائفة ولكنه يرفع يده الضخمة بقوة ومبوي بها 
على رأسها.. 

تستيقظ أميرة صارخة.. تتحسس جسدهاء وعرقها يغزو 
جسدها.. تأي عمتها إليها مسرعة وتجلس على سريرها وتحدثها قلقة: 
«ماذا هنالك يا بن بنيتي؟ ماذا أل بكِ؟).. 

أجابتها بأنفاسس متقطعة: «الكابوسن:: الكابوس الذئ يراودني 
كل ليلة يا عمتي.. هذا الظل الأسود اللعين الذي يأتي إل ف 
كل يوم». 

«لا تقلقي يا بنيتي.. اقرئي بعض آيات القرآن الآن ولتخلدي 
للنوم ولن يصيبك مكروه بإذن الله.. ثم صبت كوب ماء من على 
المنضدة وأعطته لأميرة التي تناولته في الحال.. ثم هدأت بعد لحظات: 
«أشكرك يا عمتي. لقد أصبحت أفضل الآن.. اخلدي إلى النوم الآن.. 
سوف أنام آنا أيضًا...). ربتت عمتها على كتفها تطمئنها ثم تركت 


9 5 وه 
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الغرفة سريعًا.. وراقبت أميرة خروجها للخارج ثم أمسكت رأسها 
تفكر.. لماذا ترى هذا الحلم لأكثر من أسبوع بصفة مستمرة؟ هل الأمر 
له علاقة با يحدث في جهينة.. أم أن الأمر كله جرد مصادفة؟.. هنا 
إحدى مذكراتها التى تكتب ہا ملاحظاتها تسقط على الأرض فجأة.. 
قفزت مسرعة من مكانها وهي تمسك بمذكرتها وتقراً بعض الكلمات 
مكتوبة بخط يدها.. وكانت دهشتها كبيرة لأنها أول مرة تقرأ هذا 
تقلب الأوراق بسرعة وهى مندهشة بشدة.. أيعقل بأن يكون هذا 
الأمر حدث بالفعل؟! 


2 


د د د 
يبت يب وب 


في صباح اليوم التالي.. أخذ عصام وسراج على عاتقه) معرفة اللغز 
الذي حدث لما بالآمس مع ذلك الشبح» فقررا الذهاب إلى أميرة تلك 
المنبوذة التي سمعا عنهاء ولكن لم يرياها قبل ذلك.. تحرك الاثنان إلى 
أتمنى أن تكونا استطعت| النوم بعد ما حدث لكا بالأمس).. 

أجابه سراج عابسًا: «لا تذكرني يا كريم بالله عليك.. لقد كانت ليلة 


90 


أجابه عصام بحدة: «ماذا تفعل هنا؟».. نظر إليه كريم مبتسمً) 
ومتحيرًا من سؤاله:» لا شیء لقد استيقظت مبكرًا وأنت تعلم 
نفعل يوميًا). 

«لا.. نحن نشكرك.. سوف نقوم ببعض الأعمال السرية اليوم» 
وااو ا 
لاديس موي جه 

تحرك عصام وسراج وتركا كريم يرمقههم| بنظرات غاضبة خلفهم|.. 
هنا نظر سراج خلفه قليلا ثم تحدث إلى عصام مستفسرًا: الماذا تعاملت 

«ألم تق رأما كتبه هذا الشيء الذي ظهر لا بالا مس.. الآ تق 
بلا 
بثقة: ا ري 
استمعنا لحديثه.. ألم يأمرنا بأن نبحث عن تلك المنبوذة أميرة ونحن 
نفعل ذلك الآن؟». 
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«ولكن آنا وأنت لا نعلم أي شيء عن تلك المنبوذة أو أين 
تمكث الآن.. ألم يكن من الأفضل أن نأخذ كريم معنا كدليل لكي 
نصل إليها؟).. 

(.. كريم هذا أصبحت لا أثق به.. لا أعلم لماذا ولكن منذ 
الأمس وأنا أشعر بالنفور منه.. أما عن أميرة تلك المنبوذة فسنجدها 
إذا سألنا أي شخص من سكان المديئة.. لا تنس أنك عقيد شرطة.. 
وأنت تعلم ماذا تمثل الشرطة من سلطة على المصريين).. 

مرّاعلى ثلاثة شوارع وانتهيا إلى الجراج الذي تنتظر به سيارة 
الشرطة وبجوارها جندي يحرسها.. وهنا فوجئا بوجود فتاة جميلة 
ترتدي الأسود تتحدث إلى الجندي» ونظر إليهما فرحًا وأشار إليهما.. 
فركضت الفتاة مسرعة إليهما وسألتهم|: «هل أنتم| العالم عصام ناجي 
والعقيد سراج توفيق؟).. 

أوما إليها برأسيه|: «نعم».. وسألها سراج في الحال: «من أنت؟2. 

«أنا أدعى أميرة عادل.. وكنت أبحث عنى)».. نظر كلاهما إلى 
الآخر مندهشين» وحدثها عصام سريعًا: «ونحن أيضًا كنا نبحث 
عنك وني الطريق إليك».. 

سراج: «هل أنتٍ أيضًا أخبرك الشبح بمقابلتنا؟).. 

«نعم.. نعم.. ولكنه ليس شبحًا.. إنه شخص مثلٍ ومثلك).. 
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نظر عصام إلى سراج وحدثه بفضول: «أنا كنت على حق إِذًا.. وهو 
ليس شبحًا.. هل تعلمين من هذا الشخص إذا؟.. هل تعلمين هويته 
ادا يفعل دل 

«نعم لقد أخبرني بأنه شخص أتى معكم هنا إلى جهينة.. وأنه يعلم 
عني كل شيء» وأني منبوذة» وذكر لي سبب نبڏي» وأخبرني بأشياء 
لا يعلم أحد عنها من أهل المدينة ولم أخبر بها أي شخص من قبل).. 

سراج بفضول: «أتى معنا إلى جهينة!! من هذا الشخص؟ 
أخبريني سريعًا)».. 

«لقد أخبرني أن اسمه رامي إمام وأنه صحفي».. 

أخذ سراج يداعب شاربه باهتمام: «(رامي إمام.. وصحفي.. 
رامي إمام صحفي.. أنا لا أنذكر شخصًا بهذا الاسم مطلقا.. وأنت 
يا عصام.. هل تتذكر رامي هذا؟).. 

أومأعصام برأسه نافيًا: «لا.. ل أسمع عنه في حياتي مطلقا.. 
لا أتذكر آني على معرفة برامي هذا أبدَا».. 

نظرت لها أميرة بأسّى: «وأنا أيضًالم أتذكره على الرغم من إحساسي 
بن حديثه حقيقي.. ١‏ 

عصام: «رامي هذا أمره عجيب.. لماذا يفعل كل ذلك؟ لماذا يدعي 
أنه يعر فنا؟ لماذا لم يقابلنا بنفسه؟ لماذا كل هذه المسرحيات التي عملها 
في المنزل بالأمس؟ أنا أريد أن أقابله.. أريد أن أسأله أسئلة كثيرة في 
رأمي.. أخبريني أين هوا).. 
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«أنا أيضًالم آره أو أعلم عنه أي شيء.. مثلکم).. 

سراج مندهشًا: «ماذا؟ وكيف إذَا أخبرك بكل تلك الأمور عن 
حضوره معنا إلى المدينة وهذا الحراء الآخر؟). 

«أنالم أره كما أخبرتكى).. لكني كنت أشعر بوجوده بجواري في 
الغرفة والمنزل» وكنت أشعر بحضور شيء يراقبني» وبالأمس وجدت 
هذه المذكرات الخاصة بي.. هناك بعض الكتابات بخط يدي عن 
رامي لآن الجميع لن يتذكره بعد الآن.. وأني الأمل الوحيد الذي تبقى 
له.. لأني شاهدت هذا في رؤيا عن المستقبل لي.. وأني يجب أن أبتعد 
عن المدعو كريم مساعد مازن لأني علمت ماهيته الحقيقية».. 

نظر عصام إلى سراج وساله بفضول شديد: «ماهية كريم الحقيقية!! 
هل كريم هذا مزيف؟ ورؤيا مستقبل ماذا؟ عم تتحدثين بالضبط ؟..» 

أجابته في اندهاش: «ألا تعلمان قصتى ولماذا أنا منبوذة من 
أهل جهينة؟).. 

سراج في الحال: «لا.. لا نعلم شينًا.. أخبرينا».. 

نظرت لما أميرة مضطربة: «لا يهم.. لقد أوصلت لكا رسالة رامي 
كا دون لي في مذكرتي.. إذا أردتما أن تتذكراه فيجب أن تذهبا إلى الشقة 
التى بالأعلى.. سوف تتذكرانه حينها).. 

ثم حاولت أميرة أن تتركهم| وتذهب.. فاقترب منها عصام وحاول 
أن يوقفها: «انتظري.. إلى أين أنتٍ ذاهبة؟ لم نكمل حديثنا بعدا.. 
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صرخت به أميرة وهي تسحب يدها قبل أن يلمسها عصام: 
نظر سراج إلى أميرة وهي تغادر مسرعة مندهشا وهو يضرب كفا 
بكف: «(شبح.. ورامي ومنبوذة ورؤيا مستقبل.. ماذا يحدث في تلك 


رامي إمام جالسًا على أحد أرصفة المدينة يراقب بعض المارة وهم 
يسيرون في طريقهم.. يحمل رامي بعض الحصى الصغير بيده ويلقيه 
على المارة وهم أمامه فينظرون حولهم مرتعبين وهم لا يرونه.. كل 
ما يشاهدونه هو الحصى وهو يلقى عليهم من الفراغ فيشعرون بالفزع 
ويركضون خائفين وهم يصرخون: الشبح.. الشبح.. ورامي يضحك 
بشدة على رد فعلهم.. هنا قاطعته ضحكة كريم الساخرة: «يبدو أن 
تقمص دور الشبح هذا قد أعجبك يا رامي».. 

ابتلع رامي ضحكاته سريعًا ونظر إلى كريم غاضبًا ووقف في مكانه 
سريعًا: «أنت.. يها الوغد الوسيم». 

ضحك كريم بشدة: «ههههه.. أنت رائع للغاية يا رامي.. 
رائع ومُسل جدا.. ما رأيك با فعلته بك؟ حينم جعلتك منبودًا 
بالفعل.. ليس مثل| يفعل مازن عمدة المدينة مع أهلها بأن يتجاهلوك 
ولا يتحدثوا إليك.. لكي تكون منبودًا بحق.. يجب ألا يستطيعوا 
رؤيتك أو سماعك أو حتى أن يتذكروك.. تصبح أنت والعدم سواء.. 
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هذا المعنى الحقيقي بأن تكون منبوذًا».. أخذ كريم يتحرك حول رامي 
وهو يحدثه ورامي ينظر له بعيون غاضبة مترقبة.. فيتابع كريم حديثه 
إليه مبتسعً): «ولكن أصدقك القول يا رامى.. لقد توقعت رد فعل 
آخر منك عندما جعلتك منبودًا.. كنت أتوقع منك أمراً أكثر بشرية 
من ذلك.. لأن أي إنسان في مكانك سوف يصاب بالجنون عندما يجد 
نفسه ممسوح الوجود من هذا العالم).. 

أخذ رامي يبتسم متشفيًا به: «أكنت تتوقع أن أجن؟ لم تتوقع أن 
أفعالي.. كل ما أفعله يوميًا في جهينة يدل على وجودي.. رغم أنك 
استطعت أن تجعلني أختفى من ذاكرة الجميع إلا أنني استطعت أن 
أجعلهم يتذكرونني ويتحدثون عني في كل لحظة.. حتى ولو على هيئة 
شبح.. هل شاهدت الأحذية التي وضعتها على الأشجار.. يجب أن 
تعترف بأني عبقري).. 

«هل تظن أنك بهذه الأعمال ستجعلهم يتذكرونك؟ ألم تقم بهذا 
الأمر مع عصام وسراج وأميرة أربع مرات بالفعل؟).. 

قاطعه رامى بحدة « بل هس مرات).. 

ابشسم كريم له: لاحسثًا حمس مرات.. ولقد فشلت في كل مرة:. 
ا كرك هل هذا الد غر نىا 
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أخرج رامي السكين من ملابسه ووقف به متحفرًا أمام كريم الذي 
ضحك بشدة من فعله هذا: «ماذا؟ سكين مرة أخرى؟ هل تريد أن 
تقتلني مرة أخرى؟ ألم تسأم من فعل ذلك كل يوم؟!).. 

أخذ رامي يداعب ذقنه المتسخة للحظات ثم وضع السكين في 
ملابسه مرة أخرى: «نعم.. ملابسي ستتسخ بالدماء مرة أخرى).. 

أخذ كريم بهز رأسه عدة مرات مبتسً) ثم أجابه: (إِذَا أتركك تعود 
لمارسه دور الشبح مرة أخرى في سلام.. أراك قريبًا».. ثم أشار بيده 
إليه مودعا: «مع السلامة».. 

أخذ يشير إليه رامي بيده مودعا وهو يبتسم عابسًا: «مع السلامة 
أا الوغد الوسيم».. 


وقف عصام وسراج أمام باب شقة رامي.. وتحدث عصام إلى 
سراج: «هذه الشقة التي أخبرتنا عنها تلك الفتاه أميرة».. 

«ماذا نفعل الآن؟ هل نحطم الباب وندخل؟..» 

دفع عصام الباب برفق فوجده قد فتح.. فنظر إلى سراج: (إنه 
مفتوح».. دلفا إلى داخل المنزل وأشعلا الإضاءة سريعًا لتظهر محتويات 
الشقة التي كانت مماثلة تقريبًا لشققهم| ولكن وجدا على الحوائط مكتوبًا: 
«أنا ا موجود.. أنا هنا.. آنا موجود..». والكثير الكثير من 
الأوراق الموزعة في الغرفة مكتوب عليها معلومات عن رامي وبعض 
المواقف التي فعلها مع أهل جهينة.. أخذ عصام وسراج يشاهدان 
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محتويات هذه الآوراق فوجد عصام مكتوبًا في إحدى تلك الأوراق: 
«أول لقاء لي مع عصام ناجي العالم المشهور كان بجهينة وأول حديثنا 
كان أمام صخرة الذهب التي أخبرته أنها ليست أكبر صخرة ذهب في 
العالم وأن أكبر صخرة ذهب كانت موجودة في سلطنة بروناي» ولكنه 
سخر مني وأخبرني بأن تلك معلومة خاطئة).. هنا تذكر عصام حديثه 
مع شخص ماني ذلك الوقت وأنه قال الآتي: (إن معلوماتك هذه 
خاطئة.. إن ما تتحدث عنه هو 025003 عا100 01065ع. . وهذه صخرة 
مشهورة ذهبية بالفعل ولكنها ليست في بروناي.. إنها في دولة بورما.. 
وتلك الصخرة من أهم المعالم السياحية في بورما وتعتبر أيضًا من أهم 
المعابد هناك.. وفي الحقيقة هي ليست صخرة ذهبية.. هي صخرة 
عادية للغاية.. ولكنها مطلية بالذهب؛ لآن في اعتقاد المحليين هناك أنه 
عند شرائهم رقاقات من الذهب وإلصاقها بالصخرة فإنها تجلب الحظ 
والفأل السعيد هم على حسب اعتقادهم.. ولذلك يزداد مك الذهب 
في هذه الصخرة بمعدل ملم واحد سنويًا.. ولكنها في النهاية صخرة 
مطلية بالذهب وليست ذهبًا كاملا.. أما ما أمامنا الآن فشىء آخر.. 
إني عالم جيولوجي ورأيت عمليات استخراج ذهب كثيرة.. وما أراه 
الآن أمامي هو ما يقارب 9 أطنان من الذهب الخالص وعيار 24 أيضًاء 
وهذا شىء مستحيل وجوده طبيعيًا.. وأيضًا صناعيًا.. من سيستطيع 
أن يحصل على 9 أطنان من الذهب الخالص؟! أتعلم كم المجهود 
المبذول لاستخراج جرام ذهب واحد؟ إن قيمة الذهب المستخرج 
من طن الصخور تقدر بأقل من 0.001 / واحد من الألف في المائة.. 
إن الذهب من أندر المعادن الموجودة على وجه الأرض.. ولهذا سعره 
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مرتفع للغاية.. أخبرني من لديه الثروة والقدرة على التنقيب عن ذهب 
بمثل تلك الكمية.. وما مقدار الجهد المبذول في ذلك.. ثم تصنيعه 
على هذا الشكلء ثم إحضاره إلى مدينة مجهولة مثل جهينة.. علمت 
لاذا أخبرك بأنه أمر مستحيل؟).. لقد تذكر عصام هذا الحديث بأكمله 
وأنه قام بالفعل بالتحدث إلى شخص ما وأنه كان يصاحبه كثيرًا في 
حينها.. وابتدأت تسطع لمحات لحديثه] معًا في عقله وفي مواقف 
كثيرة في جهينة.. وسراج أيضًا بدأ يتذكر لمحات من الأوراق المكتوبة 
أمامه» وهنا تذكر موقف المطر عندما أمطرت السماء أذرة» وجميع 
الحاضرين كانوا مرتعبين مندهشين إلا شخصًا واحدًا فقط كان يقف 
تحت هذه الأمطار يشاهدها وعلى وجهه ابتسامة كبيرة.. لقد تذكر هذا 
الشخص.. نعم لقد شاهده في موقف أغرب من ذلك.. لقد تذكر.. 
تذكر رامي وهو واقف مبتسمً) وبجواره جثته.. وهنا ظهرت لمحات 
جالية بعقله فأخذ يتحدث إلى عصام: «الحثة.. لقد أبلغ عن جثة.. نعم 
لقد تذكرته.. إنه رامي إمام الصحفي في جريدة اليوم السادس.. لقد 
تدكرتة.. لقك تل كر ها 

هنا حدثه عصام في الحال: «أنا أيضًا قد تذكرت وجود شخص 
معنا أيضًا كان يصاحبنا.. لا أتذكره جيدًَا لكنى تذكرت مواقف كثيرة 
وتكن الال ها ااانا رادار کے 

ألقى سراج بالأوراق من يده غاضًا: «إنها تلك البلدة الملعونة 
جهينة.. إنها هى السبب فيما يحدث لنا من مصائب.. اللعنة على هذا 
لاغدالا عندما أراه سوف أقتله).. 
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ربت عصام على كتفه مطمئنًا: «لا يهم الآن.. يجب أن نبحث عن 
رامي ونحاول أن نفهم منه ماذا حدث له ولماذا نسيناه» وبالتأكيد 
سوف نعلم منه معلومات تزيح الغموض عا يحدث في جهينة». 

«ولکن أين سنبحث عنه؟ نحن لا نعلم مكانه). 

«ننتظره في شقتك.. أكيد سوف يحاول أن يتحدث معنا مثلها فعل 
بالأمس.. هيا بنا الآن نخرج إلى منزلك». 

هبط الاثنان سريعًا إلى الطابق الذي يمكث به سراج» ووقفا أمام 
شقته.. ووضع سراج مفتاح الشقة بالباب وتوقف فجأة ثم تحدث إلى 
عصام بجواره: «عصام.. نا نسيت لاذا أردنا الذهاب إلى شقتي» 

عصام أخذ يفرك وجهه: «نحن أتينا.. لكي نبحث عن شيء.. 
لكنى لا أتذكر ما الذي كنا نبحث عنه!.») 

ثم شار إلى سراج بيده مصدومًا: «ولكن أنا متذكر أن هذه هي المرة 
السادسة التي نخوض ,با تلك المحادثة.. نعم لقد فعلنا ذلك كثيرًا.. 


جلس عزا م أمام متجره ووجهه متورم وبه كدمات زرقاء كبيرة 
وجسده يؤلله» ولكنه كان يتحامل على نفسه وهو أمام سرور وبعض 
الرجال الذين تطوعوا لحاية متجره. بها يقاوب ال يورخا 
يتسلحون بالعصي ويحملون أدوات معدنية طويلة ويبدو عليهم أنهم 


100 


من معتادي الإجرام كانوا وسط الأشخاص الذين أتوا إلى جهينة لكي 
ينقبوا عن الذهب ولكنهم حوصروا بداخل المدينة مع أهلها الذين 
كانوا لا يحبذون التعامل معهم أو الاختلاط بهم» فانضموا بسهولة 
إلى جانب عزام وسرور لحايتهما في مقابل بعض الأموال وحصص 
الطعام الذي أصبح نادرًا وجوده في المدينة.. كان باب المتجر مغلا 
ويقف الرجال أمامه وأهالي جهينة يقفون صفا واحدًا أمامهم وينتقي 
عزام من يدلف إلى متجره لكي يد خل بمفرده» ويقوم عمال المتجر 
بتلبية طلباته» ثم يخرج سريعًا ويدلف غيره» وظل الأمر هكذاء وظل 
الأهالي يقفون في وسط القيظ الشديد والطابور الطويل.. تحدث أحد 
الزبائن إلى عزام مترجيًا: «يا سيد عزام.. من فضلك دعنا ندلف إلى 
المتجر كالمعتاد.. القيظ شديد ونحن منذ الصباح نقف في هذا الطابور 
الطويل ولدينا أشغال وأسر في انتظارنا..» 

أجابه عزام ناقا: «أتشتكون الآن أا الأوغاد؟ أتشتكون بعد أن 
حطمتم متجري وكنتم تنوون سرقتي وقتلي؟ ألكم عين تتحدثون 
معي ؟هذا متجري.. وسوف تمتثلون لأوامري وتنفذونها ىا يحلو لي.. 
إذا لم يعجبك حديثي.. فلتذهب إلى الجحيم وتبتاع من متجر آخر). 

طأطأ الرجل رأسه في خنوع وابتلع امتعاضه على مضض ووقف 
ساكنا في الطابور منتظرًا دوره.. 

ابتسم عزام شامتا به.. ولكنه شعر بالألم يإحدى الكدمات التي 
في وجهه فأخذ يتلمسها متوجعًا وهو يسبهم غاضبًا: «وجهي أيها 
الأوغاد.. سوف أريكم يا آهل جهينة.. سوف أريكم أا الملاعين».. 
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أخذ سرور ينظر إلى عزام وإلى أهل جهينة الخانعين أمامه وإلى 
الرجال المحيطين به.. وهو يشعر بغصة في حلقه ما يحدث لأهل جهينة 
لح را شعر بأنهم يجنون ما قاموا بزرعه بأيديهم.. 
اخترقت أذنه ضحكات ساخرة آتية من خلفه.. فنظر إلى الخلف 
سريعًا ليجد أحد الرجال يضع العصا على رقبته ويسند يديه الاثنتين 
على تلك العصا بحرفية وأسنانه الصفراء المتآكلة تضيف منظرًا غخيفا 
على ملامحه التي أكل عليها الزمن وشرب وأعطاها ختم الإجرام 
والبلطجة فتفضحه في عيون كل من يراه.. ظل يضحك وهو ينظر إلى 
أهالي جهينة ويحدث سرور: «أيعجبك ما تراه يا صديقي ؟» 

أجابه سرور بحدة: «ماذا تعني؟» 

أجابه فاا أن تر من كانو | يترون غلبك ذليلين أمامك.: 
ههههه.. أنا أعلم كل شيء وماذا كانوا يفعلون بك.. هذه البلدة 
صغيرة والآقاويل تتناثر أسرع من الزكام». 

م يجبه سرور واكتفى فقط بأن نظر له قليلًا ثم عاد بنظره سريعًا إلى 
الطابور أمامه مع دلوف شخص آخر إلى المتجر.. فحدثه الرجل خلفه: 
«انصيحة من أخيك شعبان.. عندما يقع غريمك تحت يدك فلا تر همه 
لأنك إن وقعت تحت يده فلن يرمك». 

أجابه سرور باقتضاب: «لا تعتقد أن كل الناس مثلك.. لا تجمعنى 
معك في سلة واحدة». ۰ 

أخذ شعبان يضحك من حديثه وهو ينظر إلى الرجال حوله: 
«أسمعتم؟ إنه يتبرأ منا. . على الرغم من أنه يحمل سلاحًا ناريا ودد 


102 


آهل بلدته به) ا 
سلاحه سريعًا ورفعه على شعبان فترا- جع الجميع خائمًا لعدة خطوات 
وسط ذهول عزام ورجال شعبان.. وهنا ضحك شعبان من فعلة 
سرور.. وأخذ ينظر له بحدة: «يبدو أنك أصبحت رجلا.. هيا 
حاول.. أطلق الرصاص عليّ.. مع أني أعلم أنك لن تفعل ذلك 
أرى الخوف في عينيك.. أنت لست متمرسًا مثلنا).. صرخ به سرور 
غاضبًا وهو يأخذ بملابسه بيده اليسرى: «بل آنا أعلم أمثالك جيدًا 
وأعلم كيف أتعامل معهم.. لقد مكثت في سجن طرة خمس سنوات.. 
ورأيت أوغادًا مثلك كثيرين.. لا تختبر حظك معى مرة أخرى). 
اد يات مر الجن ا ل ريو TE‏ 
ولكني كنت في سجن العقرب هناك.. وأنت تعلم ماذا يعني سجن 
العقرب» .. هنا صرخ عزام في سرور سريعا: «سرور ماذا تفعل.. إ نهم 
يعملون معنا الآن) ل م E‏ وال 
شعبان يضحك عليه ساخرًا: «آلم أخبرك أنك لن تطلق.. أن لديك 
قلبًا طيبًا.. وهذا سيؤدي في النهاية لمقتلك».. أخذ سرور نفسًا عميقا 
ثم توجه بسرعة إلى شعبان وركله في معدته بقوة.. فسقط شعبان متأ 
وسرور يصرخ به وبالرجال خلفه: «أيها الأوغاد.. اسمعوا جيدًا.. 
أنتم تعملون تحت إمرتي هنا.. ولن سمح باي تجاوز في حقي.. سواء 
منكم أو من أي شخص آخر».. وأخذ ينظر إلى أهل جهينة الذين كانوا 
يشاهدون ما يحدث ووضعوا عيونهم في الأرض جميعًا خانعين عندما 
حدثهم سرور.. 


( مدينتى) 


الاجتّاعات منتظرًا كبار عائلات جهينة ك| تعودوا بالمقابلة مرتين 
على الأقل كل أسبوع» وكان في ذهن العمدة هذه المرة بعض القرارات 
الصعبة التي يريد أن ينفذها على آهل جهينة ويحتاج موافقة كبار عائلات 
المدينة لكي يدعموه في اتخاذها.. ظل منتظرًا حضورهم وهو يقلب في 
رأسه الأحداث الكثيرة التي ألمت بالمدينة وأهلهاء وكيف استطاع أن 
يقود المدينة في تلك الفترة الصعبة» وأنه نجح في الحفاظ على الأوضاع 
القرارات التى اتخذهاء ويتذكر مديح أهل جهينة عندما يشاهدونه هم 
وأطفالهم ويلتقطون الصور التذكارية معه.. كان يتذكر شعور السعادة 
الذي يصاحبه مع صب كلمات المديح فوق رأسه في كل مكان يخطو 
إليه.. شعوره وهو يقود الرجال والسيدات ببضع كلات تخرج من 
فمه.. كيف لأي أمر يصدره أن يغير حياة من حوله إما يكونون من 
المحظيين أو من المنفيين المنبوذين.. شعور القوة المطلقة التي أعطتها 
له جهينة أغناه عن أي شعور آخر كان يداعبه مثل شعوره بالحنين إلى 
الأبوة وإلى تكوين أسرة من نسله» ولكن شعور القوة أشبعه عن كل 
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ذلكء وأيضًا طبيعة تقلد منصبه كعمدة جعله ًا الجميع أهل المدينة 
فلا بهم أن يكون والدًا لطفلين أو ثلاثة. . أبناؤه من أهل المدينة يتعدون 
الآلاف.. هذه هى قيمة العائلة الحقيقية لديه.. مر الوقت سريعًا دون 
أ جر لكو دات العا اال أعادت اله رقنده. الت عة 
خاطفة على ساعة الحائط أمامه ليجدها قد أصبحت التاسعة تمامًا.. 
ل . ماذا حدث؟ الساع أة صبحت التاسعة 
ولم يحضر أي شخص إلى الاجتماع.. هذا أمر غير طبيعي.. لم يحدث 
ولولمرةواحدة خلال العقود الماضية.. ماذا حدث؟ هل حلت نهاية 
العالم أم ماذا؟ بالتأكيد هناك شيء ضخم قد حدث جعل كبار العائلة 
لا يحضرون اجتماعهم الدوري معه.. بالتأكيد هذا ما حدث.. نيزك 
سقط من السماء أو زلزال ابتلع الجميع.. أو شيء في حجم تلك 
الكوارث هو الذي منع الجميع من الحضور الآن »حتى مساعداه 
متولي وبيومي لم يحضرا.. حتى كريم لم يحضر أو يره منذ عدة أيام.. 
«يجب أن أذهب لكي أطمئن بنفسي على ما ألم بالمدينة من كوارث.. 
« هذا مادارفي عقله وهو يركض سريعًا خارج منزله لكي يطمئن 
على أهل المدينة.. الشوارع موجودة لم تبتلعها الأرض .. السماء بالأعلى 
لم تطبق فوق رءوسهم.. بعض السيارات تركض على الطريق.. بعض 
المارة يتسامرون مع بعضهم. . الأطفال يلهون أمام منازهم. د السيداتك 
ير من ال رات الد . ماذا؟ لم يحدث شيء. . إا اذا لم يأتِ 
أحد إلى الاجتماع اليوم؟».. ماذا يعني هذا؟ ماذايعني هذا؟ إنها 
مؤامرة.. إنها مؤامرة يقوم بتنفيذها متولي بمساعدة بيومي بالتأكيد.. 
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ويبدو أن كريم أصبح مشاركًا معهما في تلك المؤامرة.. تبّا هم! تبّا هم 
جميعًا! لن يفلتوا من عقابي.. سوف أعاقبهم جميعًا.. سوف يعاقبون).. 
أخذ يطلق تلك العبارات المصحوبة باللعنات وهو في طريقه إلى منزل 
متولي وهو مقتنع حد التأكيد بأنه خلف هذا الحدث المهول بالنسبة له. 
وأنه بداية لمؤامرة يحوكونها ضده کا فعلوا من قبل.. قاد سيارته سريعًا 
وتوقف أمام منزل متولي الذي كان يغلفه السكون.. وانطلق كالسهم 
صوب باب المنزل وأخذ يطرقه بقوة تكاد تحطمه.. فتح متولي الباب 
غاضيًا ودهش من رؤية مازن أمامه فسأله بفضول: «العمدة.. ماذا 
أحضرك إلى هنا؟ ماذا تريد؟».. 

هنا صب مازن جام غضبه عليه وأخذ يلكمه بعنف وهو يمسك 
بتلابيبه ويصرخ به غاضبًا حانقا: «أيها الوغد اللعين.. أتحوك ضدي 
المكائد والمصائب تلو الأخرى؟!.. أنت من يفعل ذلك بالمدينة ويؤلب 
أهلها ضدي.. أنت تطمع في مكاني أمها الوغد.. سوف أقتلك).. 

أخذ الصريخ والعراك بينهما يجمع المارة والفضوليين.. وتجمع 
أبناء متولي وزوجته وهم يمسكون مازن غاضبين ويبعدونه عن أبيهم 
وأخذوا يسبونه وكادوا يفتكون به وهم يدفعونه بعيدًا عن منزهم.. 
صاح بهم متولي في الحال: «اتركوه يا أولاد.. لا يمد أحدكم يده عليه.. 
اتركوه لي».. فامتثل أبناؤه لأمره وتركوا مازن الذي كان ير تجف من 
الغضب الشديد فتحدث إليه متولي بهدوء وهو يرتب ملابسه: الماذا 
كل هذه الثورة أا العمدة؟!.. لماذا أتيت لمنزلي وفعلت هذه الأفعال 
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الحمقاء؟».. هنا حاول مازن دفع أبناء متولي ليذهب إلى أبيهم ويبطش 
به.. فأمسكه أبناء متولي بعنف وشلوا حركته» وأخذ مازن يحاول 
أن يدفعهم ولكنه لم يستطع أن يخلص نفسه من قبضتهم المطبقة على 
ذراعيه.. فاكتفى بالصراخ عليه: «أتتساءل؟ أتصطنع الغباء؟ أنت 
الذي منعت كبار عائلات جهينة من الحضور اليوم لأول مرة في تاريخ 
اة اتريدك أن تدر جه و قوانيقها ؟ تلاك المذينة الى تاغل 
أكتافي وشاهدتها محلقة بين سائر المدن.. تلك المدينة التي ضحيت 
الذي أعيشه منذ ثلاثين عامًا.. إذا كان هناك من سيحطم حلمي فإنه 
سيكون أنا.. سأحطم المدينة لبنة لبنة قبل أن تسلبوها مني أو تحلموا 
بأخذ مقعدي الذي بنيته بعرقي ودموعي.. آفهمت؟ سأقتلكم 
جميعًا قبل أن أسمح بذلك».. أجابه متولي غاضبًا واللعاب يتطاير 
من بين شدقيه: «مازلت تعيش أوهامًا وأحلامًا يا مازن.. أين هى 
تلك المدينة التى سوف أسلبها منك؟! أين هى تلك المدينة؟! انظر 
حر بات وس .ربا اناق حر علط اندر الدينة فحت 
نحت سيطرة عزام وسرور المنبوذ وشرذمة من بعض البلطجية من 
خارج المدينة.. لقد انتهى لقب عمدة المدينة وكبار عائلات جهينة.. 
الجميع تحت رحمة عزام الآن.. بعد أن قام بشراء جميع السلع والطعام 
من المتاجر واستولى على آخر لتر موجود من الوقود المتبقي في المدينة.. 
استيقظ وأفقٌ.. في يوم وليلة أصبح للمدينة حكام آخرون.. من يملك 
الطعام هو من يملك العوام».. أخذ يضحك ساخرًا لمازن: «لقد 
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أصبح صديقك القديم المنبوذ سرور شريك عزام في حكم المدينة.. 
آنا لو في مكانك الآن أذهب مسرعًا وأقف في الطابور أمام متجر عزام 
لكي أحاول أن أحصل على كسرة خبز لآتناولها».. أشار إلى أبنائه وإلى 
المشاهدين الفضوليين: «هيا.. هيا بنا إلى الداخل يا أبنائي.. واتركوا 
هذا المتوهم في أحلامه الحاوية عن مدينة جهينة) '.. ترك الجميع مازن 
مصدومًا مشدوهًا وهو يرمقهم يتركونه ويدخلون المنزل ويصفقون 
الباب في وجهه بقوة.. ونظرات الشفقة على وجوه الفضوليين حوله 
الذين تركوه أيضًا وهو واقف بمفرده ينظر لهم وهو يحدث نفسه غير 
مصدق: «عزام.. وسرور.. المنبوذ.. المنبوذ).. 


الليل يلقي بظلاله على المدينة» وإضاءة المتاجر وأعمدة الإنارة 
تتحداه في خجل شديد.. طوابير كبيرة أمام متجر عزام تكاد تقسم 
الطريق إلى نصفين.. وعزام يجلس أمام المتجر يتفحص بعينيه مبتاعيه 
ويختار من يدخله ومن يرفضه ويتركه عائدًا خائبًا إلى أسرته بعد أن 
امتلك جميع البضائع التي في المحلات والمتاجر الأخرى في المدينة.. 
حيث خشي أصحابها أن يحدث معهم سلب ونهب مثل ما حدث مع 
عزام من قبل فآثروا السلامة ووافقوا على عرض عزام بشراء بضائعهم. 
وبهذا أصبح عزام هو المحتكر الوحيد للسلع والبضائع في المدينة» 
وأصبح يفعل ما يشاء ويطلب ما يريد من زبائنه دون رادع أو مانع 
بعد انض ]م سرور إليه بسلاحه الناري وانضام بعض الرجال من 
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خارج المدينة إلى عصبته الجديدة.. أول قرار اتخذه عزام بعد الاحتكار 
هو زيادة أسعار جميع السلع ثلاثة أضعاف حتى يستطيع أن يعوض 
التلفيات التي ألمت بمتجره وهامش الربح الذي اشترى به السلع 
من المتاجر الأخرى والوقود قد زاد بنسبة أربعة أضعاف ول يعترض 
أحد من سكان جهينة.. هدفهم كان الحصول على احتياجاتهم هم 
وأولادهم فقط.. وكان سرور يشاهد ما يحدث دون أن يتدخل لأنه 
كان يرى أن ما فعله عزام منطقي للغاية حتى يجعل أهل جهينة يدفعون 
هو حياتهم.. لم يعترضوا على أي قرار أو طلب فرضه عزام عليهم.. 
وعندما كان أحدهم يعترض على شيء كان الجميع يصبون جام 
غضبهم عليه ويطردونه من بينهم.. كل ذلك بدون أي تدخل أو عناء 
من عزام أو رجاله.. أخذ سرور يشاهد ما يحدث أمامه مصدومًا 
من رد فعل أهل جهينة.. لم يتصور أن يحدث ذلك أمامه في يوم من 
الآيام.. الآهالي هاجمون من يدافع عنهم ويكادون يفتكون به إن أصر 
على موقفه.. بل الأغرب من ذلك أن الأهالي أصبحوا يتوددون إلى 
عزام وسرور ويطلبون رضاءهما.. لقد عاد لسرور إحساس الفخر 
والعزة مرة أخرى ذكرته بأيام مجده بجهينة قبل أن يدخل السجن.. 
من كانوا يسبونه وينعتونه بالمنبوذ منذ أيام يقفون خاضعين خانعين 
أمامه.. يا له من إحساس بالقوة! صك من البشر حولك يعطونه لك 
عن طيب خاطر لكي تتحكم بهم وبمصائرهم.. لقد شعر بالقلق كثيرًا 
وكثيرًا من أن يبدأ آهل جهينة بالتمرد عليه وعلى عزام بسلاحه الناري 
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أي حسبة عقلية بسيطة توضح أغهم في موقف الضعف هنا حفنة من 
الرجال في مقابل أهل مدينة كاملة ولكن ما عاينه يبدو أن هذا الأمر 
لم يخطر ببال أحد من أهل جهينة على الإطلاق.. أو إذا كانت خاطرة في 
رءوسهم فإنها تختفي سريعًا مع أي لفظ خارج يطلقه شعبان البلطجي 
أو حركة سكين محترفة من أحد رجاله معتادي الإجرام الذين جذبتهم 
سيرة ذهب جهينة فجعلتهم يتداعون على المدينة مثلم| يتداعى الذباب 
على أكوام القمامة القذرة.. 

الأهالي يقفون بالصف يتسامرون في انتظار أن يشفق عليهم عزام 
فيد خلهم ليبتاعوا من متجره طعامهم.. صوت صريخ وجلبة شديدة 
من الخلف وبعض الأهالي يتدافعون.. تحفز شعبان ورجاله في الحال 
لهذا المشهد وتأهبوا بعصيهم وأسلحتهم بين| أخذ عزام يرمق ما يحدث 
من على مقعده وسرور أخذ يتحسس سلاحه الناري.. ظهر سريعًا 
من يصنع تلك الجلبة.. مازن عمدة المدينة أخذ يصيح في الناس 
ويدفعهم غاضبًا بآن يذهبوا إلى بيوتبم وألا يرضخوا إلى أوامر عزام 
والبيع.. نظر عزام إلى مازن غاضبًا وصرخ به في الحال: «ماذا تريد أيها 
العمدة؟ لماذا تصرخ بزبائني وتصنع تلك الحلبة؟».. اقترب مازن منه 
في الحال وهو يحدثه معاتبًا: «أهكذا تتعامل يا عزام مع آهل مدينتك؟ 
هل تحتكر الطعام والشراب لديك وتمنعههما عن آهل جهينة في وقت 
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الشدة هذا؟).. صرخ عليه عزام: «أنت تلومني.. أنت تلومني بعد 
ما فعل هؤلاء الأوغاد بي.. سلبوا متجري وكادوا يقتلونني ولم ينقذني 
من أيدهم إلا سرور بارك الله في عمره؟).. هنا نظر مازن بغضب 
شديد جهة سرور.. فلم يتحمل سرور تلك النظرات وأطرق برأسه 
إلى الأرض خجلا.. تابع عزام حديثه إلى مازن: « أتلومني على ما أفعله 
أبها العمدة؟ أنالم أفعل شيئًا خاطتا. . لقد قمت برفع سعر السلع 
قليلا لكي أستطيع أن أعوض خسارتي من السرقة والنهب وتحطيم 
المتجر من هؤلاء الأوغاد الذين تدافع عنهم. ,قل ار ها اطا 
ولم تعترض على فعلهم معي وسرقتي ومحاوله قتلي؟!).. 

«أنا معك بالطبع.. لقد اخترقوا قانون المدينة.. من قام بفعل 
ذلك سوف ينبذ بالطبع ويمنع من الحصول على أي طعام وشراب 
في مدينتنا العزيزة».. حرك عزام يديه هدوء شديد: «وهذا ما فعلته 
يا سيد مازن.. لقد منعتهم مثل| أخبرتني الآن.. فلاذا تلومني على أمر 
كنت ستفعله انك تفسك کا قلت الآن؟.:) 

مازن بحماسة شديدة: «لأني أنا عمدة المدينة يا عزام وليس أنت.. 
أي قرار يخص المدينة وأهلها يجب أن أصدره أنا». 

نظر عزام إلى مازن للحظات وهو مندهش من أن يكون هذا 
هو الذى م الآن:. أنيصتر الأوامر غخو» ارتسيميت العامة 
على وجهه سرعان ما تحولت إلى ضحك شديد ومازن يقف يرمقه 
بنظرات متحيرة.. 
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انتهى عزام من ضحكه ومازالت ابتسامة كبيرة على وجهه.. تنهد 
للحظات ثم تحدث إلى أهل جهينة الواقفين بالطابور أمامه: «حستا.. 
حستا.. بناء على رغبات السيد مازن عمدة جهينة.. فمن اليوم لن أبيع 
لأي شخص أي شيء لأني من المحتكرين السيئين.. لذا فسوف يغلق 
متجر عزام إلى أجل غير مسمى من الآن فصاع دً».. نظر الجميع 
مصدومين إلى عزام ومن بينهم سرور وشعبان ورجاله الذين أخذوا 
يضحكون ويتغامزون فيا بينهم.. بين شعر سكان جهينة ومازن 
بالحيرة من حديث عزام» وبدأ التهامس والامتعاض يرتفع بيلهم.. 
واستمر للحظات حتى وقف عزام من على مقعده وهو يتألم وتوجه 
جهة شعبان وهو يحدثه بصوت مرتفع ليسمعه الجميع: «اذهب إلى 
الداخل وأخرج من بالمتجر وأغلق أبوابه الآن هيا».. ابتسم له شعبان 
وهو يحرك سبابته أسفل عينيه ببطء شديد: «من عيني.. سوف ينفذ 
أمرك في الحال يا كبير».. وتوجه هو ورجاله جهة المتجر وهم يصرخون 
في المشترين بالداخل ويطردوههم ثم أغلقوا باب المتجر واتجه عزام إلى 
جهة المتجر عاتدًا إليه.. هنا صاح بعض المشترين الواقفين بالطابور 
بامتعاض: «هل ستغلق المتجر حقا؟ إِذَا كيف سنبتاع حاجاتنا؟ كيف 
سنطعم أطفالنا؟!».. التفت عزام إليهم لثوانٍ وهو يبتسملهم: «لاذا 
تتحدثون معي؟ هذا الأمر لا يخصني.. فأنا لست عمدة المدينة).. ثم 
ضحك بشدة وهو يعطيهم ظهره ويستند على ذراع سرور الذي كان 
ينظر إلى آهل المدينة بأسى.. هنا بدأ بعض المشترين يتحدثون مع بعضهم 
بلهجة غاضبة وهم يتساءلون من أين سوف يشترون حاجياتهم وعزام 
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هو صاحب المتجر الوحيد الآن في المدينة» ثم تحولوا بأنظارهم جهة 
عمدتهم مازن.. فصرخوا به: «أنت السبب فيا حدث.. أنت الذي 
جعلته يغضب علينا.». جام مازن مطمئتا: «لا تقلقوا من هذا الأمر 
سوف أقوم أنا وكبار عائلات جهينة بتدبيره.. سوف نقوم بالحصول 
على الطعام والشراب وما تحتاجونه وسوف نحذر عزام مما يفعله وإن 
لم يرضخ فسوف نجعله من المنبوذين».. صرخت عليه جموع الغاضبين 
وهم يقتربون منه: اهل جننت آم ماذا؟ إن كبار عائلات جهينة الذين 
تتحدث معهم كانوا يقفون بأنفسهم بيننا منذ قليل لكي يحصلوا على 
حاجياتهم.. ورفض عزام أن يعطي بعضهم بعض المشتريات.. هل 
سوف يقوم هؤلاء بتوفير الطعام لنا ولأطفالنا وهم لا يستطيعون 
أن يوفروه لأنفسهم؟!).. أخذ مازن يحدثهم مطمئنا: «لا تقلقوا.. 
لا تقلقوا.. سوف أخرج المدينة من محنتها الآن مثل) كنت أفعل داتا.. 
هنا قامت سيدة بسبه وهي تصرخ به غاضبة: «أيها الوغد.. ماذا أعطي 
لصغيري الذي ينتظرني منذ عدة ساعات؟! ماذا سيأكل الآن؟! كل 
ذلك سسكا شبعر مازن بالعقبي: اهل تست اينها اللعينة؟! 
هل تتجرئين وتن غمةة الد اا هنا قاست اللسيدة بدفعه 
بيدها.. فشعر بالغضب أكثر فدفعها فسقطت على الأرض.. فقام 
بعض الرجال بدفعه والصراخ عليه.. نمضت السيدة سريعًا وهي 
تبكي صارخة وقامت بصفعه على وجهه.. شعر مازن بالإهانة بشدة.. 
كيف تقوم سيدة من رعاع المدينة بصفع العمدة؟! فقرر أن يفتك بها 
في الحال واتجه إليها ليقتص منها.. وهنا فجأة تكالبت عليه الجموع 
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وقاموا بضربه بعنف وأخذوا يكيلون له اللكمات والضربات وهو 
يشعر بالجنون.. كيف يحدث له ذلك؟! كيف يتجراأ الجميع على فعل 
ذلك معه؟! لكمه رجل بأنفه فشعر بأنه كسر وسالت الدماء بغزارة 
منه ولكن آلام أنفه لم تكن مثل آلام شعوره بالصدمة وهو يضرب من 
قبل شاب قام بالتدريس له من قبل.. قام شاب آخر بلكمه في معدته.. 
لقد تذكر هنا في الخال ابتسامة ذلك الشاب عندما كان يقوم بإعطائه 
مبلعًا من المال لكي يستطيع أن يتزوج.. وكيف أنه قام بتسمية ابنه 
البكري باسم مازن تيمتا به.. أخذ يتذكر ذلك وهو يسقط على الأرض 
بعد أن تباوت أقدامه من الوهن تحته فأصبح بين أقدام العامة يركلونه 
بأحذيتهم.. قامت سيدة بركله بحذائها في عينه اليمنى.. فشعر بأنها 
قد دفعت للداخل وأنها صنعت حفرة كبيرة في جمجمته.. لم يتحمل 
ألم عينيه التي أفرزت دموعًا غزيرة لم يستطع أن يوقف اني ارها.. 
رمقها بعينه اليسرى سريعًا وهو يضع يده فوق عينه التي امتللآت 
بالدموع والدماء وشاهد وجهها.. هنا تذكر كل كلمة قام بتسجيلها 
وهي تتحدث بها مع عشيقها بعد أن يذهب زوجها إلى العمل.. تلك 
العاهرة التي كان يحميها ما تفعله ويجعل زوجها يأتي لديه في أوقات 
لقاءاتها الحميمة حتى لا يعلم زوجها المخدوع با تفعل.. ضربة شديدة 
للغاية.. ركلة من شخص ماعلى رأسه من الخلف جعلت وجهه يسقط 
على الأرض بشدة ويتلطخ بالتراب الممزوج بالدماء والدموع.. جميع 
من يضربه الآن ومرغ رأسه في التراب كان يرعى مصالحهم ويغطي 
على جرائمهم.. كان يحضر أفراحهم ويواسيهم في أحزانهم.. كانوا 
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عائلته.. أقدام عائلته فوق جسده ينفضونه بأحذيتهم.. صدمة مازن 
في أهل المدينة جعلته لا يشعر بأي ألم.. لا يوجد ألم مثل صدمتك فيمن 
تحبهم ويحبونك أو من كنت تعتقد بأنهم يحبونك.. أحذية محبيك فوق 
رأسك تمرغ رأسك في التراب وتجعلك تبتلعه مع ما سقط من أسنانك.. 

كان عزام وعصبته يراقبونه من بعيد من خلف الباب الزجاجي 
وهو يفتك به من قبل أهل مدينة.. أخذت تعلو وجهه ابتسامة التشفي 
وهو يتحدث ساخر |: امارأيك الآن أا العمدة وأنث تضرب غل بد 
الأوغاد من أهل المدينة الذين كنت تدافع عنهم منذ قليل؟).. أخذ 
الحم يستمع إلى حديث عزام ويبتسم ما عدا سرور الذي كان ينظر 
إلى مازن بشفقة شديدة.. دفعته إلى أن يفتح باب المتجر سريعًا ويندفع 
خارجه جهة مازن متلاشيًا صيحات الاستهجان التي أطلقها عزام 
وبعض مرافقيه.. اندس سرور سريعًا بين آهل المدينة الغاضبين وأخذ 
يصرخ بهم وهو يتلقى بعض اللكمات عن مازن الذي كان تمددًا على 
الأرض يوشك على الاستسلام لمصيره.. أخذ الجميع يبتعد عن سرور 
في الحال خوفًا من أن يغضب عليهم فيمنعهم من ابتياع حاجاتهم 
أو أن يتطور الآمر فيستخدم سلاحه.. انفضوا جميعًا من حوله وتركوه 
مبتعدين واتجهوا إلى جهة عزام ووقفوا أمام متجره يترجونه لكي 
يعدل عن قراره ويفتح متجره الآن بعد أن اقتصوا تمن أغضبه.. أخذ 
سرور يبيل التراب من على وجه مازن الذي كان ممتقعًا وهو مغطى 
بالطين الناتج عن اختلاط دمائه ودموع عينه المصابة.. نظر سرور إلى 
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وجه مازن وهو يتمزق من رؤيته هكذا.. هو لم يستطع أن ينسى أبدًا 
أن مازن كان من أكثر الداعمين له قبل أن يدخل محبسه.. أخذ يمسح 
ملابسه ويرتبها ومازن مستسلم له.. أخذ سرور يحاول أن يوقفه 
من على الأرض لأنه لم يكن يستطع أن يقف من كثرة الألم ومن آثر 
الضرب المبرح.. فوضع سرور يد مازن على كتفه وحاول أن يوقفه.. 
نظر مازن سريعا إلى منقذه لكي يتطلع إلى وجهه فوجده سرور.. فقال 
له: «هل أنت سرور؟» ابتسم سرور في الخال وهو يحاول أن يساعده: 
«نعم آنا سروريا سيد مازن».. هنا سحب مازن يده بعنف وصرخ 
بهغاضبًا: «اتركني لا تلمسني أيها المنبوذ).. شعر سرور بالإحراج 
الشديد من فعل مازن وأخذ يرمقه وهو يحاول أن يقف بنفسه بدون 
مساعدة للحظات» ثم كاد يسقط مرة أخرى فقام سرور بالاقتراب 
منه ومحاولة مساعدته مرة أخرى.. ولكن مازن دفعه بغضي: «ابتعد 
عني).. فابتعد عنه سرور وأخذ يرمقه وهو يقف بصعوبة شديدة.. 
وينطلق بطريقه مبتعدًا وهو مُطرق برأسه المترب إلى الأرض.. 

ابتعد مازن عن سرور سريعًا وابتلعه أحد الشوارع القريبة الذي 
دلف إليه.. فالتف سرور عائدا إلى جهة المتجر.. فوجد بقعة صغيرة 
من دماء مازن على الأرض أمامه.. أخذ يتأملها لدقائق ثم عاد إلى 
المتجر الذي فتحت أبوابه للمشترين من جديد.. 


في الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي. . 
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جلست أميرة على منضدة بغرفة المعيشة وهي قلقة مترقبة تنظر 
لساعة الحائط كل عدة لحظات وهي متوترة للغاية.. مرت بضع 
دقائق ثم وجدت باب المنزل يفتح فهبت مسرعة جهة الباب لتستقبل 
عمتها التي كانت تحمل حقائب بلاستيكية مليئة با مشتريات من متجر 
عزام.. استقبلتها أميرة متلهفة وهي تحمل الحاجيات منها وتسأها 
بقلق: «أخبريني.. هل وجدتٍ صعوبة في إحضار المشتريات أم كانت 
هناك مضايقات لك لأني منبوذة كالمعتاد؟».. ابتسمت عمتها وهي 
تدلف إلى داخل الشقة: « لا.. لقد حدث العكس ماما لقد أخذت 
كل ها احتاجه وسر عش دید فكسن ما كان دت دان سبت انلك 
منبوذة.. لقد رآني سرور وهم بمساعدتي وأخذ يتأسف لي على كل 
ما كان يصدر منه بحقنا وأخبرني أنه لم يكن يعلم بن المنبوذين يعانون 
هكذا.. وأخبرني أن أحضر له في أي وقت إذا احتجت منه أي شيء).. 

تنهدت أميرة بارتياح وهي تضع الحاجيات على المنضدة أمامها: 
«الحمد لله.. لقد انتابني القلق كثيرًا كيف سنستطيع الحصول على 
ما نحتاج في ظل هذه الأحداث التي تحدث بجهينة الآن؟ لكن يبدو 
أن الآمور لست سا اماک کت اغبا عل الآقل يالسية لبالا 

وضعت عمتها باقي الحقائب على المنضدة ثم ضربت جبهتا في 
لوم: «أووه.. لقد نسيت أن أخبرك.. لقد قابلت العام عصام ناجي 
وأناعائدة وطلب مني مقابلتك ليتحدث معكِ في أمر ما).. أميرة 
بفضول: « يريد التحدث معي.. بخصوص ماذا؟).. 
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«لا أعلم.. لقد تركته ينتظرني في الطابق الأسفل.. أتريدين مقابلته 
أم أخبره بأنك نائمة وأجعله يعود من حيث جاء؟». 

«لا.. أدخليه.. ولكن انتظري سأضع الحقائب في المطبخ أولا».. 
أخذت أميرة تحمل الحقائب وهي تركض إلى داخل المطبخ مسرعة.. 
ثم عادت سريعًا فذهبت عمتها إلى خارج الشقة ونادت عصام 
لكي يصعد.. وأثناء ذلك أخذت أميرة تعدل من هندامها وترتب 
الشراشف فوق المنضدة.. دلف عصام من باب المنزل وهو يحبيه| 
بصوت منخفض: «السلام عليكم».. أجابته أميرة وعمتها: «وعليكم 
السلام».. تركت عمتها باب الشقة مفتوحًا وأشارت إلى عصام أن 
يجلس على المنضدة فجلس.. ثم ذهبت إلى المطبخ وهي تحدثه: ااسوف 
أحضر لك شيئًا ساختا لتشربه».. هز عصام رأسه وهو يشكرها ثم 
نظر إلى أميرة التي كانت تقف بجوار المنضدة تتفحصه.. فتحدث إليها 
سريعًا: «آسف على حضوري المفاجئ هكذا.. لكن كان هناك شيء 
يؤرقني بشدة وأريد أن أتحدث معكِ به).. جلست آميرة على مقعد 
بعيدًا عن عصام قليلا: ١‏ ماذا تريد؟ أخبرني).. 

«هل تتذكرين عندما أتيت إل آنا والعقيد سراج وأخبرتينا عن 
شيء.. أتتذكرين ما هو؟).. 

ابتسمت أميرة بسخرية للحظات: «بالطبع أنا أتذكر.. لقد إتيت 
إليك أنت والضابط سراج لأخبرك| عن....) 
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هنا تبدلت ملامح أميرة في الحال وأخذت تفرك رأسها بشدة.. 
وهي تنظر إلى عصام مندهشة: «ماذا.. آنا لا أتذكر.. كيف هذا؟ 
كيف هذا؟).. 

عصام بحاس شديد: «أنا أيضًا لا أعلم.. هذا شيء غامض 
للغاية.. آنا أعلم بأننا نبحث عن شيء ما بكل مرة أنا وسراج وعندما 
نتذكره.. ننسى كل شىء بخصوصه في الحال.. وهذا يحدث كل مرة 
مدي :1 قسن E‏ عير اراد ودرا 
نعلمه ولكننا لا نتذکره).. 

وقفت أميرة مصدومة: «بالفعل.. بالفعل هذا يحدث معي كل مرة 
أقراً بمذكري.. أنسى ما قرآته في الحال.. انتظر لحظات سوف أعود 
سريعًا».. تركته أميرة وذهبت إلى غرفتها وهي متحمسة ثم عادت 
وهي تحمل مذكرة حمراء وفتحتها أمام عصام وأخذت تحدثه بلهفة: 
«انظر هنا.. لقد سجلت رقم الصفحة التي أنسى محتواها.. لقد سجلته 
على الصفحة الأولى.. انظر».. أخذ عصام ينظر إلى الصفحة أمامه 
فوجد مكتويًا عليها بعض العلامات والرسومات.. وهناك مكتوب 
بخط سيئ صغير بنهاية الصفحة جملة: «تذكريه يا أميرة.. لا تنسيه أبدًا 
(0.. افتحي صفحة 103).. تحدثت أميرة إليه: «أترى.. لقد كتبت هذه 
الجمل وطلبت من نفسي أن أتذكره» ووضعت اسمه بين قوسين ولكن 
كما ترى بأن الاسم ممسوح وليس موجودًا بالصفحة».. أوقفها عصام 
في الحال بإشارة من يده: «انتظري قليلا).. 
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ثم قام بخلع ساعته من يده اليسرى ووضعها بيده اليمنى ونظر 
اليائياتل ابيك بالمذكرة سريعًا وأخذ يقلب في أوراقها وهو 
يبحث عن صفحة 103 فوجدها أمامه فقراً بها الآتي: 

«(لقد شاهدت ما سيحدث بجهينة بشكل سريع.. هذا شيء سيئ.. 
سيئ للغاية.. سوء الحظ سيصيب الجميع.. ولست أقصد بهذا أهل 
جهينة.. بل أقصد الجميع.. الجميع.. يجب أن نمنعه.. يجب ألا يخرج 
من جهينة.. لن يستطيع أحد أن يوقفه إلا بمساعدة رامي.. رامي 
الوحيد الذي يعلم ماهيته وسوف يساعد في إنقاذنا.. لقد شاهدت 
ذلك بالمستقبل.. ولكن يجب أن أتذكره.. يجب ألا أنساه.. لن يعلم 
أحد بوجود رامي سواي.. يجب آلا أن أنساه».. 

توقف عصام فجأة عن القراءة وهو يحدث نفسه: «رامي.. رامي 
إمام.. لقد تذكرته.. لقد تذكرته.. لقد تذكرت كل شيء).. هنا 
أمسكت أميرة بفمها.. نعم آنا أيضًا رامي.. رامي.. الجميع سوف 
سام حب أن اتذكره لقند كنت ذلك مل كرق کی لا السادان. 
مرت عدة دقائق.. ودلفت عمة أميرة إلى غرفة المعيشة ووضعت 
المشروبات الساخنة أمامهما على المنضدة.. ولكنها لاحظت أن عصام 
ينظر إلى الفراغ أمامها وكذلك أميرة.. فحدثتهم| مندهشة: «ماذا يحدث 
هنا؟ لماذا أنت) واحمان هكذا؟). 
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نظرت إليها أميرة: «عمتي.. متى أتيتٍِ من الخارج؟).. ثم نظرت 
إلى عصام الذي نظر إليها مندهشا وهي تحدثه متسائلة: « أنت العالم 
عصام.. متى أتيت إلى هنا؟». 

نظر إليها عصام بقلق: «أنا.. آنا لا أعلم».. شاهدت عمتها 
ما يحدث فشعرت بالريبة: «ماذا تفعلان؟ إنى]| تشعرانني بالخوف). 
حدثها عصام سريعًا : «هل تعلمين كيف أتيت إلى هنا؟) (نعم 
بالطبع لقد قابلتك خارج المنزل وطلبت مني أن أقابلك بأميرة لكي 
تسأها عن شىء ما.. وأحضرتك إلى هنا وتر كتا تتحدثان منذ قليل 
وات لكى ام ای مر وكاب العتاري هذا کل بدت ما فال 
أخذ عصام يداعب ذقنه متفكرًا: «ماذا؟». 

...ثم نظر إلى أميرة بفضول: «هل تتذكرين أننا تحدثنا منذ قليل؟2. 
هزت أميرة رأسها نافية: «لا.. لا أتذكر شيئًا من هذا».. نظرت إليهما 
عمتها بخوف شديد: «ماذا يحدث معک|.. لا تشعراني بالخنوف.. لقد 
حدث هذا منذ قليل.. لا ت تشعراق باق اصيف اا رن 

أخذ عصام ينظر إلى يديه فشاهد ساعة بيده اليمنى.. فخلعها 
من يده وأمسكها بأطراف أصابعه وأخذ يحدثه): «لا تقلقي.. أنتِ 
لم تصابي بالجنون. . والساعة بيدي تثبت ذلك» ادن سال أميرة بفهيو ل" 
«الساعة.. الساعة تثبت ماذا؟) ؛.. أجابها عصام سريعًا: اسوف أخيراه 
بشیء أفعله دات حتى لا أنسى» اسمه الارتباط الشرطى.. وهو ببساطة 
ربط ھی باهر لك باكر الك | ما عدا ارد انال د 


121 


وأخاف أن أنساه أقوم بربطه بشيء آخر أفعله عادة.. مثا إذا أردت أن 
أتذكر أن لدي موعدًا مع شخص في الخامسة وأردت أن أتذكره قوم 
بخلع ساعتي التي أرتديها بيدي اليسرى دائًا وأضعها بيدي اليمنى.. 
فعندما يشاهد عقلى في وسط انمواكى بأي شىء آخر الساعهة بيدي 
اليمنى الذي TT‏ ا اليسرى يتذكر بأني فعلت 
هذا الأمر لشيء مهم ألا وهو أن لدي ميعادًا في الخامسة فيذكرني في 
حينها.. وهذا هو الارتباط الشرطى بشكل مبسط.. ولقد فعلت ذلك 
بالتأكيند قبل هددت ا وریت ساعي فى يدي ال لكي 
كنا ا بالقعل افع أمر مار ف ارات 
مرة ریا 

.. سألته عمتها في الحال: «ما هو ذلك الشىء الذي لا تتذكرانه؟).. 
ابتسم عصام في الحال: «لو كنا نتذكر لما كنت فعلت كل تلك الأمور.. 
ومماأراه يبدو أننا لن نتذكر أبدًا.. هناك شىء قوي للغاية يمنعنا من 
اذك تا رويك م اعد الى بطل Re‏ 


يليك اا حدث.. 


في منتصف ذلك اليوم كان الطابور المعتاد يقف أمام سرور وعزام 
خارج المتجر ينتقون من يدخل إلى المتجر ويقتني مشترياته» ولكن 
حدث شيء غير معتاد أمامهم.. حيث وقف سراج أمامهم وخلفه 
خمسة جنود مسلحين.. هنا شعر بعض المشترين بالطابور بالفرح 
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الشديد وتحركوا مسرعين ليتحدثوا إليهم ويشكوا عزام وما يفعله 
بهم.. لكن بعضهم منع هؤلاء المتحمسين وأخبروهم أن ينتظروا 
قليلا ليشاهدوا ما يحدث.. فانصاعوا جميعًا لرأي زملائهم وعادوا إلى 
الصفوف ليترقبوا الوضع.. وقف عزام بصعوبة وهو يتكئ على عصاه 
وأخذ بحيي الضابط سراج: «يا أهلا.. يا أهلا بك يا سيد سراج.. لقد 
آنرت متجري).. 

تجاهله سراج وهو يحدثه بحدة: «ماذا يحدث هنايا سيد عزام؟ 
لاذا يقف الجميع بهذا الشكل خارج المتجر؟ ومن هؤلاء الأوغاد؟».. 
وأشار إلى جهة شعبان ورجاله الذين انسحبوا إلى داخل المتجر 
الذي خشي أن يحدث صدام لهم مع الشرطة.. تحرك عزام خطوات 
جهة سراج: «لا شيء يمحدث غريب يا سيد سراج.. الناس تبتاع من 
متجري مثل كل يوم.. أما هؤلاء الأوغاد الذين تتحدث عنهم فهم 
من يحمونني بعد أن تعرض متجري للسرقة والنهب والشرطة حينها 
لم تحرك ساكتا).. أجابه سراج بعنف: «أنت لم تقم بالبلاغ عن هذا 
الأمر.. وآنت تعلم بأني وجنودي متواجدون في مكان معلوم للجميع 
ونساعد في الحفاظ على الأمن في وسط هذا الجنون الذي يحدث في 
أنحاء المدينة ونحن لا ندخر وسعًا في مساعدة أي شخص.. وثق 
بالتأكيد أننا سوف نحاسب من فعل ذلك بك وبمتجرك.. لكن بنفس 
الوقت لن أستطيع أن أغض الطرف عدا تفعله بأهل المدينة واحتكارك 
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لجميع السلع والطعام والوقود وأيضًا رفعك الأسعار بطريقة غير 
معقولة في ظل هذا الحصار المحيط بالمدينة؛ وهذا أتيت لأتحدث معك 
بطريقة ودية كي نحل هذا الأمر.. ولكن لا داعي لأن أذكرك بأني 
أستطيع أن أحل هذا الأمر بالقوة أيضًا.». وأشار إلى الجنود المتحفزين 
خلفه.. نظر عزام إلى الجنود بغضب: «أتهددني بجنودك؟ هل استمعت 
إلى كلام مازن وتقف معه ضدي؟!).. 

.نا لا أقف مع أحد ضد أحد.. أنا أقف مع القانون ومع مصالح 
المواطنين.. وما تفعله لا يمت للقانون أو يصب في مصالح المواطنين».. 

أخذ عزام يجز على أسنانه وهو يضغط على عصاه بقوة وقد تملكه 
الغضب.. وبدا للجميع أنه سينفجر بوجه سراج وجنوده.. هنا 
قفز سرور أمامه ومنعه من ارتكاب حماقته التي كان باديًا للجميع 
أنه سينفذها.. سحبه سرور برفق جهة مقعده وهو يهدئه: ١لا‏ تقلق 
يا سيد عزام.. اترك ل هذا الآمر.. سوف أتصرف به أنا».. حدثه 
عزام خضب شديد (أرايت ماذا يحدث معي؟ يتركون الملاعين الذين 
سرقوني وكادوا يقتلونني ويتحدثون إلي كا لو آنني الجاني.. أهذا هو 
القانون؟! أهذا هو العدل؟!).. ربت سرور على كتفه وأخيره أن 
يجلس ويهدأ ولكن عزام رفض ذلك بقوة وظل واقمًا ينظر إلى سراج 
وجنوده شزرًا.. انه سرور ني الحال إلى العقيد سراج وتحدث إليه 
بصوت هادئ: «(سيد سراج أعتذر لك على حدة موقف السيد عزام 
ولكن ما حدث معه من قبل أغضبه بشده.. أهنى أن تغفر له حديثه 
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ونحن رهن أمرك سوف نفعل جميع ما ترغب».. هنا صرخ عليه عزام 
من خلفه غاضيًا: «باذا تهذي يا سرور؟ هل جننت؟! لن أفعل شيئًا 
الشرطة نفسها.. يا شعبان.. فلتحضر أنت ورجالك».. في تلك اللحظة 
وذهبوا مسرعين ليقفوا خلف عزام متأهبين وهم يضحكون ساخرين 
من الجنود أمامهم.. هنا امتقع وجه سراج بحمرة الغضب وكاد رأسه 
يصدر دخانًا وهو يشاهد شعبان ورجاله يسخرون منه ومن جنوده.. 
قام في الحال بإخراج سلاحه الناري وشد أجزائه متأهبًا وصرخ 
برجاله: «استعدوا للاشتباك».. فرفع الجنود أسلحتهم في الحال على 
الهمهمات وتصاعدت رايات الخوف في الأفق.. وتحدث سراج بغضب 
شديد إلى عزام وهو يرفع سلاحه أمامه: «اتتحدى الشرطة يا عزام؟ 
أتتحدى القانون؟ سوف أجعلك تدفع الثمن غاليًا.. أحذركم الآن.. 
إما أن تلقوا بأسلحتكم وعصيكم وإما سوف أطلق النار بعد حمس 
ثوان».. هنا وقف سرور مضطربًا أمامه وهو يحاول أن يبدثئه: (سيد 

سراج بضيق: «إذالم يتركوا أسلحتهم خلال حمس ثوان فسوف 
أطلق النار عليهم جميعًا».. هنا اتجه سرور راكضًا وهمس في أذن 
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عزام المضطرب: «ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ اتركني أتعامل آنا مع هذا 
الموقف.. سوف أجعلهم يرحلون.. اهداً واتركني أنا أتعامل معهم).. 
شعبان وآَمّرْه في الحال بلهجة حادة بأن يترك هو ورجاله أسلحتهم).. 
فتوجه سرور مسرعا جهة سراج مرة أخرى وحدثه بصوت هادئ: 
«سيد سراج.. أرجو أن أتحدث معك للحظات على انفراد».. أجابه 
برضائه أو على الرغم عنه).. أخذ يحدثه سرور بترحٌ: «أتمنى أن تسمعني 
لدقيقة واحدة ومن ثم أفعل ما تريد.. أرجوك.. أنت تعلم بأني أتمنى 
الخير لجهينة وأهلها».. نظر إليه سراج بطرف عينيه ساخرًا: «أنت تحب 
دعني أشرح لك وجهة نظري ومن ثم اتخذ قرارك).. 

تنهد سراج ثم وضع سلاحه مكانه مرة أخرى وتحدث إلى الجنود 
خلفه: «ابقوا في أماكنكم.. إذا تحرك أحد أو فعل أمرًا مشبوهًا فأطلقوا 
النار عليه في الحال».. وما الجنود برءوسهم وأخذوا وضع الاستعداد 
بيدا ظل عزام وشعبان والجميع وعيونهم متعلقة بسرور وسراج وهما 
«سيد سراج.. آنا أعلم جيدًا بأنك ضابط متميز وخلوق وأنك أنسب 
شخص الآن ليتواجد بجهينة في تلك الأوضاع الغريبة.. لأنه لو تواجد 
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أي ضابط غيرك لكانت حدثت كوارث بالمدينة منذ زمن بعيد)... 
احستا بهاذ | تزيد من ورك كل ذلك الان مادا يكيا سرور 5 

تنهد سرور وأجابه بصوت هادئ للغاية: «سيد سراج.. أنت 
بالطبع تعتقد أن حديثي هذا كذب وغير حقيقي ولكن صدقني 
آنا أرغب بمساعدة جهينة وأهلها على الرغم نما فعلوه معي؛ وهمذا 
وقفت في وجههم عندما حاولوا سرقة عزام.. وأقف مع عزام الآن 
ضدهم حتى لا يحدث ذلك مرة أخرى.. نعم أنا أعلم بأن هناك بعض 
الأمورالتي تحدث وأنت غير راض عنها.. وأنا أيضًا غير راض عن 
حدوثها ولكن يجب أن نضع مصلحة جهينة وأهلها فوق أي شيء 
آخر».. ابتسم سراج ساخرًا: «ماذا؟ أتعني أن تحكمك في آهل المدينة 
هكذا ورفع الأسعار عليهم ومنعهم من الحصول على ما يرغبون هو 
في صالحهم؟!).. 

«نعم بالتأكيد هذا بصالحهم.. لقد ظللت أفكر بذلك كثيرًا.. تخيل 
معي إذا لم يكن عزام محتكرًا لكل البضائع ومازالت بعض المتاجر تعمل 
اذا كان سيخدث؟ غملياتك سدع ونيب كثيرة عدا ويعفهعها قن 
يحدث به قتل وتدمير.. أما إذا كانت كل السلع بمكان واحد ومحروس 
جِيدًا فلن يحدث ذلك أبدًا.. وهذا ما نفعله الآن.. أما بالنسبة لهؤلاء 
الأوغاد -وأشار برأسه جهة شعبان ورجاله- فإذا تركناهم يرتعون 
بالمدينة بدون حارس أو رقيب فاذا كانوا سيفعلون؟! أنا أعلم بأنك 
بالطبع تحرص على أمن وسلامة المدينة ولكن لنكن واقعيين؛ أنت 
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ورجالك لا تعدون عشرين أو ثلاثين شخصًا على أقصى تقدير.. أي 
مواجهة مع أهل المدينة أو هؤلاء الأوغاد ستكلفك الكثير من الرجال 
بالكثير من الصراعات التى تحدث بالمدينة لأنك تريد أن تظهر بمظهر 
القوة الرادعة الآخيرة بالمدينة» وأنا أرى أن فعلك لمذا الآمر ذكاء 
منك.. أنا أوفر عليك الكثير بجعل هؤلاء الأوغاد يحرسوننا بدلا 
من أن يسرقونا.. جعلتهم هم حائط الصد أمام شغب أهل المدينة 
ومشاكلهم بدلا منك ومن رجالك.. آنا لا أرى خطأ بذلك؛ بل إنه من 
الحكمة.. اصدقنى القول.. ألا ترى حديثى هذا منطقيًا بالفعل؟).. 
«اممم.. ماذا تعني بكلامك يا سرور؟.. ماذا تريدني أن أفعل؟ ..» 
«أريدك أن تترك كل شىء ىا هو)... 
«آتريدني أن أغض الطرف عا يمحدث وآترك الأمر يمضي؟!).. 
أخذ يبتسم ساخرًا ثم أكمل حديثه: 
عا يحدث.. ماذا ستفعل؟).. هنا نظر سرور إلى عين سراج بتحد ثم 
اقترب منه أكثر وحدثه هامسا بالقرب من أذنه: 
والشراب بالمتجر وأهرق الوقود بشوارع جهينة.. وأتركك بمواجهة 
أهلها الجائعين برفقة جنودك المدججين بالسلاح.. الذين لن يجدوا 
ما يأكلونه.. أظن أنك سوف ترى في حينها أن هؤلاء الجنود الذين 
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ي م الأدلن افر ينها کا عن هوا الأوغاه فين كت 
فتيل الفتنة المشتعل».. ثم أعطاه ظهره وتحرك بجهة عزام وشعبان 
اللذين انتا الفضول الشديد عندما وجدا وجه سراج تغير.. أخذ 
سراج ينظر إلى سرور قليلا ثم ابتلع ريقه وتحدث إلى جنوده بالحال: 
«هيا اتبعوني».. امتثل الجنود لأوامره وانسحبوا خلفه مبتعدين عن 
شعبان لسرور الذي أخذ يستمع إليهم مبتسً] وهو يراقب ابتعاد سراج 
ورجاله عن المتجر حتى اختفوا من أمامه.. 
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( انكلاب) 


كريم يتهادى بالطرقات وهو يضع يديه في بنطاله متبخترًا يتفحص 
أحوال المدينة وأهلها وهو يبحث عن شىء بعناية شديدة وباستمتاع 
كبير ظاهر على وجهه في شكل ابتسامة وهو يحدث نفسه: «أين؟ أين 
اختبأت هذه المرة يا رامى؟ فلتظهر سريعًا أريد أن نلهو معًا قليلا).. 

(كريم.. يا كريم».. صوت شخص بيناديه من خلفه.. التفت كريم 
جهته ليجد مازن عمدة المدينة يركض بصعوبة باتجاهه ووجهه مليء 
بالجروح والكدمات.. توقف كريم ليلحقه مازن وهو يلهث بصعوبة 
لعدة ثوان ثم حدثه بلهفة شديدة: «أرايت.. أرأيت يا كريم ماذا حدث 
بجهينة من مصائب؟ لقد استولى عزام على البلدة بأكملها وجعل أهل 
ا لمدينة يضربونني وكادوا يقتلونني.. هل تتصور ذلك؟ أهل جهينة 
يفعلون بي ذلك!!).. نظر له كريم ببلاهة شديدة وهو يتابع حديثه: 
«لقد استولى عزام هذا الملعون على المدينة.. كنت داتً) حذرًا من متولي 
وبيومي ولكن لم يكن في خيلتي أبدًا أن يقتنص عزام هذا الوغد العجوز 
المدينة من تحت أقدامى.. حتى الشرطة.. حتى الشرطة اللعينة التى 
سمحت هما بأن تعيث فسادًا بجهينة وقوانينها م يستطيعوا الوقوف 
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ماذا أفعل الآن.. المدينة ستدمر إذا لم نحافظ على قوانينها يا كريم.. 
كل ما قمت ببنائه سوف تذروه الرياح.. يجب أن نفكر بطريقه لكي 
نزيح هذا الوغد عزام وسرور من حكم المدينة.. أنا متأكد بأن كل هذه 
الأمور من تدبير سرور المنبوذ اللعين.. إنه ينتقم مني آنا وأهل المدينة 
لجعلنا إياه منبوذا».. وقف كريم يرقب مازن وحديثه ولم ينبس ببنت 
شفة.. شعر مازن بالريبة من فعله: «لماذا لا تجيبني يا كريم؟ لماذا تكتفي 
بمشاهدتي هكذا؟).. 
هز كريم كتفيه بلامبالاة: «ماذا تريدني أن أفعل؟). 


مستنكرًا: «ماذا أريدك أن تفعل؟ أريدك أن تقف معي ضد عزام 
وسرور ومتولي وبيومي وجميع الخونة الموجودين بجهينة.. أريدك أن 

أخذ كريم يومئ برأسه قليلا: النعم.. نعم.. ثم ماذا؟).. 

مازن مندهشًا من رد فعله: ”ثم ماذا؟.. ثم.. ثم نعود لنحكم جهينة 
من جديد ونعيد إليها قوانينها وأمنها».. 

ابتسم كريم ساخرًا: «(ثم يخرج شخص آخر يريد هو أيضًا أن يحكم 
جهينة ويمرض قوانينه عليها.. ثم يظهر * شخص اخخر ليفعل نفس 
الآمر.. ثم شخص اخر.. ثم شخص ثم اخر.. وندخل بدائرة مغلقة 
هكذا إلى الأبد.. آنا لا أفهم لماذا كل ذلك.. عمر الإنسان قصير للغاية.. 
أنا مازلت مندهشا أن يترك جميع متع الحياة ومبجتها ويقضي عمره يريد 
أن يسيطر على الأشخاص الآخرين ويفرض عليهم أفكاره.. لماذا 
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لا يتعاون البشر مثل النحل والنمل وجميع المخلوقات؟ لاذا يبحثون 
داتا عن أوجه الاختلاف بينهم لكي يتصارعوا مع بعضهم؟ لماذا تريد 
من أهل جهينة أن يتبعوك؟ لماذا لا تتبع أنت أي شخص آخر إذا كان 
يفعل ما في مصلحة جهينة وأهلها كا ترغب؟ آنا لا أفهم).. 

غاضبًا مستنكرًا: «ما هذا الحراء الذي تقولهيا كريم؟ لا يوجد 
أي شخص في تلك المدينة يعلم مصلحة جهينة وأهلها إلا أنا.. لقد 
نجحت بفعل ذلك لمدة 30 عامًا وأستطيع أن أفعل ذلك إلى الأبد.. 
إذا تركت المدينة لأي شخص آخر فسوف يبحث عن مصلحته هو 
فقط وليس مصلحة أهل المدينة.. أن ضحيت بعمري وشبابي بأكمله 
من أجلهم.. لقد استغنيت عن عائلتي الصغيرة وجعلتهم هم عائلتي 
وتريد بعد كل تلك التضحيات أن يتقلد منصب العمدة شخص آخر 
غيري؟! هذا لن يحدث بدا ولو على جثتي.. أنت تتحدث مثلهم.. 
أنت أيضًا تواطأت معهم ضدي يا كريم.. حتى أنت أا اللعين تتآمر 
ضدي.. جميعكم خونة.. سوف أجعلكم جميعًا منبوذين.. أنتم جميعًا 
من اليوم منبوذون.. جميع من لا يستمع إلى أوامري سيكون منبوذا.. 
جميعكم ستكونون منبوذین).. 

ضحك كريم ببطء قلیلا على رد فعل مازن.. ثم انفجر ضاحكًا 
بشدة وهو يرى علامات الغضب والدماء تكاد تنفجر من عروقه.. ثم 
ربت على كتفه للحظات وهو يضحك ضحكا شديدًا: 
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(أنت.. أنت.. هههههه.. أنت ستجعلني اننا وو 
هههههههه).. أومأ برأسه إليه: «لا تقلق.. سوف نصلح الجميع.. 
سوف نصلح الجميع قريبًا جدًا) .. ثم تركه وانصرف ومازن يسبه 
هو وأهله وقبيلته وينعته با منبوذ والخائن.. وكريم يستمع إليه وهو 
يضحك متعدًا عنه.. 


كان سرور عائدًا من منزله متجها إلى متجر عزام وهو يفكر بعمق 
شديد بها حدث بجهينة وكيف سيتصرف الحميع بالأيام القادمة.. كان 
يشعر بالقوة في تلك الأيام.. قوة لم يكن يتوقعها بحياته كلها.. الجميع 
يتملقه بشدة؛ يحيونه بالطریق» ويغدقونه بكلمات المدیح» والابتسامات 
المغلفة بالعسل والشهدء ولكن بأعماق نفسه كان يشعر بالقلق والخوف 
من المجهول القادم.. لم يعد بمقدور أي شخص من أهل المدينة أن 
يتوقع ماذا سيحدث في الدقائق التالية.. كل صباح أو مساء يصبح 
سيدة في بداية الثلاثينات تمسك بيدها طفلتها وتقترب منه وهی تبكى 
بحرقة: «(سيد سرور.. أرجوك ساعدنا آنا وعائلتي.. أتوسل إليك.. 
أقبل يديك وقدمك».. واقتربت من يده لتحاول تقبيلها فشعر سرور 
بالاضطراب الشديد من فعلها وسحب يده سريعًا وسأها بفضول: 
«ماذا هنالك يا سيدتي؟ ماذا حدث؟).. أجابته بدموع شديدة: «أنا 
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زوجة محرم سعيد.. أنت تعرفه بالطبع».. أومأ ها سرور برأسه: ١نعم‏ 
بالطبع أعرفه).. 

«القد تركني محرم منذ عدة أسابيع في رحلة إلى عمله ولم يعد إلى 
جهينة بسبب الضباب الذي يحيط بنا هذا.. وترك معي أموالا قليلة 
شارفت على الانتهاء بسبب الأسعار التي يضعها السيد عزام كما 
تعلم.. وأنا لا أعترض على ذلك.. آنا لا أحتاج مساعدة من أحد أرغب 
فقط بأن أحصل على طعامي واحتياجاتي أنا وابنتي بسعر الأمس فقط 
وأرجو أن تساعدني في ذلك».. اندهش سرور من حديثها: «ماذا تعنين 
بأسعار الأأمس؟).. 

السيد عزام قام برفع الأسعار جميعها 20 ضعف أسعار الأمس.. 
ألا تعلم ذلك الآمر؟».. 

أجابها مصدومًا: «ماذا؟ لالم أعلم.. آنا منذ أول اليوم بالمنزل 
بسبب مرض ابنتي».. اقتربت منه السيدة وقبلت كتفه سريعًا مترجية: 
«أرجوك يا سيد سرور.. أقبل قدمك ساعدني أحلفك بحياة ابتتك 
الغالية أن تجعل السيد عزام يعطينا الطعام بأسعار الأمس فقط.. جميع 
الأموال التي معي لاتكفي لشراء أي شيء لهالا سغار اديدة).. 

نظر سرور إلى السيدة بشفقة شديدة وهو يري دموعها المنسابة على 
وجهها ووجنتيها الحمراوين من كثرة الحزن.. وطفلتها بيدها تبكي 
لبكاء أمها وأنفها يسيل وهي تحتضن قدم أمها بخوف.. رجف قلب 
سرور بشدة لهذا المشهد.. لا يوجد أي إنسان طبيعي في هذه الحياة 
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يستطيع أن يشاهد دموع المرأة والأطفال ويقاومها.. مشهد دموع 
تلك الطفلة البريئة أثرت به بشدة لا يعلم لماذا.. في تلك اللحظة 
تذكر دموع ابنته وهي تبكي وتحتضنه وتخبره أنها آسفة لأنها طلبت 
منه قطعة شيكولاتة وشعوره بالعجز وقهر الرجال في حينها.. 
كل هذه الذكريات أشعلت الغضب في قلبه وأمدته بالشجاعة في 
أوصاله فاخبرها بكل ثقة: «لا تقلقي.. سوف تأخذين كل ما تريدينه 
بالتأكيد.. آنا سوف أحرص على ذلك بحياتي».. شعور السعادة التي 
ظهرت على وجه المرأة وهي تشكره وتكيل له المديح الذي كاد يجعله 
يبكي من التأثر ولكنه حافظ على رباطة جأشه بضعف شديد.. ومن 
ثم ابتسم لمداعبة الأم لابنتها وتغير حالة الحزن التي انتابتهما.. تقدمه) 
سرور إلى جهة متجر عزام الذي كان يشغل كالنحل.. جموع من أهل 
المدينة غاضبون يصيحون بشعبان ورجاله الذين كانوا يطيحون بهم 
ضربًا وصراخا وعزام جالس بداخل متجره يرقب ما يحدث بابتسامة 
شديدة.. نظر سرور إلى شعبان وهو يلطم بعض الشباب ويسبهم 
ويرفع سكينه الصغير على رءوسهم.. اتجه سرور غاضبًا إلى جهة عزام 
وتبعته السيدة وهي تحمل ابتتها خوفا ما يحدث.. توجه سرور إلى 
عزام بسؤاله في الحال: «ماذا يحدث يا سيد عزام؟ هل رفعت الأسعار 
عشرين ضعفا بالفعل؟2. 

ابتسم عزام بفخر: «لا بل سين ضعقا).. شعر سرور والسيدة 
بالصدمة» وهنا شاهد عزام السيدة بجوار سرور فحدثها بغضب: 
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«أنتٍ مرة أخرى؟ ألم أخبرك أنكِ لو قمتٍ بالبكاء حتى العام القادم 
فلن تأخذي شيتًا إلا بعد أن تدفعي بالسعر الجديد؟ هيا اخرجي من هنا 
لا تضيعي وقتي».. نظرت السيدة بأسى إليه ثم حدثت سرور بترحٌ: 
سيد سرور.. ساعدني).. صرخ بها عزام غاضبًا: (تستنجدين بسرور 
وتعصين كلامي!! اخرجي الآن أيتها اللعينة من متجري ولا تأتي إلي 
مرة أخرى لن أبيعك شيئًا مرة أخرى.. هيا اذهبي وإلا جعلت رجالي 
يلقونك إلى الخارج».. بكت السيدة وهي تمسك بكتف سرور: سيد 
سرو ر أنجدني».. شعر سرور بالغضب الشديد من رد فعل عزام فحدث 
السيدة وهو ينظر إلى عزام غاضبًا: «انتظريني بالخارج يا سيدتي.. 
لا تذهبي إلى منزلك انتظريني با لخارج فقط).. نظرت السيدة إليه 
للحظات ثم أومأت برأسها وخرجت إلى خارج المتجر.. تحدث 
عزام إلى سرور غاضبًا: «ماذا تفعل يا سرور؟! أسوف تكسر أوامري 
آم ماذا؟».. أجابه سرور بهدوء: «لا بالطيع يا سيد عزام ولكن أريد أن 
أعلم لماذا رفعت الأسعار هكذا».. مبتسمً: «ولماذا لا أرفعها؟ مازن 
أصبح بلا قيمة تذكر ولا شخص يتبعه.. وكبار عائلات جهينة رهن 
أمري حتى لا أغضب عليهم وأمنعهم من ال حصول على احتياجاتهم.. 
حتى الشرطة لم تستطع أن تفعل شينًا ولن تعترض طريقي بعد الآن.. 
وكل هذا يرجع لفضلك أنت.. أصبح لي ملك المدينة بأكملها والكل 
رهن أمري وكل ذلك بمساعدتك بدون شك؛ ولهذا سوف أغدق 
عليك بالغالي والنفيس فأنا لا أنسى من يقف معي أبدًا..».. 
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«يا سيد عزام لكل شىء حدود.. رفع الأسعار هكذا لن يجعل 
نعم لن يكون هم نقود.. ولكن سيكون معهم ذهب.. مجوهرات.. 
ملابس.. عقارات وأراض.. فليعطوني كل شيء.. كل المدينة 
وتمتلكاتها وأهلها سيكونون لي» وومةه : «ماذا تقول 
a‏ الب 
مالك تدافع عن أهل جهينة هكذا؟ هل تأثرت بالدموع الكاذبة لهؤلاء 
الأوغاد؟ هل نسيت ما فعلوه بك وهم يعاملونك كالكلاب الجربة؟ 
هل نسيت ما فعلوه بك وبابنتك هنا في متجري؟ هل نسيت كل ذلك؟ 
إذا كنت نسيت فأنال انس أنهم سرقوني وكادوا يقتلونني».. تأثر سرور 
بحديث عزام قليلا ولكنه حاول أن يثنيه عن رأيه قليلا: «يا سيد عزام 
آنا ألتمس عطفك وكرمك وأتمنى أن تخفض الأسعار قليالا حتى 

«لا تحاول كثيرًا يا سرور لن أخفض اي 

«يا سيد عزام أنا أتمنى أن تفعل ذلك من أجل الأطفال.. نهم أبرياء 
ليس لهم أي ذنب با يحدث.) 

بحدة: «ذنبهم أنهم ولدوا من أصلاب هؤلاء الأوغاد من كادوا 
يقتلونني.. سرور يجب أن تحدد موقفك الآن.. إذا لم تدعمني في 
أوامري.. مكانك سيكون مع هؤلاء الأوغاد بالخارج..) شعر سرور 


137 


بالغضب الشديد من تهديد عزام فتركه وخرج إلى خارج المتجر ليجد 
السيدة هي وابنتها في انتظاره ومازال هناك هرج ومرج مع شعبان 
ورجاله ومع بعض أهل المدينة.. هنا اقتربت السيدة منه في قلق 
وحدثته بترجٌ: «(ماذا حدث يا سيد سرور؟ هل أقنعت السيد عزام 
بشرائنا بأسعار الأمس؟».. في تلك اللحظة فتح باب المتجر وخرج 
عزام وهو يرمق سرور والسيدة بضيق ثم تحدث بصوت عال في 
الجميع: «أيها الأوغاد.. أا الأوغاد اسمعوا قراري الآخير».. هنا 
هدأت الجموع ووقف الجميع ليستمعوا إلى عزام الذي صرخ بهم: 
«هناك شكاوى كثيرة أتت إلي لكي أخفض أسعار السلع قليلا.. 
واستجابة لتلك الطلبات أعلن من اليوم أن أي سلعة ستباع بمائة 
ضعف سعر الأمس ومن لا يعجبه فليذهب إلى الجحيم).. ثم نظر 
إلى سرور بغضب ودلف إلى المتجر.. هنا قام الجميع بالصراخ غاضبين 
ومستائين وصرخت السيدة وسقطت على الأرض فاقدة للوعي 
وصرخت طفلتها عليها وأخذت تبكي وهي تحاول مساعدة أمها 
وهي لا تعلم ماذا تفعل فركضت مسرعة جهة سرور وهي تمسك يده 
وتسحبها لمساعدة أمها: «أمى.. أرجوك ساعد أمى»).. هنا ار تجفت يد 
ورور هو a‏ يعي قا رن إنتاذانيا 
ما ألم بها..هنالم يستطع سرور احتمال هذا الغضب والعجز الذي 
اجتاح قلبه.. قرر أن ينفذ أمرًا دار بمخيلته كثيرًا ولكنه لم يكن يفكر 
يومًا أن ينفذه.. دلف إلى المتجر سريعًا وترك الفتاة تصرخ على أمها.. 
ركض بعض الأشخاص جهة السيدة وقاموا بمحاولة إفاقتها وبعد 
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عدة حاو لات نجحوا في ذلك فألقت الابنة نفسها على أمها وهي تبكي 
وأمها ظلت تبكي هي أيضًا.. هنا تفاجاً الجميع بمشهد غريب للغاية.. 
سرور يمسحب عزام إلى خارج المتجر وحوله بعض العاملين بالمتجر 
يحدثونه مرتاعين وسرور يضع سلاحه الناري على رأس عزام.. هنا 
أطلق سرور طلقة في الهواء فتوقف الجميع ليشاهد ماذا يحدث ليجدوا 
هذا المشهد أمامهم.. صرخ سرور في الجميع ويده ترتجف بالسلاح 
على رأس عزام الذي امتقع لونه من الخوف والصدمة: (اسمعوني 
جميعًا.. من اليوم عزام سيترك هذا المتجر في عنايتي أنا سوف أديره 
بنفسي من الآن فصاعدًا».. صرخ عليه عزام غاضبًا: «أتريد أن تسلبني 
متجري يا سرور؟ أتفعل ذلك بي بعد أن وثقت بك أيها الخائن؟).. 
قام سرور بدفع عزام بعنف: «اصمت الآن أيها الوغد العجوز لقد 
ساعد عند ما كت غلك فا اسا الآن فانت قلي سجر 
مثل مازن أو أشد تحجرًا.. شعبان.. فلتقم بوضع السيد عزام بمنزله 
ولا تجعله يخرج من هناك أَبدًا».. هنا صرخ عزام بشعبان مستنجدًا: 
«(شعبان.. أنقذني من هذا الوغد وسوف أجعلك ساعدي الأيمن بدلا 
منه وسوف أقوم بزيادة حصصك من الطعام والشراب وسأضاعف 
مرتبك ثلاثة أضعاف بل حمسة أضعاف».. وقف شعبان قليلا يشاهد 
الموقف بعناية ورجاله يرقبونه لينفذوا أوامره.. هنا ابتسم شعبان 
وهويقترب من سرور وعزام.. شعر سرور بالاضطراب خوفا أن 
يقوم شعبان باتباع عزام ويضطر أن يدخل في قتال معه ولكن شعور 
الاضطراب تحول إلى اندهاش عندما وجد شعبان يضحك وهو يصدر 
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صونًا من أنفه: «عرضك مُغر أا العجوز.. ولكن للأسف سوف 
أحصل عليه من الزعيم الجديد».. ثم نظر إلى سرور ضاحكا.. وهنا 
أوماً له سرور بالموافقة وهو يشعر بالفرح الشديد نتيجة تغير موقف 
شعبان واعترافه له بالزعامة.. اقترب شعبان من عزام ووضع سكينه 
خلف أذن عزام بطريقة احترافية وسحبه منها فتحرك معه عزام خائفا: 
«(شعبان.. شعبان هل ستبيعني يا شعبان أنت أيضًا.. سوف أعطيك 
ما تريد.. سوف أدعك تفعل ما تريد.») 

هنا ضرب شعبان على رأس عزام بظهر السكين وهو يضحك: 
الاصمت أبها العجوز.. لقد أصبح لي زعيم آخر كا أخبرتك.. هيا 
تحرك معي الآن وإلا سوف تكون الضربة القادمة أسفل الحزام..».. 
تحرك معه عزام وهو مقهور ذليل مصدوم من فعل سرور الذي تلاشى 
النظر ني عيون عزام التي كانت تصرخ عليه متوسلة.. ولكنه تجاهلها 
سريعًا.. صاح أحد الأشخاص عليه: «ماذا ستفعل معنا؟ هل سترفع 
الأسعار أنت أيضًا».. أجابهم سرور في الحال: «لا.. أول قرار أن جميع 
الأسعار سوف تعود إلى نفس أسعار اليوم الأول الذي حدث به هذا 
الضباب».. تعالت أصوات الجميع به مهللين فرحين وارتمت السيدة 
وهي تحمل ابنتها على يده لتقبلها فرحة وهي تدعو له وشعبان وقف 
مبتسمًا يشاهد فرحة الجميع بينم| عزام ظل ينظر إليهم متحسرًا منكسرًا.. 
أوقف سرور الجميع بإشارة من يده فتوقف الجميع عن الصياح وعم 
الصمت فتحدث سرور إليهم: «كم| أخبرتكم جميع الأوضاع ستعود 
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كما كانت قبل حصار هذا الضباب للمدينة ولكن بشروطي أنا.. 
ومن لا يقوم باتباع تلك الشروط فسوف يحرم من الحصول على أي 
احتياجات من المتجر ومن يساعده سوف يحرم هو أيضًا».. سأله 
أحد الأشخاص بفضول: «وما هي تلك الشروط؟ أخبرنا».. سوف 
أخبركم بالتأكيد ولكن ليس الآن.. جميع أهل المدينة سيخضعون 
لتلك الشروط بلا استثناء ولكن سأكشف عنها في وقتها.. أما الآن 
فيجب أن ينتظم الجميع بالصفوف مرة أخرى لكي نعاود عمليه 
البيع والشراء مرة أخرى».. هنا قام شعبان بالتصفيق فتبعه رجاله 
ثم تبعه جميع ا حضور فشعر سرور بالفرح والزهو من ذلك المشهد 
وأخذ ينظر إلى عزام بحزن لآنه أرغمه على فعل ذلك معه.. بعد أن 
انتهي الجميع من التصفيق.. قام شعبان بالحديث إلى سرور: «لقد 
قمت بحركة احترافية للغاية يا زعيم ولكن ينقصك شيء واحد فقط 
لم تفعله».. نظر له سرور مندهشا وهو يفكر ما ذلك الذي لم يفعله.. 
هنا قام شعبان بالالتفاف خلف عزام ووضع سكينة على رقبته ثم 
حركه ببطء شديد لتندفع الدماء بغزارة من رقبة عزام وهو يحاول 
أن يصرخ فلا يستطيع ويده بدون وعي منه على رقبته تحاول إيقاف 
الدماء المتدفقة من كل جهة.. لقد قام شعبان بذبح عزام.. ذلك المشهد 
صلم الجميع.. بعض السيدات ص رخن وبعضهن فق دن الوعي.. 
وابتعد بعض الرجال إلى الخلف متقهقرين.. الجميع كان في صدمة 
شديدة ومنهم سرور الذي ألجمت الصدمة لسانه وأوقفت عقله عن 
العمل بين أخذ شعبان يحدثه بشكل طبيعي وهو يشاهد عزام ينهار 
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على الأرض يلفظ أنفاسه الأخيرة.. بين| يمسح السكين بملابسه من 
الدماء ويحدثه ببدوء: «يجب أن تقتل الزعيم السابق حتى ترتاح من 
مشاكله القادمة.. تذكر هذا الأمر داتً)».. جسد عزام ملقى على وجهه 
والدماء تنساب من جسده حوله صانعة بركة كبيرة من الدماء بينا ظل 
الجميع ينظرون إلى سرور الذي وقف مشاهدًا للموقف لا يدري ماذا 
يفعل أو ماذا يقول.. 


عصام يقف متحفرًا مترقبًا يتابع المشهد أمامه بعناية وبجواره وقف 
سراج يراقبه فحدثه مستفسرًا: «هل أنت متأكد من فعل ذلك؟).. 
ابتلع عصام ريقه في قلق ثم أوماً برأسه موافقا فرفع سراج ني الحال 
الغطاء عن جسد عزام أمامه الذي بدا لهم في الحال جافا أزرق والجرح 
بوجهه عن مشهد عزام أمامه وهو يحدث سراج مذعورًا « هذا يكفي.. 
هذا يكفي..).. أعاد سراج الغطاء على جسد عزام وهو يحدث عصام 
لاتا: «آلم أخبرك أنك لن تسر بمشهد الحثة لكن فضولك هذا سيقودك 
لملاكك..».. ملامح التقزز متقمصة وجه عصام: «أنا لا أعلم كيف 
تستطيع أن ترى هذه المشاهد دون أن تؤثر بك».. بلامبالاة: «عندما 
تشرب القهوة أول مرة تجدها مرة الطعم للغاية ولا تستسيغها ولكن 
بعد لكسيكرن ار اغفاد اء مشاعدة الت اح عندى مل 
شرب القهوة ولكن لا أخفيك سرا يا عصام لقد أصبح الآمر خطرًا.. 
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جهينة المدينة التي كانت بدون جرائم أصبح بها قتل الآن.. وهذا شيء 
ينبئ بكارثة كبرى» واللأسوأ من ذلك أنه وبعد مرور يومين من حادثة 
قتل عزام لم أتوصل إلى الجاني حتى الآن».. عصام بفضول: «هل امتنع 
أحد عن مساعدتك بالتحقيقات؟).. ابتسم سراج ساخرًا: «أتمزح 
معي؟ لقد تركت الحثة في وسط المدينة جهارًا هارا ولم يبلغنا أي 
شخص عن ذلك.. لقد وجدها أحد الجنود ملقاة على الطريق مغطاة 
ببعض الشراشف.. حينم| قمت بتحقيقاتي مع سرور لم يرغب في 
الإجابة عن أي سؤال طرحته عليه وكان يراوغني هو وجميع العاملين 
بالمتجر والزبائن وجميع أهل“المددينة بيك أن من قتله هو الشبح الذي 
يتحدث عنه أهل المدينة). 

« هل مازلت تعتقد بو جود اهنا الشتبخ"اللزغوم حتى الآن؟». 

«لا بالطبع نحن نعلم أننا نبحث عن شخص لا نتذكر عنه أي شيء 
هو أشبه بالشبح بالفعل ولكني أعلم بأن هذا الشخص المجهول ليس 
من قتل عزام بالتأكيد).. 

اهل تعتقد أن سرور هو من قتله لكي يأخذ متجره..؟». 

«لا ليس سرور بالتأكيد لقد كان متأثرًا للغاية بموت عزام ولكنه 
يعلم القاتل بالتأكيد ويحاول أن يخفيه».. 


«من تعتقد أنه القاتل إِذَا يا سيد سراج؟». 
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«بالتأكيد وبدون شك شخص من البلطجية الذين استأجرهم 
عزام ليحموه من أهل المدينة وانقلب السحر على الساحر وقتلوه.. 
أستطيع أن أقبض عليهم جميعًا الآن وأحتجزهم ولكني واثق بشدة 
أنه سيكون بثمن باهظ وسيسقط ضحايا وخسائر وأيضًا لا يوجد 
لدی دلیل):: 

.ا ماذا ستفعل؟ هل ستتغاضی عن الأمر أم ماذا؟».. 

.. حدثه سراج حانقا: «لا بالطبع إذا تركت مجرمًا وقاتلًا دون 
عقابه سوف يشجع هذا الآخرين أن يحذوا حذوه ويصبح القتل مباحًا 
مستباحًا للجميع.. آنا كل ما يشغلنى الآن هو أمران.. الأول أنه ليس 
سرور بالامتناع عن تزويد أهل المدينة بالطعام والشراب ويقوم بحرق 
المنجر كا هددني من قبلء وهنا سوف يُصبح القتل أقل شيء يحدث في 
عرم هذا الأمر.. آنا يدي مكبلة ولا أستطيع أن أفكر جيدًا.. أي قرار 
سأتخذه سوف يكون له عواقب وخيمة».. صرخ غاضبًا بقوة: «اللعنة 
عليك أمرًا ما.. إذا ما فعلناه معا وتعاونا مع المنبوذة أميرة ونجح فقد 
نصل بالنهاية إلى سبب كل هذا الغموض والأشياء الغريبة التي تحدث 
بالمدينة».. اقترب سراج منه بفضول شديد:. «آنت والمنبوذة أميرة.. 
ماذا؟ ماذا ستفعل؟ أخبرني في الحال».. هنا قطع حديثهم صوت قوي 
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للغاية.. لقد سمعوه بوضوح شديد.. إنه صوت مروحة هليكوبتر 
تحلق على مسافة قريبة منهم.. قفز سراج وعصام فرحا وركضا مع 
بعض الجنود إلى خارج شرفة المنزل وأخذوا يبحثون عن الطائرة مصدر 
هذا الصوت.. ظل ينظر الجميع إلى السماء المغطاة بالضباب الذي يمنع 
الكثير من ضوء الشمس.. ولكن الغريب أنهم سمعوا صوتها ولكن 
لم يشاهدوها.. ابتسم عصام فرحًًا: «آتسمع أصوات الطائرات؟ انهم 
هنا بالا کید لانقاذناء. كدت هنا كذا بان الد کور جوزيفف کال تومن 
بالخارج لم ينسونا».. آخذ سراج ينظر فرحًا إلى السماء وهو يبحث 
عن الطائرات: «لقد آت ود 0اک وا ہنتظرين كل هذا الوقت 
لإنقاذنا؟».. تحدث إليه عصام غل الا أعدم بالفعل تأخروا كثيرًا 
بالضبط ولكن يبدو أن هناك شَيئَا حدت الآن لا نعلمه).. 


قبل خمس دقائق من الآن 

كان رامي يقوم بإعداد أحد مقالبه في مكان واضح من أنحاء المدينة 
وقد اتسخت ملابسه وطالت يته بشدة ويبدو عليه أنه لم يلق بالا على 
الإطلاق بالنظافة الشخصية لنفسه حينها.. قاطع عمله الدءوب ذلك 
صوت كريم وهو يسخر منه: «أين ذهبت يا صديقي؟ لقد بحثت عنك 
في كل مكان)».. ثم ضحك ساخرًا.. نظر إليه رامي بلامبالاة: «لقد 
أتيت لكي تسخر مني كالعادة.. ماذا؟ لم تجد شيتًا تفعله في المدينة مرة 
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أخرى سوى أن تثير سخطي؟).. أجابه كريم مبتسً): « هل أنت مستاء 
من رؤيتي آم ماذا؟.. أنت يجب أن تشكرني لأني الوحيد الذي أتحدث 
معك وأونس وحدتك).. رامي ساخرًا: «ماذا تريدني أن أفعل.. 
أن أتراقص أمامك فرحًا؟ أم أعطيك كل أموالي مكافأة لحديثك 
معي؟).. ضحك كريم بشدة: ا وليك 
تعلم جديا بأنه لا حاجة لي بأموالك أو أي مال آخر.. أخبر في أ 
إذا أردت نقودًا أو ذهبًا أو أي شيء يي 
للغاية عندي».. ألقى رامي ب يفعله بضيق: «أخبرني ماذا تريد؟ آنا 
لا أريد الحديث معك..».. ابتسم كريم له: «أريد أن أسألك شيئًا أثار 
اهتمامي للغاية.. خرن كيف علمت تأمري:/ لقد فكرت كثيرًا وكثيرًا 
ووجدت أي لم أخطئ بفعل أيانقء أو فول أي شيء يكشفني أمامك 
فكيف علمت بأني آنا من تسخن عه 


سث 


ع 


تنهد رامي للحظات ثم أجابه بضيق: «إذا أخبرتك أتعدني آذك 
سوف تغرب عن وجهي ولن أراك لفترة طويلة؟» ب ميقب | اغ 
بأني سوف أتركك تمارس ما تفعله من هذه الخدع الشبحية التي أدمنتها 


و 


ع 


تلك الأيام..ههههههه). 

داعب رامي ذقنه قليلًا وهو يفكر ثم وضع يده في جيبه وأشار 
بيده الثانية إلى كريم لكي يقترب منه: « تعال» سوف أريك.. ولا تقلق 
لن أقتلك مرة أخرى».. اقترب منه كريم وهو يبتسم: «وهل إذا قتلتني 
مرة أخرى سوف يشكل هذا فرقا؟!».. وقف كريم بجوار رامي الذي 
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أخرج هاتفه وأخذ يقلب بعدة صور كثيرة التقطها لمباني وأهالي جهينة 
هذه.. وليست هذه.. اتممم.. ليست هنا.. ولاهنا.. ثوان.. أها 
اقتربنا.. هنا.. أترى تلك الصورة..».. هنا نظر كريم بعناية فائقة إلى 
صورة على شاشة ال هاتف ليجد صورة أمامية (سيلفي) لرامي وكريم 
يقف بجواره ويضع علامة النصر ولكن الغريب هنا أن جسده كان 
ظاهرًا بوضوح ولكن رأسه كان على شكل ثمرة بطيخ خضراء كبيرة.. 
فاندهش كريم بشدة من تلك الصورة وأخذ يفكر بأنها صورة مفبركة 
للحظات ولكن عندما دقق في مكان الصورة تذكرها.. تلك الصورة 
أميرة.. ولكن ما حكاية ثم ر ةالبطيخ التي عل وجهه هذه؟ نظر إلى 
رامى مندهشًا: «ما تلك الضورة؟ هل قمت بتعديلها؟».. أجابه رامى 
وهو يضحك بشدة من رد فعل كريم: هل فوجئت.. هههههه.. م... 
تعلم... السبب بعد. .هههههههه).. إن الفضل كله للصخرة التى 
معي).. وهنا أخرج صخرة بيضاء في قبضة يده وأظهرها أمام كريم.. 
أنت تعلم بالضبط ماذا فعلت هنا.. ولكن الفضل الأكبر لكشفك 
كانت معلومة علمتها من أميرة.. تلك المنبوذة التي تكرهها.. هي 
التى ساعدتنى بتضييق الخناق في البحث عنك» ولكن فكرة الصورة 
كلها كانت من تدبيري).. ثم ضحك رامي بشدة وهو ينظر لكريم: 
«ههههه لم تكن تتوقع هذا أليس كذلك؟ هههههه).. هنا تحدث كريم 
اننا وهو ينظر إل الصورة غا مر قلف الخلطة الل 
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نظر إليه رامي غاضبًا وهو يشعر بالقلق أنه أفشى سر أميرة.. وحاول 
أن يتحدث إلى كريم بأي حديث آخر لكي يصرف نظره عن أميرة.. 
ولكن هنا سمع الجميع صونًا ضخًا قويًا أتى من الأعلى فرفع الجميع 
أنظارهم إلى الأعلى ومنهم رامي وكريم.. لقد ظهر الصوت بوضوح.. 
إنه صوت عدة طائرات هليكوبتر تحلق بالأعلى ولكن على الرغم من 
صوتها القوي الذي يدل على قرا منهم فإنهم لم يروها.. هنا تقافر 
جميع آهل جهينة فرحًا من أصوات تلك الطائرات وأخذوا يصرخون 
ويهللون فرحًا باقتراب نجاتهم من هذا الحصار المفروض عليهم.. 
نظر رامي إلى فرحة الجميع وشعر بالفرح هو أيضًا فتحدث إلى كريم 
فاا «أتسمع تلك الأصوات؟أترق فرحههؤ لاء؟ يبدو أن قبضتك 
تضعف على المدينة أا الوغد الؤسَيج:: هههههههه».. وأخذ يضحك 
شامنًا.. وكريم ينظر إلبه مشعلا من ,الغضب وينظر لفرح أهل جهينة 
حوله ساخطاء ثم نظر إلى السّاء فوقه بفضول وهو يسمع أصوات 
الطائرات التي لم تظهر أمامهم من الضباب.. 


ينظران لعدد من الجموع خلفههم|: «هل يعقل يا متولي أن أفعل ذلك 
أجابه متولي محذرًا: «أجننت يا بيومي؟ لقد أخبرته بأناك سوف تحضر 
وقم ت سحايلته کنر الک يوافق أن تأي واا ااك ات 
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وأسرتك».. نظر بيومي أمامه غاضبًا: «أيعقل هذايا متولي؟ بعد أن 
تملقنا مازن عمدة المدينة كل تلك السنوات يضيع مجهودنا هكذا أدراج 
الرياح ويصبح هذا المنبوذ اللعين هو الآمر الناهي في المدينة».. لكزه 
متولي في كتفه سريعًا: «ماذا تقول أيها الوغد؟ اخفض صوتك حتى 
لا يسمعك أحد من أهل المدينة فيخبره وتنبذ في لحظات.. انتق كلمانك 
ل ل ا معسيات 
م جا او ل 
آنت يا مان الآن؟21.. نظر اله سول شرا اللعنة علياك! إذا كدت 
تحبه هكذا فاذهب إلى منزله.. إنه ختبى هناك منذ عدة أيام.. اذهب 
إليه يا لعين.. اذهب إليه ودع زوجتك وأولادك يأكلون الصخور.. 
آنا المخطئ بأني أحضرتك إلى هنا..».. ابتسم إليه بيومي متملقا: 
« لا تؤاخذني يا صديقى لقد سرحت بخيالي بالماضى فقط لكنى 
ا يت و 
e‏ 
واي وا A‏ 
جهينة يجعلهم سرور يفعلون ذلك أيضا.. إنه ينتقم منا لمعاملته كمنبوذ 
من قبل»). 
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«..أعلم ذلك ولكن ألا تظن أنه كان يجب أن ننتظر قليلًا يمكن أن 
تعود تلك الطائرات التي سمعناها تحلق فوق المدينة وتنقذنا ما نحن 
فيه؟).. أجابه متولي بضيق: «لقد انتظرت طويلا من قبل يا بيومي 
حتى نفد جميع الطعام والشراب لدي وتلك الطائرات التي سمعناها 
قد مر عليها يومان بالفعل ولم يحدث شيء).. 

«آنا أعلم يا متولي ولكن يبدو أنها بادرة يمكن أن يتم إنقاذنا خلال 
عدة أيام..) 

«جيد.. فلنصدق حديثك وأنهم سيعودون.. ماذا ستأكل أنت 
وعائلتك حتى حضورهم لإنقاذنا إذا حضروا من الأصل؟)... 
أخذ بيومي يفكر وهو يفرك شعر رأسه بأصابعه: « نعم.. كلامك 
صحيح).. تنهد متولي: ١لا‏ تجادل كثيرًا يا بيومي لن يغير حديثك هذا 
من الأمر شيئًا.. ثم إني اخترت وقتا متأخرًا في المساء كي لا يشاهد 
الكثير ما نفعله ويكون الإحراج أقل وطأة..».. نظر بيومي خلفه 
لعدد كبير من أهل جهينة: «كل هؤلاء وعدد قليل.. معظم هو لاء 
من كبار عائلات المدينة وأغنيائها».. أخذ يبتسم لمتولي فرحًا: المع 
كل هؤلاء السادة لن تكون بمفردنا سيكون الأمر أقل إحراجًا.). 
وأخذ يضحك بشدة إلى أن لكزه متولي بمرفقه: (اصمت.. اصمت 
لفد حضر سرور).. فتوقف واعتدل بوقفته با لجال وهو يتابع سرور 
يتقدم جهته| بكل ثقة وشموخ وتسود ملامح وجهه علامات 
الوجوم.. اقترب منههم| ليقف على مسافة بينهم| وبين العدد الكبير من 
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أهالي جهينة.. فتحدث إليه متولي مبتسً): «لقد حضرت ومعي بيومي 
كما أخبرتك من قبل يا سيد سرور ونرغب في تعطفك وني كرمك بان 
تسمح له بالتبضع من المتجر لكي يقتني حاجته هو وأسرته..».. نظر 
إليهما سرور للحظات ول يعقب ولكنه اتجه إلى مقعد موضوع أمام 
الجموع وجلس عليه وخلفه بعض رجال شعبان وشعبان يقف بعيدًا 
يشرب سيجارته باستمتاع شديد وهو يراقب الجميع.. شعر بيومي 
بالقلق من عدم حديث سرور إليه فنظر إلى متولي بجواره الذي لكزه 
بمرفقه فتنبه بيومي إلى نفسه وتحدث إلى سرور بتملق شديد: (إني 
أشعر بالفخر والشرف العظيم أني أقف برفقتك الآن يا سيد سرور. 
وأقسم بربي لقد كنت دائً) أحبك في الله وأشعر بأنك أكثر من أخ لي 
أنت وعائلتك..».. ضحك سرور بشدة وبصوت عال للغاية.. جعل 
جميع من حوله يشعرون بقلق.. استمر سرور بالضحك لعدة لحظات 
ثم تنهد بشدة وحدثه بهدوء: ١||اأه..‏ لا داعي لكل ذلك يل بيومي 
احتفظ بتملقك لنفسك.. آنا لن أشتريه.. من يرغب بالتبضع من 
متجري فيجب عليه أن ينصاع لشروطي.. وأظن لقد أخبرك متولي 
بماهية شروطي».. أومأ بيومي برأسه بعنف دليلا على الموافقة.. فابتسم 
سرور: «وآنت موافق على تنفيذ تلك الشروط؟.» أوما بيومي برأسه 
بالموافقة في اضطراب شديد: «بالطبع.. بالطبع يا سيد سرور.. سوف 
أفعل كل ما ترغب».. أشار إليه سرور بيده سريعًا بأن يبتعد: (إذا 
لا تضيع وقتي واذهب إلى مكانك هيا».. أومأ بيومي برأسه في الحال: 
«أنارهن أمرك يا سيد سرور».. اتجه بيومي ليقف بعيدًا عن متولي 


151 


الذي تحدث إليه سرور سريعًا: «وآنت يا متولي اذهب لكي تحضر لي 
مشر وبي).. ابتسم متولي سريعا: ١في‏ الحال يا سید سرور في الحال..).. 
وذهب مسرعا إلى جهة المتجر.. في تلك اللحظة أخذ سرور يدقق في 
تلك الوجوه المألوفة لديه من أهل المدينة وكيف كانوا يضحكون في 
وجهه دائًا ثم انقلبوا عليه وظلوا يؤذونه والآن يقفون بين يديه وعلى 
وجوههم علامات الذل والاستجداء.. أخذ يفرك يده في رضاء شديد 
وهنا أخذ ناظره انعكاس الضوء على خاتم زواجه والتماعه فرفع يده 
في الخال وأخذ يداعب الخاتم بيده ولا يعلم لماذا في تلك اللحظة تذكر 
حديثه مع زوجته منذ عدة أيام عندما وجدها تبكي فجأة وهي تحضر 
له الطعام فشعر بالاضطراب من دموعها فترك الطعام واتجه إليها 
قلقا وسأها بفضول: «ماذا حدث يا هاجر؟ لماذا تبكين؟ هل حدث 
شيء لا بنتنا؟».. 


أومأت برأسها نافية: (لا.. آية يخر .) 


قلق شديك: «إِذَا لماذا تبكين هكذ!؟».. 

نظرت له بتحد وهي تدقق بملامحه: (أخبرني بكل صدق يا سرور.. 
هل لك يد بمقتل عزام؟).. 
يا هاجر لقد ذهب ليقضي بعض أموره بمفرده وتم قتله بواسطة 
شخص مجهول ولا أحد يعلم من قتله حتى الشرطة والعقيد سراج 
لم يعلموا من قتله».. 


152 


1 إذا انك لسن الك ت شروب أو هن بعد ااال مر 

«أقسم لك يا هاجر أنا صدمت بمقتله أكثر من أي شخص ولكن.. 
ولكن في أوقات كثيرة أشعر بأنه نال ما استحقه.. لقد قام باستغلال 
آهل جهينة أسوأ استغلال». 

أجابته بغضب: «(لالم يستحق موث للك . هل نسيت 
مساعدته لنا من قبل وأنه هو الوحيد الذي كان يساعدنا بالرغم من 
معرفته أنه بمساعدته تلك سوف يصبح منبوذا مثلنا؟». 

«نعم بالطبع أنت محقة لكنني قمت بمساعدته أيضًا في أوقات محنته 
ولكنه استغل ذلك في التحكم بأهل جهينة.. لقد أعمى الطمع والكره 
قلبه وجعله بدون رحمة.. لقد رأيت نظرة الخوف التي مزقت قلبي من 
قبل بعيون آية ابنتي على وجوه أطفال أهل جهينة بأكملها». 

اماس ل ان 
نظر إليها سرور مصدومًا ثم وقف غاضبًا وهو يحدثها بضيق: «أنا أفعل 
مثل عزام.. هل تشبهينني بمتحجر القلب هذا؟! أنا لا أقوم بالتحكم 
بأهل جهينة.. لقد جعلت الجميع يأخذ احتياجاته بلا استثناء وبأسعار 
مخفضة عا كانت موجودة قبل الحصار على المدينة.. الجميع يبتسمون 
لي ويحيونني في كل مكان ويدعون لي في صلاتهم وأنت زوجتي 
ا ی کک 

أمسكت هاجر بيده بقلق: «يا سر ور أنا لا أقصد أن أجعلك تشعر 
بالإهانة.. آنا أخاف عليك مما تفعله بكبار عائلات جهينة وما تجعلهم 
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يقومون به.. هذا الأمر على كل لسان أهل جهينة الآن حتى الأطفال 
يتندرون به). 

«عائلات جهينة هم السبب با كان يحدث للمدينة كل تلك الفترة 
وهم من جعلونا منبوذين هل نسيت ما فعلوه بنا؟.) 

«ولكن آم تقل منذ قليل بأن هذا ما فعله عزام بالفعل هو يحاول 
الانتقام من أهل جهينة». 

التف إليها سرور ليواجهها وأمسك بيديها برقة: (اسمعيني جيدًا 
ياهاجر؛ إن ما أفعله ختلف كلا عما فعله عزام.. لقد علمتني تلك 
المحنة التي مررنا بها بجهينة أن الناس يجب أن تشعر بالخوف من 
شخص ما.. يجب أن يكون لدم مثل أعلى قوي يرتعدون منه لأنهم 
إذالم يشعروا با خوف في وسط تلك الفوضى سوف يتحول الجميع 
إلى التدمير وسيكون هناك خراب شامل.. والأفضل لأهل جهينة أن 
يخافوني ويرهبوني آنا فقط.. هذا بصالحهم أكثر من أن يخافوا ويرهبوا 
شخصًا مجرمًا ومتحجر القلب مثل شعبان.. أهل جهينة سينصاعون 
للأقوى بالنهاية.. الأفضل لهم أن ينصاعوالي بدلا من أن ينصاعوا 
لشخص يؤذيهم.. وأنا أفعل بكبار عائلات جهينة ذلك حتى يكونوا 
ا 
أبسط نفوذي أكثر على شعبان وعصبته.. ولكن آبدا.. أبدًا.. لم أفكر 
بأن أنتقم منهم لنفسي.. أنا أمقت العنف والغضب والكراهية ولكن 
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يجب أن أكون بنظر الناس شريرًا لكي أمنع شرا أكبر.. يعلم الله أني 
أفعل ذلك من أجل آية وجميع الأطفال الأبرياء مثلها بجهينة..) 

انسابت الدموع على وجه هاجر وحدثته بصوت مخنوق: «ولكني 
أخاف عليك.. أخاف عليك أن يبتلعك كل ذلك الظلام الذي يحيط 
بك.. أخشى أن يتسلل إلى قلبك وتتحول إلى شخص آخر بدلا من 
سرور الطيب النقي الذي أحببته).. 

ابتسم سرور لزوجته ثم احتضنها بقوة وهو يداعب شعرها 
الأملس بيده: «لا.. لا تخاني يا محبوبتي.. لن يبتلعني الظلام أيضًا طاما 
أحطتني بضيائك لينير طريقي).. أخذت هاجر تبكي وهي تحتضن 
سرور بقوة وتتمنى أن تختبئع بين أضلاعه.. 

( يا....») 

«تا...رور).. 

«(يا سيد سرور).. 

هنا توقف سرور عن التفكير بحديث زوجته وأخذ ينظر إلى من 
يناديه ليجد متولي يقف أمامه وبيده كوب عصير يحمله بحر ص .. 
فنظر له سرور شزرًا لحظات وأخذ منه كوب العصير وارتشف منه 
باستمتاع شديد.. ثم أشار بيده إلى متولي وهو يصرخ به: «هيا اذهب 
وقم بعملك المكلف به.. هيا».. 
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نظر إليه متولي خائمًا وأومأ برأسه في الخال وذهب إلى عدد من 
آهل نجهينة من الرجال والسيداق..عده كر من الاب وكار 
السن.. وقف أمامهم متولي ووقف أمام بيومي الذي غزا العرق وجهه 
وأخذ قلبه يدق مثل الطبول.. ثم اتبعه الجميع في أماكن منظمة.. ثم 
جثا متولي على الأرض على يديه وقدميه أمامهم.. فتبعه أهل جهينة 
وفعلوا مثله بالضبط أمام سرور.. ثم نظر متولي تجاهه. وأخذ ينبح 
مثل الكلاب.. والجميع من أهل جهينة خلفه ينبحون مثله.. تطرق 
سرور بنظره سريعًا إلى جهة الوافد الجديد بيومي الذي تفاجاً بأنه 
اندمج في تأدية دوره بحرفية شديدة وهو يقلد الكلاب وينبح 
مثلها بالضبط ويتفنن في إصدار أصوات مشابة لنباحها «هوهو.. 
هوهوهو. .هوهههههههوو.. هو. .هو....2 ثم قام بتحريك مؤخرته 
يميتا ويسارًا وهو ينبح.. أخذ سرور يضحك بشدة على فعل بيومي 
وانسكب بعض العصير من يده وهو يقهقه فصاح على بعض الرجال 
خلفه ضاحكًا: «أعطوا لهذا الرجل كل ما يريد بخصم كبير.. إنه يقوم 
بتأدية دوره على أفضل ما يمكن..).. شعر بيومي بالفرح فاندمج 
بدوره أكثر وأخذ ينبح وهو مبتسم وبهز مؤخرته وخرج من الصف 
وظل يتحرك على يديه وقدميه حول سرور وهو ينبح ويبز مؤخرته 
مثل الكلاب.. وسرور يضحك بشدة من فعله.. أخذ متولي يتابع 
ما يفعله بيومي وهو يحدث نفسه حانقا ١كنت‏ تخبرني بأنك حرج من 
فعل ذلك وها أنت تتباهى بنباحك يا ابن العاهرة يا بيومي». 
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قام عدد من أهل جهينة بفعل ما يفعل بيومي حتى ينالوا رضاء 
سرور مثل بيومي وأخذوا يلتفون حول سرور أيضًا وهم يتحركود 
وينبحون مثل الكلاب بين!| ظل البعض في أماكنهم ينبحون فقط.. 

أخذ شعبان ورجاله يضحكون أيضًا على فعل آهل المدينة وقام 
شعبان بالإشارة إلى سرور بعلامة 1ه وهو يضحك.. فشعر سرور 
بالغرور قليلا من فعل شعبان ذلك له.. وأخذ ينظر إلى أهالي جهينة 
حوله بتمعن شديد وهم ينبحون مثل الكلاب ويتحركون مثلها.. 
وهنارنت بأذنه كلمات زوجته: «أخاف عليك أن يبتلعك كل ذلك 
الظلام الذي يحيط بك».. رنت تلك الكلمات باستمرار في أذن سرور 
وهو يشاهدهم وهم ينبحون أمامه وهو يضحك بشدة.. فأخذ يشرب 
العصير بيده مستمتعًا.. وهو يحدث نفسه: « يجب أن أعترف.. هذا 
الظلام يبدو لذيذًا للغاية».. 


علد هام مام 
oS‏ زا 
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( مواجهة ) 


في ظهيرة اليوم التالي كان عصام وسراج يخترقان شوارع جهينة 
يلقيان بعض الكلات فيا بينه| همة شديدة.. 

«هل أنت متأكد من نظريتك تلك يا عصام؟).. 

«بنسبة كبيرة يا سيد سراج.. وإذا كنا على خطأ فلن نتضرر في 
شيء نهائيا ولكن إذا كنا على صواب فسوف يتم رفع الستار عن جميع 
الغموض الذي بحيط بالمدينة مرة واحدة ونهائية ولا تنس أننا معنا هذه 
المرة سلاح فعال).. 

نظر إليه سراج مندهسًا: «إنه ليس سلاحًا فعالا.. إنه سلاح دمار 
شامل .: لقد صدمت من هذا الا مر أكثر غا صدمت من آخدات مدينة 
جهينة الغريبة».. 
ولكن معاينتها هكذا كانت شيئًا عجيبًا للغاية والميزة ننا تأكدنا بأنفسنا 
من قوة هذا السلاح.. إا سوف نكون على يقين تلك المرة ولن يتم 
خداعنا مثلا بحدث كل مرة).. 
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تفلتت نظرة من سراج إلى خلفه فلكزه عصام بمرفقه بسرعة: 
«لا تنظر خلفك هكذا.. لا تفضح أمرنا».. 

مسح سراج عرقه البارد من فوق جبهته: «اعذرني يا عصام.. أنا 
لم أعتد على أمور التسلل والمؤامرات تلك.. لقد كنت دات ما أواجه 
أي شيء بصدر مفتوح وبقلب لا يعرف الخوف).. 

«هذه المرة الأمر ختلف.. جهينة غير أي شىء قابلناه من قبل.. 
يجب أن نستخدم بها عقولنا قبل طيشنا».. ٠‏ 

توقف عصام فجأة بالطريق وتحدث إلى سراج بقلق: «أحذرك من 
أن تفعل أي شيء يدمر خطتنا.. لقد قمنا ببنائها لعدة أيام سابقة» أي 
هفوة صغيرة ستضيع مجهوداتنا أدراج الرياح).. 

هيز راح را هق الال الاقم لا 2 موک 
بأعصابي جيدًا).. 

«أمنى ذلك.. هيا بنا نكمل مسيرنا».. 

ظل سراج وعصام ينهبان الشوارع بأقدامههم| وعيونه| تلتهم المارة 
وتبتلع المتاجر بزائريها.. مرت عدة ساعات وهما على حالهم تلك حتى 
بدأت أقدامها تؤلهما وأصوات الغربان تنعق فوق رءوسه| لتضيف 
عل ا عل ال اال ار ر فال 
إلى آنفسه | اليس كا تسلل الورم إلى أصابع أقدامهم| وشعرا بأن جميع 
مجهوداتب| وتخطيطها الأيام السابقة قد ضاعت أدراج الرياح.. 


159 


صرخ سراج حانقا: « أين ذهب هذا اللعين؟ لقد كنت أراه دات 
أمامي وقت مالم أرغب برؤيته.. لماذا حين| أحتاج شيئًا بشدة لا أجده 
متاحًا أمامي؟!. .يبدو آنا لعنة أصابتني.. توقف فجأة وأخذ يصرخ 
غاضبًا: «اللعنة عليكِ أيتها المدينة اللعينة!».. ثم انحنى وهو يمسك 
بركبتيه وأخذ يلتقط أنفاسه.. نظر إليه عصام متوترًا وهو لا يدري ماذا 
يفعل.. وأخذ يجول بناظريه محلقًا حوله في محاولة أخيرة وكاد يطير 
فرحًا عندما التقت عيناه بأحد الشوارع الجانبية الهادئة بجهينة وابتسم 
فرحًا وهو يربت على كتف سراج: 

«انظر.. لقد وجدته.. لقد وجدته.. إنه هناك).. وأشار بيده جهة 
الشارع الجانبي فالتفت سراج سريعًا إلى الجهة التي أشار إليها عصام 
ليجد رجلهم المنشود.. كريم يقف مستندًا على الحائط بيده وينظر إلى 
الفراغ على الحائط أمامه ويضحك بشدة.. ابتسم سراج ابتسامة الظفر: 
أخيرًا وجدناك يا ابن اللعينة.». ولكنه تحدث إلى عصام مندهشا: 
«أرأيت ماذا يفعل؟ إنه يتتحدث إلى الحائط ويضحك.. ماذا يفعل؟ 
هل أصيب بالجنون آم ماذا؟». أجابه عصام سريعًا: «لا.. لا أعتقد 
ذلك.. إن ما يفعله بالتأكيد له يد بطريقة أو بأخرى با يحدث بجهينة).. 
مصدوما: «ماذا؟ هل كريم له يد با يحدث بجهينة؟ هل يعقل هذا؟).. 

أجابه ببدوء: «نحن أتينا إلى هنا لكي نتأكد من ذلك هيا بنا.. 
لحظات قليلة وسنكتشف كل شيء).. 
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ثم تحرك صوب كريم.. لحقه سراج وهو يحدث نفسه بقلق: «اللعنة 
عليك يا كريم! ا عات القشعريرة بجسدي..).. 

اقترب سراج وعصام خلسة من خلف كريم وراقباه للحظات 
وهو مس للحائط أمامه ويضحك ساخرًا.. فتبادلا النظرات فيا 
بينه) بريبة ثم تحدث سراج إليه بصوت قوي جهوري: «على ماذا 
تضحك يا كريم؟ فلتضحكنا معك).. 
فشعر بالصدمة الشديدة ومحيت الابتسامة من على وجهه في الحال 
ووقف ينظ ر لها ولم يعلم ماذا يقول.. وطال هذا الأمر لعدة لحظات 
ينظر له بعينيه الملونتين وهو يتلفت حوله ويجول بناظريه بينهم.. رد 
فعله الغريب جعلهم| يشعران بالريبة أكثر فتحدث عصام إليه بالحال: 
«ماذا بك يا سيد كريم؟ هل ابتلعت الهرة لسانك؟! السيد سراج كان 
يتحدث إليك ويريد أن يعلم ما الذي جعلك تقف وحيدًا في مكان ناء 
كهذا وتتحدث إلى الحائط وتضحك أيضًا».. 

ابتسم كريم وهو يحدثه]: «العقيد سراج والعالم الجليل السيد 
عصام.. اهلا بك لم أرك) منذ عدة أيام.. أخبراني لماذا تيت إلى هنا؟». 

أجابه سراج بثقة: « هذا ما كنا سنس أله لك يا كريم.. ما الذي أتى 
بك إلى هنا؟» . 
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ابتسم كريم بثقة: « لا شيء على وجه التحديد.. لقد كنت أتجول 
كالمعتاد بأنحاء المدينة.. فأنا لا أجد شيئًا أفعله بالمدينة غير ذلك .. 
ولكن يبدو آنکا ۾ تأتيا هنا لكي تسالاني كيف أقضي وقتي في تلك 
المدينة بالتأكيد.. أليس كذلك؟ باذا أخدمكا يا سادة؟).. 

أجابه سراج بالحال: «حستا سأخبرك يا كريم.. سأخبرك.. أنا 
شرطي كما تعلم ولا أجد وقنًا لكي أتسكع بالمدينة مثلك.. فكنت 
أفكر بعدة أمور كثيرة حدثت في المدينة تلك الأيام.. أمور كثيرة 
للغاية.. سرقة وهب وتصارع على السلطة.. وتفاقمت الأمور أكثر 
ووصلت إلى القتل.. الجميع كان مشاركا بتلك الأحداث سواء برضاه 
أم رغمًا عنه.. الجميع بلا استثناء حتى آنا وعصام الغريبان عن تلك 
المدينة والقادمان من خارجها واللذان اختلطا برجال سرور الذي 
يتحكم بمتجر عزام الآن.. وأتعلم شيئًا؟ لقد شاهدت جميع آهل 
المدينة لمرة على الآقل يترددون على متجر عزام ذلك لأنه المتجر الوحيد 
في المدينة الآن.. ولفت انتباهي أني لم أرك ولو لمرة واحدة هناك.. وهذا 
أثار اندهاشي وجعلني أتساءل قليلا: يبدو أن السيد كريم لا يحتاج أن 
يذهب إلى ذلك المتجر إلا لسببين فقط.. الأول أنه لا يحتاج أن يتناول 
الطعام وهذا بالطبع مستحيل.. والثاني.. أن السيد كريم لديه زونه 
الخاص من السلع والطعام يخبئه بمكان ما.. وإذا كان السيد كريم 
يخبئ الطعام والسلع هكذا إِذَا فإنه يعلم بأن المدينة سيصيبها حصار 
طويل هكذا.. إِذَا السيد كريم له يد بشكل أو آخر با يحدث بالمدينة 
أو على أقل تقدير يعلم ماذا يحدث بها.. أليس كذلك يا سيد كريم؟».. 


162 


تغيرت ملامح كريم بشدة وارتسمت علامات الوجوم على وجهه 
وظل يحدق ] بعيون جاحظة.. بین تابع سراج حديثه وهو يبتسم 
بثقة ويستخدم أسلوب المحقق المتمرس الذي يتصيد مجرمًا تحت 
قبضته: «يبدو من ملامح وجهك أن قد لمست عرقا دساسًا داخلك.. 
أخبرني يا صديقي.. ماذا يحدث بجهينة وما صلتك أنت بكل هذا؟).. 

عقد كريم حاجبيه في عبوس وتحدث إليه ساخطا: «أعتقد أن 
ما أفعله ليس من شأنك يا سيد سراج.. أنت ليس لك عندي أي 
ديت لأ ]ذا تمت اع ای ريه ا ا حريية ماو اه کا 
al e‏ 

اندهش سراج وعصام من رد فعل كريم الغاضب هذا وقام عصام 
بالصفير في الحال: «اوووه.. كريم من يضرب به المثل في الثبات 
الانفعالي ومقابلة أي موقف يراه بابتسامة ضاحكة يغضب هكذا.. هذا 
شيء نادر».. ثم اتجه إلى كريم وأسند يده على رقبته وسحبه مبتعدًا وهما 
يعطيان ظهرهما لسراج وأخذ عصام يحدثه مبتسمً): «اهدأ يا صديقي.. 
لا تغضب هكذا إن السيد سراج لا يقصد أي شيء من أسئلته تلك.. 
أنت تعلم بآن ما نراه جميعًا من أحداث بجهينة يجعل الجميع حملا 
بالضغوط والأحمال الصعبة.. ويبدو أنك أيضًا قد لمسك بعضًا منها.. 
ليس كذلك؟ أين ذهبت ابتسامتك المعتادة يا صديقي؟).. نظر كريم 
إلى عصام الذي يتأبطه مرتابًا مندهشا من رد فعله) تجاهه فتارة يقابله 
سراج بأسئلة حادة مزعجة بينها عصام يحدثه بود وهدوء لم يعتد أن 
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وهو يتأبطه ثم يسحبه إلى جهة أخرى مبتعدًا وهو يتحدث معه بحديث 
طويل غير مفهوم.. شعر كريم بوجود شيء خطأ.. شعوره هذا ارتفع 
فجأة في الخال وأحس بدنو خطر كبير.. فنفض يد عصام بقوة من على 
رقبته وأخذ حدثه بعنف شديد: (ماذا تفعلان.. ماذا تخططان؟).. هنا 
ابتسم عصام في الحال: «يبدو نك ذكي للغاية يا كريم.. لقد شعرت 
با نفعل.. ولكن بعد فوات الأوان (.. 

نظر إليه كريم مندهشًا وهو يفكر بعمق: «ماذا يعني بفوات 
الآوان؟».. وهنا فهم ماذا يعني عصام بحديثه عندما وجد شيئًا دافا 
صغيرًا يلمس أصابع يده من خلفه.. فالتفت وراءه مسرعا وهو ينظر 
إلى ما يلمس أصابعه.. ليجدها أصابع صغيرة شديدة البياض وناعمة 
الملمس رفع عينيه ببطء أمامه ليجد مفاجأة كبيرة بانتظاره.. أميرة تقف 
أمامه وهى ممسكة بيده بقوة وتنظر إليه بعيون بيضاء خاوية من الحياة.. 
شعر بصدمة شديدة للغاية وهو ينظر إليها واقفة أمامه.. لقد حدث 
ما كان يخشاه منذ أن علم بوجود ذلك الخطأ هنا كا يسميها داثً).. أميرة 
أمسكت بيده ولمسته أخيرًا.. استمر ذلك الآمر لعدة لحظات عندما عاد 
إلى رشده وحاول أن مسحب يده بسرعة ولكنه فوجئ بشیء غریب 
قوية بجسده وقدماه ظلتا ترتجفان بقوة شديدة وانتابه إحساس بأن 
أميرة كأن| تسحب منه الحياة فأخذ يصيح بصوت عال للغاية.. وأميرة 
لم تكن أحسن حالا منه.. فلقد تصلبت عضلاتها في الخال وهي تمسك 
يد كريم بعنف شديد وبياض عينيها هو الظاهر فقط وفمها مفتوح 
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على آخره وشعرها ارتفع إلى أعلى وبقوة شديدة وتحول إلى ما يشبه 
الأسياخ الحديدية وكأن| مستها ملايين من الموجات الكهر ومغناطيسية 
بلحظة واحدة.. مشهد مخيف أقل ما يقال عنه.. جعل سراج وعصام 
يبتعدان عدة خطوات إلى الخلف مرتاعين بما يشاهدانه وما يصاحب 
هذا المشهد من ضغط هوائي قوي كاد يزيح جميع ما بجواره.. هنا ألم 
كريم بنفسه قليلا وهو مازال يرتعش فضغط على قدميه بقوة بالأرض 
ليثبته| وهو ينزع يده بقوة من يد أميرة واستمر يقاوم لعدة لحظات 
حتى نجح بالنهاية وسحب يده منها.. أخذ ينظر إلى يديه مصدومًا 
وهما ترتعشان ثم نظر إلى أميرة التي عاد شعرها في ا حال إلى الأسفل 
مرة أخرى وعادت عيناها إلى محجريه| مرة أخرى وأخذت تنظر إلى 
كريم مرتاعة خائفة وهي تتراجع إلى الخلف مصدومة لتلتصق بالحائط 
خلفها وهي تردد: (هذا مستحيل.. هذا غير معقول.. غير معقول).. 
نظر ها كريم غاضبًا بشدة وهو يصرخ بصوت قوي وجهوري كاد 
يصيبهم بالصمم جميعًا: «ماذا فعلتِ؟ ماذا رأيت؟ ماذا فعلتِ؟ أنتِ 
أيتها العاهرة.. ماذا فعلتِ؟.. صراخه كان قويًا للغاية لدرجة جعلت 
الجميع يضع يده على أذنه.. وهنا نظر كريم خلفه بغضب شديد 
ويكاد يتطاير الشرر من عينيه وهو يتحدث إلى عصام ويمسكه من 
رقيكه غاضا: ١إنبا‏ فكرتك أنت.. هذا من تدبيرك.: أنت من خطط 
لكل هذا.. أنت من أخبر تلك العاهرة بفعل ذلك..».. شعر عصام 
بالخوف الشديد وابتعد للخلف ليصطدم بالحائط خوفا وقفز سراج 
على يد كريم يحاول إبعادها عن رقبة عصام التي كادت تتحطم من 
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ضغط يده ولكن هيهات أن يحاول أن يحركها من مكانها وشعر الجميع 
بانها نباية عصام بالتأكيد وأن تلك هي اللحظات الأخيرة من حياته.. 
ولكن حدث شيء غير متوقع نايا عندما وجدوا أن يد كريم تخف 
عن عصام وهو ينظر له مصدومًا مشدومًا وفجأة سقط خط من الدماء 
من فمه.. شعر سراج وعصام بالصدمة ما يحدث وكانت صدمته) 
أكبر عندما وجدا بأن شيئًا بخترق صدر كريم من خلفه لينفذ من 
أمامهما.. وكانت مفاجأة عظيمة عندما وجداها سكينا كبيرة اخترقت 
صدر كريم لتخرج الدماء بكثافة منه.. نظر كريم وسراج وعصام إلى 
السكين وهي تتوسط صدره ثم سحبت سريعًا منه ثم اخترقته مرة 
أخرى بسرعة بجهة أخرى من صدره.. فأمسك كريم بمقدمة السكين 
وهي بصدره والدماء قد أغرقت ملابسه وفمه وتحرك بصعوبة إلى 
الخلف وهو يصرخ خلفه: «أنت أيها الوغد..».. وهنا نظر الجميع إلى 
من يحدثه كريم خلفه ولكم كانت مفاجأة قوية عندما شاهدوا أمامهم 
رامي إمام وهو أشعث الشعر متسخ الملابس وله لحية طويلة.. أخذ 
الجميع ينظر إلى رامي وهم لا يعلمون من هو للحظات.. ورامي ينظر 
إلى كريم وهو يسقط على ركبتيه منهارًا وهو ينظر إلى السكين بصدره 
ويحدثه بحنق: «لقد فعلتها مرة أخرى أيها اللعين!..) 

وهنا قام رامي بركله بقوة بقدمه ليسقط كريم على الأرض منهارًا 
غارقًا في دمائه.. وما هي إلا لحظات حتى فارق الحياة.. فأخذ رامي 
بور ف لد قرا للبت سل و لل أ رف 
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الوسيم!».. هنا نظر إليه عصام وسراج وأميرة باندهاش.. فصرخ 
سراج إليه غير مصدق: «أيعقل أنك أنت؟!).. 

فتابعت أميرة حديثه وهي مصدومة: «رامي إمام».. هنا نظر إليها 
رامي مرتابًا وهو يحدث نفسه: «يااااه.. لم أسمع هذا الاسم منذ زمن 
بعيد.. يبدو أنني بدأت أتوهم مرة أخرى».. فصرخ سراج وهو 
يقترب من رامي: «ماذا فعلت يا رامي؟ لقد قتلته.. أجننت؟ لقد 
قتلت كريم».. فابتسم رامي ضاحكا: «لا تقلق.. لا تقلق.. سيعود 
للحياة مرة أخرى).. 

فصرخ به سراج معنقًا: «أجننت يا أحمق؟ وهل يعود الموتى 
للحياة؟!».. نظر رامي إلى سراج بضيق وأخذ يحدث نفسه: «(سراج 
أها الأحمق.. هل مازلت تتصنع أنك تعلم الصواب من الخطاً وأنك 
أفضل من الجميع؟ أنت مجرد وغد متعجرف تعتمد على والد زوجتك 
وتنظف أسنانك خوفا من أبيك الذي جعلك تبلل بنطالك».. أمسك 
سراج رامي من تلابيبه وهو يصرخ به غاضبًا ويرجه بين يديه بعنف 
شديد.. حاول عصام أن ينقذ رامي من قبضة سراج بصعوبة وهو 
يصرخ على رامي ويدفعه بعيدًا عن سراج ليرتطم بالحائط.. فصرخ 
عليه عصام: «ما الذي فعلته هذا يا رامي.. هل جننت لتقتل كريم 
وتتحدث بالسوء هكذا عن السيد سراج؟).. 


.. نظر إليهم رامي مندهشا وهو ينظر إلى ملابسه التي مزقها سراج 
بيده فأخذ ينظر حوله بكل مكان إلى جهة أميرة وسراج ورامي.. وهو 
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يحدث نفسه مرتايًا: «ماذا؟ هل يرونني؟ هل دفعتني الآن يا سراج 
لآنك تراني؟».. تحدث إليه سراج بضيق شديد: «نعم أراك أيها الوغد 
المتعجرف.. من أخبرك عن والدي؟ هل أنت يا عصام.. هل أخبرته 
نا دننك به ایا الوغد؟ ا 

آوماً عصام برأسه نافيًا: «لا.. أقسم لك يا سيد سراج لم أتحدث 
بهذا الأمر مع خلوق من قبل».. 

قاطع رامي حديثهم| فرحًا: «هل ترونني؟ هل بالفعل ترونني؟ هل 
تسمعونني؟ وأنت يا أميرة.. هل تسمعينني.. وترينني أنت أيضًا؟).. 

أوماك اميرة بر اهام انعم أراك وأسمعك.. وأشتم 
رائحتك النتنة أيضًا..».. هنا أخذ رامي يضحك ويصرخ فرحًا ويتقافز 
يمينا ويسارًا: (إنهم يرونني.. إنهم يرونني.. آنا حي.. آنا موجود.. لقد 
أصبحوا يرونني مرة أخرى».. نظر عصام إلى سراج مرتابًا وهو يشير 
إلى جهة رامي بعلامات الجنون.. فأوماً سراج إليه بالموافقة.. وهنا 
أخذ رامي يتقافز بكل مكان سريعًا حتى ارتطم بجسد كريم فسقط 
على الأرض فوقف سريعًا وهو ينظر إليه تمددًا على الأرض وهو مرتاع 
فصرخ بهم وهو يركض جهتهم: «هيا بنا الآن لنبتعد من هنا قبل أن 
يعود مرة أخرى للحياة».. فصرخ عليه سراج غاضبًا: «أنت بالتأكيد 
جننت.. لقد قتلته بيدك الآن فكيف سيعود حيًا أا الوغد؟ لا تعتقد 
لوهلة واحدة أني سوف أتركك تنجو بفعلتك تلك.. لقد تجرآت 
وقتلت شخصًا أمام ضابط شرطة).. 
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.. فأمسكه رامى من يده وهو يشده مبتعدًا: «هيا بنا من هنا الآن.. 
ب حون يبر ال تر قرم م علدنت 
حتى الآن عشرات المرات وداتًا ما كان يعود مرة أخرى».. صرخ به 
عصام في الحال: «يبدو نك أصبت بالجنون بالفعل يا رامي».. 

قاطعته أميرة بالحال: «لا إنه يستطيع فعلها.. يستطيع أن يعود 
للحياة بل يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك بكثير أيضًا..».. نظر إليها 
سراج وعصام مندهشين: «ماذا تعنين بذلك؟ ماذا رأيتِ عندما لمستٍ 
كريم؟ أخبرينا».. سألها عصام بفضول شديد.. 

١لا‏ أستطيع أن أعبر عما شاهدته بكلمات.. إنه شيء لا يصدقه عقل).. 

حدثهم رامي بلهفة: ١لا‏ يهم هذا الآمر الآن سوف أشرح لكم 
كل شيء بالتفصيل في| بعد ولكن يجب أن نبتعد من هنا الآن لا أريد 
E E‏ 
هذا أسوأ من الموت آلف مرة.. اتبعوني لقد وجدت عب لا يعلم عنه 
كريم شيئًا نستطيع أن نحتمي به.. أو أتمنى ألا يكون يعلمه ويخدعني 
كما يفعل.. لا يهم الآن هيا اتبعوني.. تحرك الجميع خلفه وهم يتبعونه 
إلا سراج الذي أخذ ينظر إلى جسد كريم الممدد أمامه وهو يفرك جبهته 
يحاول أن يعقل حديث رامي ولكنه لا يستطيع.. فعاد رامي مسرعًا 
إليه وسحبه من يده بقوة وهو يحدثه محذرًا: «هيا بنا قبل أن يعود).. 

تحرك سراج وراءه وهو ينظر إلى جسد كريم خلفه ويشعر بالذهول 
ا حلت 
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مرت عدة ساعات على الموقف السابق وبدأ الظلام يتسلل بين 
جنبات النور ليحتل مكانه بروية ليعلن للجميع انتهاء عشرين يومًا 
منذ أن بدأ حصار المدينة من الضباب» وأصبحت تلك الساعات 
البدايات الأولى لليوم الحادي والعشرين من الحصار الذي أصبح 
تقويًا متداولا وشائعًا بين أهالي جهينة أقرب من التقويم الميلادي 
والتقويهعات الأخرى المعروفة.. كان هناك شىء ملحوظ في هذه الليلة 
بشكل خاص.. أجواء التوتر كانت تملأ المكان.. شعور الاضطراب 
يجتاح الجميع.. شعور بأن هناك شيئًا خاطنًا بالتأكيد سوف يحدث إن 
لم يكن حدث بالفعل الجميع بلا استثناء اجتاحته تلك المشاعر حتى 
الحيوانات والطيور التي كانت بالمدينة والتي لم تكف عن الصياح 
والاضطراب وأخذت الغربان تنعق وهي ترفرف فوق منازل المدينة.. 
الجميع شعر بالاستياء من تلك الأصوات حتى كريم الذي كان ينظر 
ها بضيق وهو يلهب الأرض بخطواته السريعة وعلى وجهه علامات 
الوجوم والتفكير العميق التي ل تؤثر إطلاقا على وسامته المعهودة.. 
لم يكن حينها غاضبًا من قتل رامي له.. لم يكن مندهشا من فعل عصام 
وسراج تجاهه.. ولكن كان كل سخطه أن قامت أميرة تلك المنبوذة 
بلمسه؛ فهذا كان بالنسبة له من أعظم الأمور التي قد تصل إلى حد 
الخطايا أن سمح طا بغفلة أن تفعل ذلك.. ولكنه كان يفكر بطريقة 
كي يتدارك هذا الخطأ الفادح الذي وقع به.. وهداه طريقه إلى شخص 
واحد كان يضيء كالمصباح في رأسه هو الوحيد الذي سيستطيع أن 
يستفيد منه تلك اللحظة وهو يتوجه إليه الان.. عدة دقائق ووصل 
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إلى منزله الذي كان ملطحًا بعبارات السب والشتائم النابية وموضوع 
عليه علامات النازية وبعض الرسومات الأخرى وملقى أمامه الكثير 
والكثير من النفايات والقمامة.. أخذ كريم ينظر إلى المنزل مندهشا 
من هذا الأمر.. لم يكن يتصور أن يرى منزل العمدة مازن يحدث به 
ذلك الأمر أبدًا.. اخترق القمامة بحرص وتوجه إلى باب المنزل الذي 
كان حًا ودلف إلى المنزل ليجده شبه فارغ من الأثاث وعلى الحائط 
بعض السباب والرسومات بداخل المنزل وبعض قطع الأثاث محطمة 
ومتراكمة في أرضية المنزل.. ويبدو أنه تعرض للنهب.. أخذ كريم 
يقلب في أرجاء المنزل بحثا عن مازن فلم يجده.. انطلق إلى الغرف 
بالأعلى ليجدها قد :الها ما نال باقي المنزل من النهب والتحطيم.. 
ترك الغرف سريعًا ثم هبط عائدًا على درج السلم مرة أخرى ليجد 
على الحائط لوحة زيتية ممزقة وملقاة على الأرض وعلى الحائط مكان 
اللوحة جهاز إلكتروني صغير بعض أزرته منزوعة من موضعها ويبدو 
أن أحدًا ما قد حاول تدمير ذلك الجهاز فلم يستطع.. أخذ كريم يتأمل 
الجهاز وهو مندهش وأخذ يتلمسه بيده.. وهنا ترامت إلى أذنه بعض 
الأصوات الخفيفة للغاية.. فشحذ حواسه في الحال وأخذ يتسمع 
تركو شديد لغلك ا رات لجا ان هتاه عدة اصواث لتشخصيات 
كثيرة خافته وهى صادرة من جهة أحد الأبواب بالقرب منه فتو جه إليه 
الأصوات من خلف إحدى حوائط الحام.. فاقترب سريعًا وألصق 
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أذنه جهة الحائط ليسمع الأصوات الصادرة بالتأكيد من هناك.. أخذ 
كريم يتلمس الحائط بيده فشعر بوجود بعض الفراغ الصغير للغاية 
بينها فضغط على الحائط بقوة شديدة كادت تحطمه فوجد أن هناك بابًا 
قد فتح ولكن بصعوبة» فضغط بقوة أكثر ليفتح الباب بقوة ليفاجاً 
بوجوده داخل غرفة سرية مخبأة خلف الحام.. كانت الغرفة دافئة.. 
يكسو بعض أركانها الغبار.. بها سرير صغير تراه عندما تدخل الغرفة 
أمامك.. وبالجهة اليسرى من الغرفة كان هناك حاسب آلي صغير 
موصل بشاحن كهربائي بسلك طويل.. ومسجل ضخم أعلى دولاب 
خشبي متوسط الحجم بجوار الحاسب.. ومقعد مريح مسجى أمام 
الحاسب يستطيع من يجلس عليه أن يغير من وضعية جلوسه إلى 
استخدامه كسرير للنوم بسهولة ومازن يجلس عليه.. لم يشعر مازن 
بوجود كريم نهائيًّا فقد كان يحمل بيده بعض الصور وهو يمزقها 
بعنف وبحنق شديد.. اندهش كريم من تلك الغرفة ومن وجود مازن 
بها وأنه لم يخبره عنها إطلاقًا وأخذ يتسم ساغرًا لأنه كان يعتقد بأنه 
يعلم أسرار الجميع ولكن اتضح أنه كان على العكس من ذلك تمامًا.. 
أخذ كريم يجول بناظره في الغرفة ليجدها غير مرتبة على الإطلاق 
ويعلوها الغبار في كل مكان وا الكثير من الأجهزة الالكترونية بكل 
مكان على الرغم من صغرها ولكن ما كان يثير الدهشة ليس هذا كله 
بل ما كان يحدث أثناء ذلك؛ فقد كانت إضاءة الغرفة مطفأة والحاسب 
الآلي يعمل ومفتوح عليه المئات من الملفات الصوتية التي سجلها 
مازن لأهل المدينة وجميعها تعمل بنفس الوقت لتصدر أصوانًا نشارًا 
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متداخلة لا تفهم منها شيئًا ولا تسمع شيئًا مفهومًا سوى الصخب 
والأصوات الضخمة لعدة أناس يتحدثون في نفس الوقت.. وفي 
أثناء ذات الوقت كانت تعمل 4 طابعات وتطبع صورًا سريعة لعدد 
كبير من أهل المدينة وهم يتموضعون بأشكال وبأماكن مختلفة بجهينة 
وبعضها مع مازن والكثير منها مع عاتلاتهم.. وأخذت تلك الصور 
من كثرتها تتساقط على الأرض وعلى السرير وبکل مكان تقريبًا.. كان 
المشهد سرياليًا للغاية وصوت التسجيل الذي يكاد يصيب من يسمعه 
بالصمم يعلو بالخلفية» وصور أهل المدينة بكل مكان حول مازن 
وهو يمزق بعضها بعنف وتتساقط الأيدي والوجوه والشفاه الممزقة 
أسفل أقدامه وهو يرفسها بقوة أسفله ويبدو كأنه يريد أن يمحو تلك 
اللحظات والذكريات من الوجود وليس من ذاكرته فقط.. اقترب 
كريم قليلًا من مقعد مازن الذي كان يرتدي فانلته الداخلية مع بنطال 
منزلي وهو يمزق الصور بعنف.. 

وهنا انتبه مازن لوجود كريم خلفه فقفز سريعًا مرتايًا وهو يحمل 
الصور بيده.. وعندما شاهد كريم أمامه تغيرت ملامحه من الغضب إلى 
الغضب الشديد وهو يفرك بقوة الصورة الممزقة بين يديه: «أنت.. هل 
لك عين أن تريني وجهك القذر مرة أخرى أيها الخائن؟..) 

أخذ كريم ينظر حوله بالغرفة وهو يجول بها سريعًا ليقف ببصره 
على وجه مازن الذي كانت تعتليه الكدمات الزرقاء وأخذ يبتسم 
بوجهه ضاحكًا: «أهلا بك.. يا عمدة جهينة.. من الآن سوف أصبح 
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یاعدا من جاردا نظر اله فازك مھا | أخل كريم يقسي 


2 


> د د 
بت يب يب 


أثناء ذلك الوقت كان رامي وعصام وسراج بمنزل أميرة بعد أن 
رفضت أن تذهب معهم إلى مكان آخر.. وأخذ رامي يتحدث إليهم 
ويشرح هم ما كان يحدث معه بالأيام السابقة.. وأخذ الجميع يستمع 
إليه بإنصات حتى انتهى من سرد ما حدث.. فتبعه عصام بسؤاله 
بفضول شديد: (إذَا هذا الشبح المزعوم الذي كان يخيف المدينة ويبث 
عا آل قت كان اتا 


أجابه رامي مبتسعًا: «نعم.. إنه أنا.. ولكن لم أرغب بأن أخيفهم 
أو أظهر لهم بني شبح أو ما إلى ذلك.. كل ما هنالك أني كنت قد 
وصلت إلى مرحلة من اليأس جعلتني أتنى أن يراني أحد أو يتحدث 
معي أو حتى يتذكرني.. لقد تم سلب هويتي بالكامل.. لم أكن أعلم 
هل أنا حي آم قد مت والناس أصبحت لا تراني بسبب هذا.. كنت 
أفعل تلك الأمور حتى أعبر عن نفسي وأشعر أني مازلت حيًا وكنت 
أتمنى أن يلتفت الناس لي ويتذكروني.. وبالطبع لم أكن أركز على أهل 
المدينة بل كنت أريد أن ألفت نظرك أنت وأميرة والعقيد سراج؛ 
لأنكم كنتم تعلمون من أنا.. وبعد عدة محاولات نجحت بالفعل 
بأن أجعلكم تتذكرونني عدة مرات.. ولكن عندما كنتنم تتذكرونني 
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وتعلمون هويتي.. لا أعلم ما يحدث حينها حيث سرعان ما تنسوني 
مرة أخرى بعد مرور وقت قليل» .. 

ابتسم عصام إلى سراج: «هل رأيت؟! لقد أخبرتك بأنه لا يوجد 
أشباح.. لقد كنت على حق).. 

أشاح سراج بيديه متعجبًا «.. ياليته كان شبحًا.. لقد كنت أتمنى أن 
يكون هناك شبح بالفعل أفضل مائة مرة من مجرد تفكيري بهذا الهراء 
الذي تتحدثون به.. وكيف يستطيع كريم هذا منذ البداية أن يفعل 
ذلك ويجعلنا ننساك.. يبدو أن هناك شيئًا خاطنًا.. لا يمكن لكريم أن 
يمتلك تلك القدرات أبذًا.» 

أجابه رامي سريعًا: « لا.. إنه كريم أنا متأكد.. لقد أخبرني بنفسه 
أنه فعل ذلك بي بل إه يستطيع أن يفعل أكثر من هذا بكثير.. هو سبب 
كل ما يحدث بالمدينة ووراء كل تلك الأمور الغامضة.» 

هنا وقف سراج بمكانه في الحال واقترب من رامي: «اتمم.. إِذَا 
أنت كنت تعلم من البداية بأن كريم هو الذي يفعل كل تلك الأمور 
ولم تخبرنا وجعلتنا نمر بكل تلك المصاعب أا اللعين».. 

رای مركا قلا.. 1 اح عدكم شا أنالم أكن أعلم من هوف 
البداية.. صدقني.) 

أمسك سراج قبضته بقوة: «إذا لم تكن تعلم من هو منذ البداية 
فلاذا قتلته أول مرة من قبل؟..» 
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ابتلع رامي ريقه بقلق وهو يفكر بإجابة مقنعة لسراج فلم يستطع.. 
فألقى سراج بيديه غاضبًا: «أنا أعلم منذ البداية أنك كنت تخفي عنا 
كل شيء.. وأنك تعلم معظم ما يحدث بالمدينة إذا لم تكن تعلمها 
المدينة اللعينة).. 

اتتاب رامي الخوف الشديد وسراج يضيق عليه الخناق بأسئلته 
المحترفة التي تصدر من عقل محقق محضرم مثله وأنه يعلم بأنه يخفي 
شيئًا.. ابتلع ريقه مرة أخرى وأخذ يدافع عن نفسه: «صدقني أنا 

أوماً سراج برأسه رافضًا: «لا.. لن أعتبرك عضوًا بمجموعتنا مرة 
أخرى مادمت لا تخبرنا بكل الحقيقة وبكل ما تعلمه علا يحدث بجهينة.. 
أنت منذ اليوم ليس لك مكان بيننا.. وستظل منبودًا هكذا للأبد».. 

أمسك به رامي مترجيًا وهو خائف بشدة: «لا.. أرجوك يا سراج 
باشا لا تفعل ذلك معي.. لن أستطيع أن أعيش منبوذا منسيًا بين 
3 وبلا وجود هكذا.. أرجوك.. أقسم لك بأني لم أخفي عنك 


4 


آ س 
٠‏ 


شتا خرا).. 


هنانهرته أميرة بغضب شديد: « لا.. أنت تخفي عنهم كل شيء 
يا رامي.. أخبرهم الحقيقة» ولا تنس أني شاهدت كل شيء من قبل).. 
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هنا نظر إليها رامي غاضبًا وهو يحاول أن يدافع عن نفسه: «ماذا 
و لن یا أحيرة؟ لقد أحيعك من كل قلبى .ها تريدينتى أن أعيش 
منبوذًا للأبد؟!).. 

آنا لا أريدك أن تكون منبودًا.. آنا أريد أن أراك صادقًا.. أخبرهم 
يارامي.. أخبرهم بالحقيقة وإلا سوف أخبرهم أناء وحينها حتى أنا 
لن أجعلك تراني مرة أخرى لأني لا أريد أن أرتبط بكاذب أو غادع 
كما كنت.. أريدك أن تتطهر من كل ما سبق وتسرد هم الحقيقة كاملة 

أخذ رامي ينظر إلى ملاعها المليحة التي جعلت قلبه يذوب كا 
يذوب الملح بالماء الفاتر.. لقد علم في تلك اللحظة بأنه لن يستطيع أن 
يجعل هذا الكائن الرائع يشعر بالضيق منه.. إنه وصل لمرحلة من العشق 
جعلته كالعبد المطيع لا يستطيع مخالفة سيده لكي يرضى عنه.. فأوماً 
على الفور برأسه وهو يحدثهم بيأس: «سوف أخبركم بكل شيء وبکل 
صدق.. لقد بدأ هذا الأمر معي منذ 6 أشهر تقريبًا.. عندما سافرت إلى 
المغرب.. أو قبل أن أسافر.. سوف أحكي من البداية.. أنا... 
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( مهرجان الضحك) 


لقد كنت وسط أيام سعدي تلك الفترة.. حيث خلال تلك الأيام 
فت ترقيى بالعمل غدة مرآت وأصبحت صحفي معروفا وذاشأن 
عا كنت منذ ثلاث سنوات وتغيرت مكانتي في الصحيفة التي أعمل 
بها وأصبحت أقرب إلى مالكها وإلى رئيس تحريرهاء وكان الصحفيون 
الآخرون يتوددون إلي لكي أصبح طريقًا مهم يعبرون به إلى ذوي النفوذ 
بالجريدة» وكنت أعلم أنهم يتملقونني لمصلحتهم ولكن طالما راق لي 
هذا التملق داتا؛ فالجميع يحب أن يتملقه الآخرون مهما كان يعتقد غير 
ذلك.. المهم.. كنت في خضم سبق صحفي كبير عن قضية كبيرة لأحد 
الوزراء؛ بشكل أدق وزير التموين حينها.. ويبدو أن هناك شخصًا 
عار ديح ادي ع نس يلت ل يف ااوران 
التي تدينه وفضائح كاملة بالوثائق والمستندات وبالفعل لم أكذب خبرًا 
وقمت بحملة قوية عليه ظهر صداها بالإعلام في أقل من ثلاثة أيام 
وفي اليوم الرابع تم ما أرادوه حيث تم عزل هذا الوزير من منصبه.. 
وعلى الرغم من كل تلك الفضائح والمستندات التي تدينه وطرده من 
الوزارة فإنه لم يتم توجيه أي اتبام رسمي له حتى الآن.. أي إني قد 
تم استخدامي من قبل أحدهم لتحقيق منفعة شخصية له ولكني 
م أعبأ كثيرًا لأني إذا قمت بالرفض فالمئات غيري سوف يفعلونها بكل 
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تأكيد.. ارتفعت أسهمي بالجريدة مرة أخرى وذاع صيتي بين الوسط 
الصحفي والإعلامي ولمع اسمي ونجمي في أوساط علية القوم كا 
شعرت بالمرض.. ليس مرضًا بدئيًا بالتأكيد ولكنه مرض عقل.. 
لا تفهموني خطأ ليس مرضًا عقليًا بمعنى الجنون ولكن شيء آخر قد 
يبدو بسيطًا ولكنه كان كارثة بالنسبة لي.. لقد أصبت بمرض النسيان.. 
أصبحت أنسى كثيرًا.. أنسى مواعيدي التي أحددها.. أنسى مفاتيح 
سيارتي.. انسى هاتفي.. أنسى أسماء رؤسائي.. ولكم ان تعلموا انه 
من هول أن تنسى اسم رئيسك بالعمل أنه شيء أقرب إلى أن تحطم 
قاربك وأنت تعبر المحيط.. أصبحت تحدث لي المشاكل تلو المشاكل 
لم أكن أتوقع أن الإنسان بدون ذاكرته يصبح أحمق هكذا لقد تعلمت 
درسًا مهمً) وهو أن بعض الأشياء التي نستهين مها قد تكون هي مفتاح 
الباب لهلاكنا بالفعل.. لقد خحشيت أن أكون قد أصبت بالزهايمراً هذا 
المرض الذي ذاع صيته منذ فترة قريبة.. هذا المرض الذي يجعلك تنسى 
كل شيء حتى اسمك أو حتى أنك قد قمت بتناول الطعام منذ لحظات 
فتذهب لتأكل مرة أخرى وأشياء أخرى تجعلك أشبه بالطفل الصغير 
عله الا لعفيس عل نفدي بشدة.. وذغيت إلى أكثر من طبيب 
أجابوا بأنه لا توجد أي أمراض عضوية لدي وأن سبب ما يحدث 
لي هو شيء نفسي أو بسبب شيء آخر يجهلونه وطمآنوني بان مرض 
الزهايمر لا يأتي إلا بعد أن يتعدى الإنسان العقد السادس من عمره.. 
لقد اطمأئنت بأنه ليس لدي مرض الزهايمر ولكني أصبت بخوف 
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أكبر.. لماذا على الرغم من أني لا أشتكي من أي مرض عضوي وعلى 
الرغم من هذا يصيبني النسيان كثيرًا؟! ما الذي يحدث لي؟! لقد انتابني 
الخوف والفزع لأني أرى ذلك دائًا بالأفلام والدراما البطل لا يشتكي 
من شيء ولكنه فجأة يصبح لديه مرض نادر لا يأ إلا لإنسان واحد 
فقط في هذا العالم والذي يكون داتًا هذا البطل سيئ الحظ.. ولكني 
لست بطل فيلم ما.. فلماذا يحدث ذلك معي؟! ذهبت إلى أكثر من 
طبيب نفسي منهم من أخبرني بأن هذا الأمر بسبب عقدة قديمة لدي 
من حب ما لفتاة من المرحلة الابتدائية وآخر يخيرني بأنه بسبب صدمة 
نفسية لأن والدي كان يضربني عندما كنت ألعب الكرة ولا أستذكر 
درومي.. وآخر يخبرني بأنه بسبب أني لم أتزوج حتى الآن وان هذا يؤثر 
على عقلى الباطنى والكثير الكثير من الهراء الذي لا أعتقد بوجوده 
اسا ا كيت قد اقوفت عنقا قيضا إل عد اليقين ان 
جميع الأطباء النفسيين نصابون ويملئون رأسنا بالهراء ليبتزوا أموالنا.. 
حتى وجدت طبيبًا واحدًا فقط.. كان يمتلك العلم بالفعل وأثبت لي أن 
التعميم خاطئ وأن كثرة المضللين -للأسف- قد توهمنا بعدم وجود 
علم ولكن من يمتلك العلم يبرز بسهولة بين كل هؤلاء المدعين. . 
لقد قام بعمل أكثر من اختبار معي وأخبرني أن مشكلتي ليست حتى 
نفسية؛ كل الأمر أن مستوى هرمون بعقلي أقل قليلا من المعتاد بسبب 
الإرهاق وعدم النوم وهذا سبب عدم التركيز الذي يصنع اضم حلا 
كبيرًا في الذاكرة طويلة الأمد.. وشرح لي بأن الذاكرة تنقسم إلى ثلاث 
مراحل: الأولى هي سمع المعلومة عن طريق الحواس الخمس ثم 
تحول تلك المعلومات إلى الذاكرة القصيرة التي تحفظها لوقت قصير 
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ثم يقوم العقل بتحويلها إلى الذاكرة طويلة الأمد التي تحتفظ بتلك 
المعلومة للآبد ني ذاكرتنا ولكن كل هذا يرجع إلى نسبة التركيز على 
تلك المعلومات التى تخبر العقل بأن تلك المعلومة هامة فيحفظها في 
الذاكرة طويلة الأمد أو إذا ل يتم تنبيه العقل من خلاهما يعتقد بأن 
تلك المعلومة ليست هامة فيمسحها من الذاكرة.. هذه هي آلية عمل 
الذاكرة بشكل مبسط أو كا فهمتها منه.. ون مشكلتي تتلخص في 
عملية التركيز التي لا تجعل عقلي يعتقد بأهمية تلك المعلومات فأنساها 
سريعًا وقام بإعطائي بعض الدروس العملية التي تزود نسبة التركيز 
وبعض أنواع الطعام التي تزيد من التركيز العقلي للإنسان مثل الموز 
والزبيب ومضغ العلكة وبعض الأمور البسيطة التي فعلتها ولقد 
كانت وی كير جد ا فما لست ا اما فال تركري 
وذاكرتي أيضًا بفترة صغيرة للغاية.. لقد داومت على تلك التدريبات 
لفترة قصيرة وبفضلها أصبحت ذاكرتي قوية لدرجة تجعلنى أحفظ 
ر قاء اغراف قل إا رشبت ارقم السارات ولارن الا 
وأي معلومة أرغب بحفظها. . لقد تغيرت حياتي لاللأحسن في فترة 
وجيزة للغاية.. عتذما سيت لا ية تدريات التركبز والذاكرة تلك 

قورت أن ا ع بويا لذي را طمن لايم ر 
كثيرة عدت إلى عملي سريعًا وأخذت وضعي بين زملائي ورؤسائي 
ا . وكنت أقوم بعمل تدريبين يوميًا بمكتبي 

ثناء عملي وهما تدريب الوردة الحمراء وتدريب القراءة بالمقلوب.. 

ع ودح ا م 
جلسة اللوتس الشهيرة والنظر إلى تلك الوردة بكل تفاصيلها ثم تخيلها 
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اکت ف بعكو لع د ها ار ی کي قدراك کردا 
أهمها التخيل والإبداع والتركيز وتقوية الذاكرة.. والتدريب الآخر كا 
يظهر من اسمه هو قراءة أي شيء بالمقلوب» تفتح أي كتاب أو صحيفة 
وتمسكها بالمقلوب بيدك وتقراً السطور من خلاها ستجد صعوبة في 
البداية ولكن بعد ذلك ستجد أنك تقرأ بسهولة شديدة كما تقرأ أي 
شيء أمامك وهذا التدريب يقوي التركيز بشكل قوي للغاية.. وهناك 
عدة تدريبات كثيرة مفيدة بدرجة لا تتصورونها ولكني كنت أستخدم 
مذين الشريبين لآق کت اترم ف اة كل تدريب بإعطاء الور 
جراد الل الات بعد الفياء لري ف سپ رجن بهو له.: 
والتدريب الآخر كان سهلا للغاية لأفعله في أي وقت وبأي مكان.. 
هنا نظر رامي إلى الجميع فوجد أميرة تنظر له شزرًا وتكاد النيران 
تحرج من عينيها.. فشعر رامي بأنه قد أفصح عن معلومات أكثر من 
اللازم فابتسم ببلاهة وهو يحدثها: «هذا بالطبع كان بالماضي قبل أن 
أجدك يا أميرة.») 

أبعدت أميرة عينيها عنه بدلال شديد ونظرت إلى جهة أخرى.. 
شعر رامي بأن قلبه كاد يتهشم من تلك النظرة الغاضبة تجاهه.. 
وحاول أن يتحدث إليها.. فصرخ به سراج بحنق شديد وهو يشيح 
بيده بعصيية: ( دعك من هذا الآن:. آکمل.. أكمل.:):: شعر رام 
بالاضطر دمن صا ا ل و رشن ا 

اتبا .ج ,لا يشوف اكا لقل فيك بد كز 
تلك الأمور تمهِيدًا لحدوث شيء في بعد.. فقد كنت في أحد الأيام 
بمهمة خارج الصحيفة وعدت بعد ذلك لكي أتابع المقالات وأمارس 
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تدريباتي اليومية كال معتاد وأخذت أقرأ صحيفة أمامي بالمقلوب كا 
أفعل دائً).. دلف إلى مكتبي سريعًا السيد وجيه أمين مسئول القسم 
الفني بالجريدة دون أن اشعر.. وظل يناديني ولم أفق من تركيزي 
إلابعدعدة مرات فقد كنت منهمكا بالقراءة بقوة لأن القراءة بتلك 
الطريقة تستلزم تركيرًا كبيرًا بالفعل.. تنبهت له فاعتدلت بجلستي 
ورحبت به بحرارة.. طلبت له قهوة وأخذنا تتحدث معًا عن بعض 
الأمور وسألني لاذا يراني داتعا أمسك الأوراق بالمقلوب» فابتسمت 
الحال بقراءة عدة مقاطع من مجلة يحملها بالمقلوب ووجدت علامات 
الذهول الشديد على وجهه وأخذ يتندر على هذا الأمر لفترة طويلة.. 
أكملنا حديثنا الودود لما يقارب الساعة» ثم بادرني بسؤال بنهاية الجلسة 
قبل أن ينصرف: «هل ترغب بالسفر معى؟).. 

مادا قل تارا مائ إل امن ان والعميل ما 
ستفعل به؟).. 

ابتسم سريعًا وأجابني: «سوف أسافر للعمل.. سوف أذهب إلى 
المغرب لتغطية مهر جان الضحك هناك.» 

«ماذا؟ مهرجان الضحك؟ ما هذا؟ أول مرة أسمع به).. 
الضحك والكوميديا من كافة أنحاء العالم يقام منذ عدة سنوات 
بدولة المغرب الشقيق.. وسوف أذهب لتغطيته وعمل عدة لقاءات 
مع ضيوفه.) 
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(أتت ستذهب بتقساك؟ اذا لا ترسل غررًا أو صحفا بذلا مناك 
وتريح نفسك؟).. 

«أيها الأحمق.. هل هناك شخص عاقل سوف يترك سفرًا لدولة 
رائعة مثل ا مغرب وتكاليف السفر بأكملها على العمل ويرسل شخصًا 
آخر بدلا منه؟!).. 

«همذه الدرجة المغرب جميلة لكي تللهبة الها شيك 
برحلة عمل؟.» 

«أووووه إنك تتحدث هكذا لأنك لم تزرها من قبل.. هاهي 
لاحت فرصتك لكي تزورها.. أخبرني.. هل ستأتي معي لكي أحضر 
لك تذاكر السفر والتأشيرات أم لا؟).. 

آخذت أفكر قليل واا متردة.. أنا لا لحب الا مور الى أكون غير 
محضر لها مسبقا ولكن اسم هران لضاف والسشر إلى لغرب 
أثارا شغفي وقلت لنفسي: 1لا؟ لا يوجد فيا أفعله هنا جديد عا 
أفعله دائً).. فأومأت برأمي مبتسمً): «حستا.. سوف أذهب معك.. 
فرصة جيدة لكي أقضي بصحبتك بعض الأيام.) 

جيذ للغابة.عل بر كة الله أضدك انلك سو ف تعيش اما 
لن تنساها بحياتك أبدًا.) 

قال تلك الكليات وهو يصافحنى وينصرف خارجًا.. ولقد كانت 
بو« تلاك می إلغاية فا ال ام تن نمی من اکر ادا 

.. مرت عدة أيام وسافرنا أنا والسيد وجيه معًا إلى دولة المغرب.. 
هبطت طائرتنا بمطار محمد الخامس بالعاصمة الدار البيضاء.. لفت 
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انتباهي حينها أن جميع من قابلنا لقينا بسن ضاحكة وبوجه بشوش 
عندما علموا أننا مصريون.. ركبنا سيارة تاكسى بيضاء تدعى جراند 
اكيم بر EE‏ سيا را اتير او اللية 
م ةعليت اا اعى الأخرى رانبيها فت اكد 
وأا سيارات أجرة متا المراند ولكنها أصغر ليلا ول ذهب إن 
المطار.. انطلقنا بشارع محمد الخامس الذي يعتبر من أهم الشوارع 
بمدينة الدار البيضاء وأخذت معام المدينة تجذب انتباهي بين الخليط 
المعماري الرائع لأحياء من الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات 
وأيضًا بعض العمائر الضخمة التى تقارب ناطحات السحاب.. 
وا ا د علمنا من سائق ا 
تاكسي بأن هذا المبنى هو برج دبي كازابلانكا تاورز وهو عبارة عن 
برج ضخم أشبه بمجمع متكامل للأعمال والتسوق والسياحة 
والترفيه» يتكون من فندق فاخر ومجمع للشقق المفروشة والسكنية» 
وهو يمتاز بتصميم هندسي فريدء مما يتوقع معه أن يصبح فور إنجازه 
أحد أروع المعالم على مستوى شال إفريقيا.. أخذنا نستمتع بحديث 
السائق وهو يشرح لنا بعض المعالم المشهورة بمدينة الدار البيضاء 
ومنها مسجد الحسن الثاني الذي يفتخر أهل المغرب به بطول البلاد 
وعرضها وهنا طلب منه السيد وجيه أن يذهب بنا إليه لكي نصلي 
بموتشاهد معا بوبالقدل و جا إل ولک اللحشيك ها شاهت: 
بينم أخذ السيد وجيه يشاهدني مبتسمً) وهو يشرح لي معالم الممسجد 
الذي علمت أنه زاره من قبل أكثر من مرة ولكم كان المسجد رائعًا 
بالفعل! فمسجد الحسن الثاني هو أكبر مسجد في المغرب وسابع أكبر 
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مسجد في العالم» مئذنته أندلسية الطابع ترتفع 210 أمتار فوق الأرض 
وهي أعلى بناية دينية في العام وشيدت صومعة مسجد الحسن الثاني 
طبقا للمعمار المغربي الأندلسي» تمتاز بالرخام الذي يكسوهاء وهي 
مزودة بمنارة بثلاث تفافيح نحاسية. ويشد انتباهك ليلا شعاع ليزر 
موجه من قمتها نحو الكعبة الشريفة لبيان تجاه قبلة امسلمين» يصل 
مداه إلى 30 كلم. توحي الزخارف المنقوشة على الواجهة الرخامية 
لصومعة المسجد بالصوامع المرينية. أما الألواح المزينة للجهة العليا 
للصومعة فهي مكسوة باللونين الأبيض والأخضرء وهما يشيران إلى 
ألوان السلم والحياة.. قمنا بالصلاة بداخل المسجد واشترينا بعض 
التذكارات من الباعة حوله وأخذنا بعض الصور التذكارية أمامه 
ثم ركبنا سيارة أجرة أخرى واتجهنا إلى فندقنا الذي حجزه السيد 
وجيه بمنطقة كورنيش عين الذياب تلك المنطقة الرائعة التي تمتد على 
طول الشاطئ وهي واجهة بحرية تضم سلسلة مسابح وفنادق ومقاه 
ومطاعم جميلة ويتمتع السائح فيها بكل ما يطلبه من شمس ورمال 
وشواطئ وكل ما يشتهيه من المناظر الطبيعية.. لقد استمتعت بالفعل 
بتواجدي في تلك المنطقة هذا اليوم وكانت رحلة ممتعة ولم أتوقع 
آنني سوف أشعر بتلك الراحة بدولة المغرب التي أصبحت بلدي 
الثاني.. أخذنا نستمتع بالمشاهد الرائعة والدفء والاستقبال الحار من 

أهل المغرب لنا لمدة يومين حتى تى اليوم الثالث وذهبنا إلى مسرح 
محمد السادس لكي نغطي مهرجان الضحك الدولي المقام هناك.. 
ولم أفعل شيئًا سوى تتبع السيد وجيه؛ لأنه هو الذي كان لديه الخبرة 
والباع الطويل هناك.. أخذنا نصور المهرجان ونغطي أخبار الفنانين 
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والحضور من جميع أنحاء العام وتعرفت من خلال ذلك المهرجان على 
عدة فنانين كوميديين رائعين لم أحظ بمتابعتهم من قبل للأسف مثل 
السيدة «دونيا بوتازوت» والسيد «عزيز حطاب» و«جليلة التلاسى» 
والشاب الرائع «رشيد رفيق» ومجموعة أخرى كبيرة من النجوم الذين 
كنت أجهلهم وأخذنا نتحدث معهم لساعات طويلة عن مشاكل الفن 
بشكل عام والكوميديا بشكل خاص في الوطن العربي وأمور كثيرة 
للايوجد وقت لذكرها الآن.. مر اليومان الأول والثاني بطريقة ممتعة 
واعتيادية حتى أتى اليوم الثالث للمهرجان» كنت أتابع العروض 
باهتمام وفضول وأسجل بعض الملاحظات على هامش المهرجان لكي 
أساعد السيد وجيه بعمله.. لم تمض فترة طويلة حتى وجدت السيد 
وجيه يقف بجواري ومعه فتاة شديدة ا لجال صافحتني وهو يعرفها 
بي وأخبرني أنها سيدة أعمال مغربيه تدعى عائشة المهدي.. وأنها سيدة 
أعمال مشهورة بمدينة الرشيدية ونما تحضر المهرجان منذ عدة سنوات 
وها استثارات بمجال قطع غيار السيارات بعدة دول ومنها مصر.. 
فصافحتها بحرارة وأنا أتعجب كيف لسيدة جميلة مثلها أن تعمل 
بمجال مثل قطع غيار السيارات.. أخبرتني أنها تعمل بعمل العائلة 
منذ عدة عقود وهم يتاجرون بالسيارات وقطع غيارها.. هنا أشار إلي 
السك وجه الك جلثت السبيدة عائشة عك يا رام وا راان 
اعا واد کردا ا رل ا ع 
عكسي آنا جميع معارفي وعلاقاتي من الفنانين.. وهي تريد منك خدمة 
«.. اندهشت من طلب وجيه المفاجئ هذا ولكنى ابتسمت لما على أي 
حال: مُريني يا سيدتي.. كيف أستطيع مساعدتك؟).. 
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بادلتني الابتسامة وهي تومئ لي برأسها: «آشكرك يا مستر رامي.. 
هو طلب سخيف قليلا ولكني لا أذهب إلى مصر كثيرًا للأسف ولذلك 
أحتاج مساعدتكم..).. يما في الحال: «ما طلبك؟ إذا كنت أستطيع 
ماع ثليه سافعل دول تر ددا 

«حستا.. إن جدي - رحمة الله عليه- كان يذهب إلى مصر كثررًا 
للسياحة وللعمل أيضًاء وكان له صديق رسام مشهور بمصر يدعى 
مدحت فراج.. هل سمعت عنه؟). 

«لا للأسف.. لم أسمع عنه من قبل». 

«حستا.. لا يهم.. إنه كان في رحلة هو وجدي منذ سنوات بعيدة 
وتاها بالصحراء وماتا رحمة الله عليها».. 

رددت أنا ووجيه بعض الأدعية لهم: «رحمة الله عليه).. 
رحمهم الله .. 

تابعت حديثها: «ر مه الله.. لقد ظل والدي يبحث عن جدي 
كثيرًا لعدة سنوات بمصر وصحرائها وذهبنا إلى أحد البدو الذين كانوا 
مع أبي برحلته وذهبوا يبحثون معنا لعدة أشهر لكن لم نعثر لما على أي 
أثر إلا سيارتب| وكان بها بعض حاجياتب|.. وهنا أقنعنا آهل البدو بأ 
بالتأكيد قد ضلا بالصحراء وماتاا واختفت جسداهما أسفل الكثبان 
الرملية أو التهمهما أحد الضواري بالصحراء.. لقد اقتنعنا جميعًا بأنه| 
ماتا بالفعل.. مرت سنوات طويلة بعد ذلك الحادث وفوجتئنا بأن أحد 
أقارب البدوي الذي كان مع جدي قد حضر إلينا بالمغرب وسلمنا 
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بعض الحاجيات التي كانت تخص جدنا لأنهم وجدوا رفاته| فجأة مع 
أحد الاكتشافات بالصحراء بمصر منذ فترة طويلة).. 

هنا سألتها بفضول: «اكتشاف ماذا؟).. 

« للأسف آنا لا أعلم التفاصيل لأن هذا الأمر حدث منذ فترة 
طويلة.. كل ما هنالك أنه بعد ظهور تلك الأشياء مرة أخرى وأخذ 
والدي ها من ذلك البدوي أخذ يشعر بالحزن الشديد لأنه كان يتمنى 
أن يكون والده مازال حًا بمكان ما لکن بعد أن تأكد من وفاته أصيب 
بالمرض وظل ملازمًا الفراش لفترة طويلة.. وقمت أنا بمتابعة أعمال 
العائلة من حينها.. المهم حتى لا أطيل عليك.. والدي عندما قام بفرز 
تلك الأشياء التي وجدوها مع رفات جدي وجد أن بعضها لا بخص 
جدي بل يخص صديقه الرسام مدحت فراج.. وأنه يجب أن يرسل 
تلك الأشياء إلى أهله بمصر حتى نعيد الحق إلى أصحابه كا يقول.. 
ومن حينها وأنا أحاول الذهاب إلى مصر لكي أبحث عن أهل السيد 
مدحت فراج فلا أجدهم وأيضًا نظرًا لكثرة مشاغلي لا أجد وقتا لكي 
أتفرغ للبحث عنهم ووالدي مازال يصر كلما شاهدني بان أرسلها إلى 
أهله.. لقد قمت بإحضارها إلى السفارة المصرية ولكنهم أعادوها إلي 
بعد عدة أشهر وأخبروني أخهم لم يستدلوا له على عنوان.. وهذا قررت 
أن أستغل معرفتي بالسيد وجيه بأن أطلب منه أن يساعدني بالبحث 
عن مدحت هذا ولكنه أخبرني أنه لن يستطيع أن يساعدني وأخبرني 
الك أن ساعن 
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ابتسمت لما في الحال: «هذا أمر يسير.. إن الشرطة المصرية تستطيع 
ما هى تلك الحاجيات؟.» 

« بعض المذكرات والأوراق والرسومات الخاصة به.. سوف أكون 
شاكرة لك إذا ساعدتني بتحقيق هذا الطلب.. لا تعلم كم سيفرح أبي 
بهذا الأمر إذا تحقق وسوف أكافئك بأي مبلغ تطلبه».. 

«أفضل مكافأةلي يا سيد أني قد حظيت بمعرفتك.. أنا رهن 
أمركرياي.وقت.) 


وهنا صافحتنى وهى فرحة بشدة: « أشكرك.. أشكرك يا سيد 
رام لق اغا من ووظة قيرف للى عمل ار کات سيوف 
اعنم حي انساتر la a‏ 
ستريحني من هذا العناء.. أخبرني كيف سترسل لك حاجياته؟». 

تحدث إليها وجيه بالحال: «أنا سوف أعطيك عنوان الفندق الذي 
نقيم به.. لا تقلقي..٠..‏ ابتسمت لنا شاكرة وانصرفت مبتعدة.. بعد 
هذا قمنا بقضاء سهرتنا كما هو المخطط.. وبصباح اليوم التالي كنت 
أجلس في غرفتي بالفندق وقت الظهيرة أمارس تدريب الوردة 
الحمر ءا حاص بالتامل والعدريب و اا بتكيو فديدا ينطع إلآ طرق 
عل ينات الكرفة,, ر كت العدريب ووفحت الوردة ا حمر اء عل 
المنضدة أمامى وذهبت سريعًا إلى الباب لأجد شخصًا من الفندق 
یا تك ای ا رو ل 
السرير وفتبحنه لأجد رسالة من غائشة المهدي تشكرن بها وتخبرق 
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بأنها أرسلت الحاجيات الخاصة بمدحت فراج.. قمت بوضع الرسالة 
على السرير وأخذت أنثر محتويات الطرد بجواري لأجد كراسات 
رسم كبيرة مهترئة و6 أجندات كبيرة الحجم بألوان مختلفة مكتوب 
على بعضها أجندة عام 1984 وأخرى 86 وأورقها صفراء للغاية تظهر 
مدى عبث الزمن بها.. أخذت أقلب بأوراقها سريعًا لأجد كتابات 
كثيرة عليها بعضها بخط جيد ومفهوم والكثير منها بخط يكاد يكون 
آلا.. حيث أضبحت الخطوط والكتايات غير مقهومة.. ظللت 
أعبث بالأوراق قليلًا لأجد أي شىء يدل على هذا الرسام الغامض 
فلم أجد.. أمسكت هاتفي وقمت بالبحث على الإنترنت عن الرسام 
مدحت فراج فلم أجد أي شىء عنه.. ظللت أبحث قليلًا فلم أجد 
أي شيء يذكر إلا خبرًا صغيرًا بمدونة مجهولة تتحدث عن الفن ذكرته 
بشكل سرريع أنه گان رسام متیر ا ولكمه اعدفى فجاة ب صف 
الغانينيات وبعد ذلك وجدوا رفاته بالصحراء عام 2002 وأكثر من 
ذلكلمأجدأي شيء.. فابتسمت وأنا ألقي الحاتف من يدي: «يبدو 
أن مدحت فراج هذا لم يكن هناك أي شيء مثير بحياته إلا نهايته..).. 
قررت أن أعطي تلك المهلهلات إلى أحد معارفي بالشرطة ويبحث 
عنه هووإن1 ده لام فقد قعلت :ما وعدت به وانتهينا.. قمث 
بوضع المجلدات بجوار بعضها على المنضدة وهنا سمعت صوت شيء 
يسقط على الأرض فتلفت إليه سريعًا لأجده قطعه بيضاء صغيرة مثل 
الطبشور.. تعجبت من وجودها في الفندق.. أمسكتها بيدي وكان 
ملمسها باردًا أقرب إلى المعدن فوضعتها بلامبالاة بجوار باقي أخواتها 
من المهلهلات وذهبت إلى التدريب مرة أخرى.. أخذت وضع جلسة 
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اللوتس من جديد وأمسكت الوردة الحمراء بيدي اليمنى وأخحذت 
أتأمل بها بتركيز شديد.. جميع التفاصيل.. ثنيت أوراقها.. الأشواك 
الصغيرة على ساقها ا لخضراء النضرة.. رائحتها الخفيفة التى يميزها 
الال يي الا مان شي وان ع نب سانيا درط 
الصغيرة ما بين تلك الأوراق.. أدق أدق التفاصيل التي تتخيلها كنت 
ملا بها وأصبحت بالنسبة لي شيئًا سهلا للغاية.. ثم وضعت الوردة 
بجواري وأخذت أضم أصابعي وأشبك آناملي وأخذت نفسًا قويًا ثم 
أخرجته ببطء وأخرجت معه جميع توتري وهمومي وبدأت بالتركيز 
الشديد بعقلي.. أنا بمكان فارغ الآن لا يوجد به إلا الوردة الحمراء 
وجميع ما حولي أبيض اللون.. فقط الوردة الحمراء أمامي بجميع 
تفاصيلها التي تخيلتها من قبل أقوم بلفها لكي أنظر إلى جميع حوافها 
وتفاصيلها... ها أنا الآن أشتم رائحتها بسهولة.. أتلمس ملمسها 
بيدي.. أداعب أوراقها الصغيرة بأنامل.. أفعل ذلك كله من خلال 
ةل ارت أن الادريب ل وا ت د برا 
وأمسكت بالوردة الحمراء وأخذت أنظر إليها لكي أرى كيف تخيلتها 
وهل كان تخيلي دقيقًا أم لاء وكلما كانت التفاصيل التي تخيلتها دقيقة 
كان التدريب ناجحًا وهنا شعرت بالفرح الشديد لأنه ولو أول مرة 
منذ أن قمت بتدريب الوردة هذا قد تخيلت جميع تفاصيلها بالضبط 
كما كانت بالحقيقة.. لقد كنت فرحًا بشدة.. أخذت أصرخ وأنا أنعت 
نفسى بالعبقرية والذكاء الشديد وشعرت يرضاء كبير عن تفسى.. 
وقررت أن أكافى نفسى بأكلة طعام فاخرة من الفندق بمناسبة نجاحي 
المبهر بتدريب اليوم.. قمت بوضع الوردة على المنضدة وذهبت إلى 
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الماقفيةوطليت وحبة غداء فاضرة: بعد أن اهت اأغلقت افاف 
فرحا وذهبت إلى الام وأخذت حمامًا دافنًا لمدة 15 دقيقة تقريبًا.. 
ثم سمعت صوت طرق على باب الغرفة فارتديت ملابسي وفتحت 
الباب لأجدهم احضروا الطعام الذي طلبته.. جعلتهم يدخلونه 
الغرفة وكافأتهم ببعض الإكرامية الجيدة ثم ذهبت إلى جهة السرير وأنا 
أجر عربة الطعام لكي أتناوله ونا جالس على السرير لأشاهد التلفاز. . 
فضغطت بقدمي على شيء ناعم أسفلها.. رفعت قدمي سريعًا ونظرت 
ال ما دهسته وهنا فو چت بأنا الوردة الجمراء الى كدت ادرب اء 
ا کا یا سی كل عم عل الد لفقا 
ثم قمت بوضعها على المنضدة مرة أخرى وهممت بالانصراف ولكن 
ماشاهدته جعلني مصدومًا.. لقد وجدت وردتين حمراوين على 
المنضدة.. أمسكت بالوردة الحمراء التى كانت على الأرض ونظرت 
إلبها وأنا ستاهش .ىم أمبسكت بالورذة الأعرى وهنا فجاة تلإشت 
الوردة من بين دي.. نفضت يدي فزعا وأنا اصرخ مرتاعا: «ما هذا 
بحق الجحيم؟! ما الذي حدث؟! لقد اختفت الوردة بين يدي.. 
لا أعلم كيف اختفت.. آنا لا أتذكر من البداية بني أحضرت وردتين 
لتدريب هذا اليوم.. لقد أحضرت وردة واحدة فقط وأستخدمها منذ 
ثلاثة أيام بتدريباتي.. جلست على السرير وأنا مصدوم ما حدث.. 
هل كنت أتوهم بأن هناك ورديتن أم كانت وردة واحدة؟ لم أعلم 
ولكن هذا الموقف جعلني أشعر بعدم الارتياح.. ظللت أفكر كثيرًا 
فيه حدث ولكن لم أهتدٍ إلى يء.. وهنا انتابني ا جوع فتركت أمور 
العقل وذهبت إلى الطعام وأخذت أتناوله باستمتاع شديد.. انتهيت 
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من الأكل وجلست أشاهد التلفاز لفترة وجيزة وهنا شعرت بمفعول 
الطعام يتسلل إلي وبدأت جفوني تشعر بالثقل.. تركت نفسي إلى 
سلطان النوم لأغفو قليلا.. أنا أعلم بأني لن أنام بالكامل ولكني سأظل 
مسترخيًا ما بين النوم واليقظة لفترة قصيرة.. هذه ا حالة طالما لازمتني 
بعد أن أتناول الطعام وأسترخي على الأريكة.. أصوات التلفاز تصل 
إلى أذني ولكني غير مهتم وبدأت أشاهد بعض الأحلام بتلك الغفوة 
الصغيرة.. لقد حلمت أني نائم على سرير أبيض كبير للغاية وتتساقط 
علي من سقف الغرفة ورود حمراء كثيرة وأنا مستلق أشاهدها مبتسً).. 
ظللت أتابع حلمي بدون قلق.. ولكن شعرت بأشياء ناعمة تسقط 
على وجهي وعلى عيني وأنفي.. فقمت بمسح أنفي سريعًا لأني 
شعرت بالحكة.. وفتحت عيني ببطء لأجد شيئًا يسقط جهة عيني 
فأغمضتها سريعًا وقمت من على السرير فزعًا لأرى مشهدًا غريبًا 
للغاية.. السرير ممتلوع بالورود الحمراء التى تتساقط من سقف الغرفة 
کا اهدع ای نع لل عقت الظر ال السري وال متك 
الغرفة وأنا غير مصدق أحرك عينيّ مع الورود التي تسقط على السرير 
من السقف.. ما هذا؟! يبدو أنني مازلت أحلم.. آنا بالتأكيد أحلم.. 
قمت بصفع وجهي وفرك عيوني.. يبدو أنني مستيقظ.. ولكن كثيرًا 
ماكنت أعتقد بأن الحلم حقيقة.. بالتأكيد أنا أحلم الآن وأنا أعلم 
بأني أحلم.. هذا ما يسمونه بليكويد دريم.. ذهبت إلى الحمام سريعًا 
ووضعت رأمي تحت الصنبور وأغرقت رأسي لكي أستيقظ.. وهنا 
ذهبت إلى الخارج مرة أخرى لأجد الورود مستقرة على السرير 
وبعضها ملقى على الأرض.. ورود حمراء كلها نفس اللون والطول 
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والتفاصيل.. إِذَا آنا م أكن أحلم.. أمسكت ببعضها وفحصتها.. إنها 
بالفعل نفس الورود بالضبط.. ماذا يحدث؟ نظرت إلى سقف الغرفة 
مرتديًا فستانًا أحمر ويتصنع أنه بائعة ورود.. ولكن كان السقف عاديا 
فاهذا؟ هنا صدرضصوت غريب بالغرفة جعلى أقفر خخوفًا للحظات 
ثم تداركت سريعًا أنه صوت هاتفي.. فتوجهت إليه سريعًا لأجد 
المتصل السيد وجيه يخبرني بأنه قد حجز بطائرة الغد لكي نعود إلى 
مصر بعد انتهاء مهرجان الضحك اليوم فصدقت على حديثه وأنبيت 
المكالمة سريعًا وتوجهت بقلق إلى السرير وأمسكت بعض الورود 
وأخذت أشمها فوجدتها بدون رائحة.. جميعها بدون رائحة. عندما 
عاينتها عن قرب تلك المرة وجدتها بالفعل تشبه الورود ولكنها ليست 
وروداء إنها أشبه برسمة ثلاثية الأبعاد لورود وليست وردودًا طبيعية 
بالتأكيد.. إا هذا من صنع شخص ما.. إذَا بالتأكيد هناك شخص 
ونويت أن ألقن هذا الوغد درسًا هو ومسئولي هذا الفندق الذي سمح 
بحدوث مثل هذا الأمر.. ارتديت ملابسى وقفزت سريعًا إلى استقبال 
الفندق وظللت أرعد وأبرق غضبًا على العاملين بالفندق وأصحابه 
فالتف حولي الزائرون والعاملون يحاولون تهدئتي وانتهى الأمر إلى 
منعى من استكمال صر اخى بداخل الفندق ونقله إلى مكتب المدير 
الذي ظللت أهدده بني صحفي وأني سوف أفعل بهم الأفاعيل إذا 


195 


م يكشف لي عمن قام بهذا الأمر السخيف.. تأسف لي الرجل كثيرًا 
وأبدى تفهمه لغضبي وطلب مني أن أذهب معه وبعض العمال لكي 
يروا هذا الأمر بأنفسهم.. أخذتهم متوعدًا إلى غرفتي وفتحت لمم بايها 
وأنا أصرخ عليهم ليشاهدوا ماذا يحدث بفندقهم اللعين.. وهنا نظر 
لي مدير الفندق نظرات مريبة وهو يحدثني متحفرًا: « أين تلك الورود 
التي حدثتنا عنها يا سيدي؟!).. ۰ 

نظرت له بضيق وأنا أصرخ عليه غاضبًا وأنا أتوجه إلى داخل 
الغرفة: «هل تتصنع الغباء أم ماذا؟ إنها هنا أمامك).. وفوجئت في 
تلك اللحظة بأن السرير لم يكن عليه أي شيء نبائيّا ولا حتى ورقة ورد 
واحدة.. نظر إلي المدير بضيق وهو يحدثنى بعنف: « ماذا يحدث هنا 
يا سيدي؟! لقد قمت بصنع جلبة وقعل أمور غير مقبولة أمام النزلاء 
الآخرين ولا يوجد شیء هنا ىا تدعى».. ظللت أبحث أسفل السرير 
وخوله وأناغير مصدق واا أصيم متها وإ كانت هناء, بالتاكيد 
أنتم قمتم بأمر ما.. أنتم قمتم بتنظيف الغرفة عندما كنت بمكتبك.. 
آنا متأكد من ذلك».. 

أجابنى بنبرة غاضبة: «أمازلت مصدّ ا على حديثك غير اللائق 
هلا إن فا هد اس تجوم ياسيدى تيل أن دكب تى - 
كهذا.. وإذا أردت أن تتأكد بأنه لم يدخل أحد غرفتك وأنت بالخارج 
نستطيع أن نجعلك تشاهد الكاميرات بنفسك).. هنا صرخحت 
متحمسًا (نعم.. نعم الكاميرات.. أووك ان أشاهد الكاميرات».. 
أخذني مدير الفندق ومعه بعض العاملين إلى غرفة الأمن وجعلني 
أشاهد الكاميرات.. ومنذ لحظة دخول الغداء إلى غرفتي حتى لحظة 
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خروجي من غرفتي غاضبًا لاشتكي لهم ما حدث معي بالفعل 
لم يدخل أي شخص إلى الغرفة أو يخرج منها حتى لحظة عودتي بالمدير 
إلى الغرفة.. وهنا ابتلع الهر لساني ولم يكن لي عين أتحدث إلى المدير 
الذي نظر إلى نظرة غاضبة وتحدث إلى مساعده بجواره: «أخلوا غرفة 
السيد المحترم رامي واتركوا متعلقاته خارج الفندق الآن».. ثم تركني 
وانصرف وأنا أجمع حطام كرامتي التي تبعثرت منذ أن تم طردي لأول 
مرة بحياتي من فندق ما وعلمت بعد ذلك أنه تم وضعي على القائمة 
السوداء ومنع دخولي إلى ذلك الفندق مدى الحياة.. حدثت عدة أمور 
تلك الليلة أنستني جميع ما حدث وانتهى الأمر بسفري عائدًا إلى مصر 
مرة أخرى.. جلست بغرفتي تعبا من السفر وأنا أفكر با حدث معي 
بالمغرب وما إذا كنت أتوهم كل ذلك؛ وهذا خشيت أن أذكر أي 
شىء نما حدث معى حتى لا يعتقد أي شخص اعتقادًا خاطتًا عنى.. 
امیت الأمر وس رضعدة اام و ت افا عن ادام تريب 
الوردة نهائيّا وظللت أستخدم القراءة بالمقلوب.. كنت بعملي في أحد 
الأيام فوردتني مكالمة من رقم خارج مصر.. رقم غير مسجل لدي.. 
رددت على المكالمة لأجد المتصل هى عائشة المهدي هاتفتنى لكى 
تستفسر عما فعلته بحاجيات مدحت فراج ذاك.. فطمأنتها وأخبرتها 
أن سوف أذهب في الغد إلى أحد معارفي بالشرطة وهو سيقوم باللازم 
وأخبرتها أن تعتبر الموضوع انتهي تهامًا.. أنهيت معها المكالمة ثم تحدثت 
إلى أحد الضباط من أصدقائي وأخبرته عن الآمر وأخذ مني اسم 
مدحت فراج وأخبرني أنه سيقوم بالبحث وعمل التحريات اللازمة 
وطلب مني أن أهاتفه مرة أخرى بعد عدة أيام.. أنهيت المكالمة وظللت 
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أسترجع ما حدث معي منذ أن كنت بالمغرب وهنا جال بخاطري أن 
أقوم بتدريب الوردة الحمراء مرة أخرى وبالفعل قمت بإرسال أحد 
العاملين ليحضر وردة لي وبعد ساعة كنت بمكتبي بمفردي وأخذت 
وضع زهرة اللوتس وقمت بتدريب الوردة لعدة دقائق ثم فتحت 
عينيّ بقلق وترقب شديد ولكن لم أجد شيئًا غريبًا.. قمت بتكرار 
التدريب مرة واثنتين وثلانًا وبالفعل لم يحدث أي شيء غريب عن 
يحدث معى عادة.. إِذَا الأمر كان مقلبًا بالتأكيد أو أني كنت متوهمًا 
أو كيت سانا يكلم الذي ا ها عدت ع 
نفسى كثيرًا وقد كنت أعتقد بأن ما حدث كان حقيقيًا وظللت أصف 
نفسي بالغبي.. عدت إلى منزلي هذا اليوم وقمت بتحضير مهلهلات 
هذا الرسام المكلوم الذي مات وحيدًا بأقاصي الصحراء.. وهنا 
للمرة الأولى فتحت رسوماته وشاهلتها بعناية. إنها رسومات بديعة 
بالفعل لبعض الجبال والمناطق بالصحراء وبعض البدو وحيوانات 
الضخرافي: أذ ت أقلي قليلا بالرسومات فشاهدت رسرمات 
لسيدة وثلاثة أطفال متفاوتي الأعمار» ثم رسومات كثيرة لجسد رجل 
وجسد امرأة عاريين ثم رسم لأعضاء البشر بالتفاصيل الشديدة 
ورسومات لشوارع وسيارات وأشياء كثيرة تكاد تنبض بالحياة.. 
ولفت ناظري رسمة بحجم كبير لطفل صغير مرسومة بإتقان شديد.. 
وهنا شعرت بالحزن على وفاة هذا الرسام الرائع الذي بالتأكيد لم يسلط 
عليه الضوء أو على أعماله الرائعة تلك.. وهنا أخذت قراري بأن هذا 
الرجل يستحق أن يسلط عليه وعلى أعماله الضوء.. وإذا لم يلق التقدير 
اليد بحياته هذه فسوف يتم تقديره بعد ماته.. وانتويت أن أقوم بسبق 
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صحفي عنه وعن عائلته وعرض رسوماته تلك لكي أساعد الناس 
على تذكره قليلا.. قمت بوضع حاجياته بحرص شديد وباحترام تلك 
المرة على مكان مرئى بالنسبة لي حتى أتذكره ولا أنساه في ظل انشغالي 
المعتاد.. وهنا شاهدت كتابًا بالإنجليزية مكتوبًا عليه «الفايكنج 
والأساطير الإسكندنافية» لكاتب يدعى روبرت باول 050101 Rob‏ 
طبعة عام 1979 أخذت أتفحصه قليلا وبحرص شديد لأنه قد اهتراً 
تقريبًا فوجدت ورقة تمزقت به وأنا أقلبه فتركتها سريعًا مكانها وقمت 
بإغلاق الكتاب حتى لا أمزقه تمَامًا.. ثم قمت بتفحص الأجندات 
التى كانت تحمل غطاء جلديًا سميكًا أنقذها قليلا من عوامل الزمن 
الى ارجم ردت یا ابات مكتربة بسكل اشد إلى می 
الطيور.. والخطوط مائلة إلى أعلى وإلى أسفل.. يبدو أن من يكتب 
لا همه أن يقرأ أحد ما يكتبه.. ولكن وجدت بأجندة منها خط واضح 
وقابل للقراءة بطريقة جيدة.. فأخذت أقلب بها قليلا ثم قمت بفتحها 
من الصفحة الأولى وقمت بقراءتها..) 

« لا أعلم بالضبط كم مكثت هنا.. لا أعلم الليل من النهار.. 
لا يوجد من نجا سواي أنا ويونس ولكنه مصاب إصابة شديدة للغاية 
بقدمه.. إنه يتألم بشدة لا أستطيع أن أتحدث معه لئلا أشق عليه.. كل 
الحديث الذي يدور بيننا من طرفي أواسيه فقط.. لقد قمت بمحاولة 
البحث عن مخرج خارج هذا الكهف فلم أجد.. المدخل الصغير 
الوحيد قد أغلق بسبب الانفجار الذي حدث.. لا أعلم ماذا حدث 
بالضبط.. في أوقات كثيرة يراودني شك كبير.. هل نحن محظوظان 
آنا ويونس أننا لم نمت من الانفجار آم لا؟ أعتقد أننا حظوظان بالنسبة 
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لسالم وهانز.. لقد وجدت بعض أشلائه| وقطعًا من ملابسهم بداخل 
الكهف.. ولكن كيف أظن أننا محظوظون إذا كنا سنموت بداخل هذا 
الكهف بالنهاية؟ كان من الأفضل لنا أن نموت جميعًا ولا نعيش بمثل 
هذه الأيام العصيبة.. لا.. أعتقد أننا نجونا آنا ويونس لأننا مازال 
لديقا عمو معا عت اياس بالتاكيك مموق تنشد حاف 
هنا.. أو سيآت لنا أشخاص ليبحثوا عنا وسيجدون سيارتنا وسيأتون 
لينقذونا.. يجب أن نتمسك بالأمل فبالتأكيد سوف نخرج أحياء أنا 
ويونس من هنا.. إن يونس يتام للغاية الآن.. سوف أذهب لأعطيه 
بعض الطعام والمياه».. 

أصابنى الفضول الشديد وأنا أقرأ تلك الكلمات.. أيعقل أن تلك 
تكرت ساسك تراج وكشي كر aE‏ 
لقد وجدا كهمًا ويبدو أنه كان معهما شخص يدعي سليم وشخص 
يدعي هانز.. هل هو أجنبي؟ هل هو صاحب كتاب الأساطير 
سكاف ا وماتوا بالانفجار؟ أي انفجار هذا؟ ماذا حدث 
هناك بالضبط؟ لقد خرج مارد الفضول بداخلي وقمت بالتهام 
صفحات تلك المذكرات بمتعة شديدة فو جدت بعض الصفحات 
مكتوبًا بها بعض الجمل ولكن يتم محوها بالقلم مرة أخرى ثم يتم وضع 
علامة إكس كبيرة على الصفحة وهكذا على مدى أربع صفحات.. ثم 
وجدت بالصفحات التالية باقي مذكرات مدحت.. 

«لقد مات.. لقد مات يونس باللأمس.. لم يجلس معي كثيرًا.. لقد 
تركني رفيقي يونس.. لا أدري ماذا أفعل الآن».. 
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وهنا وجدت بعض الحبر قد مسح بشيء يشبه المياه.. يبدو أن 
مدحت كان يبكي على رفيقه يونس وهو يدون تلك الكتابات.. 
وهنا تحركت مشاعري ودمعت عيناي حزنًا على أناس لم أشاهدهم 
بحياتي أو أسمع عنهم ولكن تخليدًا لتلك الذكرى الأليمة بكيت معهم 
بمفردي.. ا مدحت كتابته: 

«أنا الآن لا أدري ماذا أفعل.. لقد أصبحت وحيذا بالكهف مع 
جسد صديقي يونس.. لا أدري ماعدد الأيام التي قضيتها هنا.. 
آنا أعلم الليل من النهار بسبب ثقب صغير للغاية بأعلى الكهف 
تتسلل إليه أشعة الشمس بالنهار والهواء الذي يسمح لي بالتنفس 
والعيش بداخل ذلك الكهف أو الحفرة الآن بتعبير أدق.. يبدو أن هذا 
المكان سيكون قبري أنا أيضًا.. لقد كنا نمنى أنفسنا با مغامرة والأموال 
والشهرة ولكها ستمرت ها هنا سيب تلك الصكرة اللعيتة.القد 
فرح يونس وهانز للغاية عندما شاهداها وها هي الآن تمكث أمامي 
تذكرني بمدي غبائنا وحمقنا.. لمن أستطيع أن أشاهدها بعد الآن سوف 
أحركها بعيدًا عن ناظري بأي ركن مظلم بالكهف بعيدًا عن ذلك 
الضوء الضئيل الذي يزيدها وهجًا كما أتخيل دام)».. 

هنا أثارت تلك الجمل انتباهي.. صخرة.. أي صخرة تلك التي 
كانوا يفرحون بمشاهدتها؟ وأي أموال وشهرة؟ يبدو أنهم كانوا 
يسعون خلف شيء ما.. هل كان كنرًا آم مقبرة فرعونية يا ترى أم ماذا؟ 
لا يوجد أي تفسير آخر إذ يبدو أنہم بالفعل كانوا يبحثون عن آثار من 
نوع ما.. تابعت قراءة المذكرات مرة أخرى: 
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«لقد حدث شىء مدهش منذ قليل عندما كنت أحرك تلك الصخرة 
بعيدًا.. لقد قمت بإزاحتها بعيدًا فوق كثيب رمل بأحد الأركان 
ولكنها سقطت على جانبها إلى أن وصلت إلى منتصف الدائرة التي 
بجوف الکن ر کات عاط با حجار فعا إل الددائرة وأنا انوي 
أن أكمل ما فعلته وأزيحها بعيدًا ولكن هنا وجدت أن الأرض تبتز 
أسفل قدمي فشعرت بالخوف وتحركت سريعًا إلى خارج تلك الدائرة» 
ولكن فوجئت بأن الأرض أخرجت ماء قليلا.. شعرت بالاندهاش 
الشديد:. اذا عدت ؟ اخدت ارك بجو ار تلك الذائرة لعدة عرات 
ولاحظت شيئًا عندما آتحرك بجوار تلك الدائرة أو بداخلها تخرج 
ماءً إلى سطح الرمال.. يبدو أن هناك بركة ماء من مياه جوفية أسفل 
تلك الدائرة وقد امتلآت بالرمال في الماضي.. شعرت بالفرح الشديد 
وآنا أدور بجنون حول الدائرة لأجد أن الصخرة تغوص قليلا ويخرج 
من أسفلها ماء.. إذا هناك ماء کا ظندت.: يبدو أن تلك إشارة أرشلها 
لي الله لكي لا أيأس فأنا الآن لن أموت عطشًا. . اقتربت من الماء 
وأخذت أتشممه قليلا فلم أجد له رائحة غريبة فشربت منه قليلا 
فوجدته ماءً باردًا وطعمه جيد لکن بداخله بعض الرمال وهنا قمت 
بعمل حفرة حول الماء وأخرجت بعض الرمال ولكنها كانت تعود 
مرة أخرى.. يجب أن أصنع حافة كبيرة من الصخور على جانب المياه 
وأضع بجوارها الرمال حتى لا تعود إلى البركة مرة أخرى.. ولكن 
كان الليل قد اقترب فلقد تغير اتجاه أشعة الشمس جهة اليسار من 
الكهفب.. إذا الشيمس ترب الآن وسل الليل :وها تركت العمل 
على البركة وسوف أعود للعمل عليها من الغد.. أنا أدون ما حدث 
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معي الآن على الضوء المتبقي من النهار قبل أن يحل الظلام بداخل 
الكهف.. سوف أقوم بأكل حصة زيادة الآن من الطعام بهذه المناسبة 
فآنا الآن أصبح لدي طعام أكثر بسبب وفاة يونس» ولكن يجب أن 
أحذر فالطعام محدود وإذا كنت وجدت مصدرًا للمياه فإن الطعام 
حتى الان لا يوجد له مصدر).. 

شعرت بالفرح لفرح مدحت أثناء قراءتي لتلك الكلمات.. يبدو 
أنني تأثرت بقصته تماما وشعرت أني أعيش مغامرة معه.. تابعت 
قراءة المذكرات: 

« لقد قمت بوضع الكثير من الأحجار ولكن الذي كان جيدًا منها 
هي تلك الأحجار القديمة التي كانت موضوعة من قبل حول بركة 
المياه فهي الوحيدة التي صمدت أمام الرمال واندفاع المياه.. يبدو أن 
من كانوا يمسكنون هذا الكهف من قبل هم أكثر دراية مني بطبيعته.. 
أشيعر بالاتدهاش الشديد كلا لاست حجر امن تلك الا حجار الى 
كام مها قذماء المصروق م عقرة الاف سه :انا وسط عيق 
التاريخ وجماله لقد أخذت أغوص برسومات القدماء تلك ويا ها 
فخ زسسومات آنا ار كفنان كف ظلت تلك الآلوان نابت عل تلك 
الجدران لآلاف السنين.. إن الألوان زاهية للغاية وتكاد تكون مصنوعة 
بالأمس.. بعض الحوائط تبدو الرسومات عليها ثمتازة وبعضها قد 
بان أثر الزمان عليها فطمس أشياء كثيرة منها.. لكن ما هذه الأيدي 
الصغيرة؟ إنها بالمئات على الحائط رسومات لأيد صغيرة تبدو كأيدي 
أطفال البشر» ولكنها صغيرة للغاية لا تبدو كأيدي بشر» ورسومات 
أخرى لبشر يرعون مع حیوانات» ويالمها من رسومات تكاد تنطق 
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بالحياة من جودتها! ولفت انتباهى شىء مثير للغاية.. هناك الكثير من 
الوسومات خرانات باون راس.. أيعقل أن تكو هداك حيواثات 
بدون رأس كانت تعيش بالماضي؟ لا أعلم إذا كان هذا صحيحًا أم لا 
ولكن جميع الرسومات على الحائط منطقية وطبيعية إلا تلك الأيدي 
الصغيرة وتلك الحيوانات التي بدون رءوس.. لاحظت أيضًا في الأيام 
السابقة أن جسد يونس قد أصبح منتفخا.. يبدو أنه قد بدا بالتحلل.. 
إِذَا يجب علي أن أدفنه ولكني لا أعلم كيف» وهل يجب علي أن أغسله 
أم أدفنه هكذا؟ آنا في حيرة من أمري.. ولكني أميل أن أدفنه هكذا لأن 
المياه هنا مصدر لا يجب التفريط به أبدًا.. ساني يا صديقي.. أرجو 
أن تمد اش ر هته وبلحقاق حسدك إل الت 

لقد قمت بدفن يونس بصعوبة شديدة» لا أعلم هل الدفن صعب 
مكداام وي ١‏ اعرف E‏ بين الرفال 
ببعض الصخور بأحد أركان الكهف بعيدا عن المياه وعن كل شىء 
ولكني لم أستطع أن أحفر لمسافة كبيرة خوفا أن تتساقط الرمال ببركة 
وساي اع با ابا 
o‏ ل للد 
LSS‏ سر ا 
اسم که يونس الهدي» 0 يسشحق أن يذكره النامى دات رك 

.. هذا الصباح وجدت شيئًا مدهشًا للغاية.. لقد ظهرت بعض 
الحشائش الصغيرة حول بركة الماء بمفردها.. سبحان الله! لم أكن 
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أتوقع أن يظهر زرع هكذا بالصحراء» ولكن بالفعل (وجعلنا من الماء 
كل شيء حي).. سوف أحاول رعايتها والحفاظ عليهاء وهكذا سوف 
أبحث عن أي بذور للطعام معي وأحاول أن أزرعها بجوار تلك 
الحشائش لعلها تنمو هي الأخرى.. 

إن الكهف أصبحت رائحته سيئة للغاية.. إن الرائحة لا تطاق.. 
لا أعلم ما تلك الرائحة.. إنها رائحة سيئة جدًا.. لا أستطيع الجلوس 
أو النوم بسبب تلك الرائحة السيئة.. أشعر بأني سوف أموت من 
تلك الرائحة.. 

اللعدة!! الكهف مثلم بالرائخة السكة والذيدان.. اغا قاذ 
ملابسى وأرضية الكهف.. إنها تأي من جهة المكان الذي دفنت به 
يونس ال اا ا ی كان باح ابعر 
وإذا قمت من النوم أجدها بفتحات أنفي وأذني.. لقد قمت بوضع 
الرمال فوق قبر يونس كثيرًا وكثيرًا ولكنها لم تمنع هجمات الديدان من 
التوافد علي.. أقتل منها كل يوم الكثير ولكن لا أستطيع أن أمنعها.. 
الآن أعلم كيف كان شعور المصريين أثناء هجوم الجراد والضفادع 
بعهد سيدنا موسي.. والأسواً من ذلك أن البرد أصبح شديدًا للغاية 
بالليل.. آنا أتعذب لا أستطيع النوم من الديدان والبرد والرائحة التي 
كلما اعتقدت أنني اعتدت عليها تؤرقني من جديد.. 

أكتب من جديد بعد فترة معاناة كبيرة خلال الأيام السابقة.. 
لقد انتهت أسراب الديدان ليظهر بدلا منها أسراب الذباب الذي 
كاد يغطي كل شيء حولي» ولا أعلم من أين أتى كل ذلك الذباب 
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اللعين.. لقد قمت بصناعة بعض الآشياء التي أستطيع من خلاها 
إشعال بعض النيران التي تدفئني بالليل ولكن جيع الأخشاب التي 
معي انتهت لا أدري كيف سأشعل النيران بعد ذلك.. يبدو أني عندما 
أخرج من معضلة أدخل بمعضلة أكبر.. ولكن لحسن الحظ وجدت 
أنواعا من فطر عيش الغراب موجودة بكثرة بالقرب من بركة المياه.. 
على الرغم من طعمه غير المميز ولكنه مصدر جيد للغذاء كنت آكله 
كثيرًا بالطعام بالسابق).. 

أخذت أقراً في المذكرة لعدة ساعات كانت كتابات متفرقة تتحدث 
مرة عن مشاعره» ومرة عن الطعام» ومرة عن مشكلة واجههاء ولكن 
الذي لاحظته آنا تكتب على فترات طويلة» وأن خطه أصبح سوا 
وأن الجمل صارت تكتب بدون تركيز أو مراجعة.. يبدو أنه كان يكتب 
لمجرد الكتابة فقط.. ظلت المذكرات على تلك المنوال حتى الأجندة 
الثالثة.. وهنا وجدت خطه أصبح سيئًا للغاية ولا أكاد أفهم جملتين 
فقط من كل صفحة.. وفي إحدى تلك الجمل كانت هناك كلمة أول 
مرة أشاهدها أو ألاحظها هي عبارة عن حرفين (ك. م) لقد لاحظته) 
كناباتة واغلقندت ایی عرد ا ضار لكلمة مء ولکه لا ول هرة شار 
مها إلى شخص ما أتذكر تلك الجملة جيدًا كانت مكتوبة هكذا: 

«اليوم (ك. م) أخذ يسألني عن الطعام وعن مذاقه والفرق بينها 
وإنه سألني: لماذا نحتاج إلى طعام؟ ولماذا نحتاج إلى أن نخرجه بعد 
المضم؟ إن هذا الطفل الصغير على الرغم من أسئلته التي لا تنتهي 
جعل لصحبتي معتى من جديد لم أكن أتخيل العيشة بدونه الآن. 
وإعطاني الصخرة التي سهلت علي حياتي كثيرًا».. 
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هنا اندهشت من من ذكر (ك. م) هذا.. طفل.. من أين أتى 
ذلك الطفل؟ ولماذا ظهر فجأة هكذا بدون سبب بكتابات مدحت؟ 
م أفهم شيئًا وظننت أني غفلت عن جزء مهم من القصة.. فذهبت إلى 
المذكرات لأقرأها بعجالة بحثًا عن (ك.م) هذا فلم أجده إلا ببعض 
المقاطع مكتوبة بخط لايقراً.. حاولت كثيرًا فهم ما هو مكتوب 
فلم أستطع ولاحظت أن مدحت بالفعل لا بهتم بكتابة مذكراته 
بالتفصيل لكي يشرح ما حدث معه بل إنه يكتب أفكاره التي يشعر 
مها حينهاء عكس بداية كتاباته التى كانت واضحة ومفهومة.. أخذت 
أقلب بباقي ا مذكرات أحاول فهم أي شىء من الكتابات فلم أستطع» 
لقد تحولت باقي الكتابات إلى مجرد نقوش فقط أقرب إلى اللغة 
المسمارية القديمة» أو إلى شفرات سرية لا يفهمها إلا كاتبهاء مع أني 
أظن أن مدحت فراج نفسه كان لا يستطيع قراءتها حينها.. ولكن 
الفضول جعلني أبحث عن أي كلمات عن هذا الطفل (ك. م) وجدت 
بعض الكليات كانت واضحة قليلا مثل.. معرفة.. خوف.. قلق.. 
الصخرة الصغيرة.. عائلتي.. لم أفهم شيئًا منها.. آخر صفحة كانت 
مكتوبة بالأجندة كانت مكتوبة بخط كبير؛ لهذا كنت أستطيع قراءتها 
بصعوبة قليلا فكانت كالآتي: 

(القد استيقظت اليوم لأجد (ك. م) يقرأ بمذكرتي.. لقد اندهشت 
من هذا المشهد ولكني قلت لنفسي إنه ينظر بها بحب استطلاع لأنه 
كان يسألني عمًا أفعل بتلك الأجندات فكنت أخبره ني أكتب» لكنه 
أشار إلى صفحة كتبتها من قبل وسألنى عنها باستنكار.. لقد قال لي : 
«أنت كاتب هنا أنك تخاف متی.: هل آنت تخاف متی؟ هل آنا شرير 
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تظرك؟ا.: وهنا صحفت مأ قاله فبالفعل آنا كتبت ذلك بمذكرق 
ولككن ليسيت تلك العا : المشكلة آنا أعلدى الثمم ) القدراءة 
أصلًا.. فكيف استطاع أن يقرأ هكذا بسهولة؟! إن دل هذا على شيء 
فإنه يدل على أنه لديه قدرة على التعلم كبيرة.. ولهذا من اليوم لن أكتب 
شيئًا آخر عا أفكر به حتى لا يعلم. 

تلك كانت آخر جملة مكتوبة بمذكرات مدحت فراج.. ومع آخر 
جملة تلك شعرت بالغموض الشديد.. آنا م أفهم منه شيئًا ولكن 
يبدو أن ذلك الطفل (ك. م) أشعر مدحت بالخوف بعدما كان يشعر 
بالطمأنينة لوجوده معه من قبل.. من هذا الطفل؟ وكيف وصل إلى 
الكهف؟ ولاذا يشير إليه ب (ك. م) ولا يناديه باسمه؟ قرأت مذكرات 
مدحت فراج وزادت حيرتي وتساؤلاتي.. لماذا ذهبوا إلى هذا الكهف 
من البداية؟ ومن (ك. م)؟ ومن أينأتى؟ وما قصة تلك الصخرة التي 
ذكرت كثيرًا بكتاباته؟ زاد فضولي -وآنا فضول بلا حدود- ألقيت 
بالمذكرات وأخذت كراسات الرسم وجلست أشاهد الرسومات 
مرة أخرى: وهنا ترجم عقلي ما قرأته على الرسومات فهنا رسومات 
الوحوش التي بلا رأس التي تحدث عنها مدحت وتلك الأيدي 
الصغيرة واضحة برسوماته أيضًا.. وصورة لطفل صغير يبتسم بحجم 
كبير.. إذا هكذا كان يبدو المدعو (ك. م).. أثار هذا الأمر شهيتي 


+ امو 
e‏ 
٤‏ 


وسال لعان و كدت عاك اللحظة أن القدو قت سان إل س اصح 
سیجعل اسمن بار دد لس ترات طويلة.. أت اقل بالذگرات 
سريعًا وهنا سمعت صوت شيء يسقط فنظرت إليه سريعًا لأجده 


قطعة الصخرة البيضاء الصغيرة التى رأيتها بالسابق.. وهنا حملتها 
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بيدي سريعًا وأنا أفكر: هل هى تلك الصخرة التى كان يتحدث عنها 
مات تراج با ا ولک كان ينول إلدكان يركها ذا اا 
كانت كبيرة الحجم» ولكن الصخرة التي معي صغيرة» لقد احترت 
كثيرًا بهذا الآمر ولم أفهم أي شيء» وأنا لا أحب أن أكون جاهلا يعيش 
في ظلال المعلومات» بالذات التي تكون تحت أنفي.. ذهبت مسرعا 
إلى حاسوبي وقمت بفتح متصفح الإنترنت الشهير جوجل وأخذت 
أكتب: وحوش بلا رءوس وكهف.. لحظات وظهرت لي بعض مواقع 
الرعب وأظهر لي المتصفح عدة إعلانات لأفلام رعب مصرية شهيرة 
باسم الشماس.. لم أجد غايتي التي أبحث عنها باللغة العربية بعد عدة 
محاولات فاشلة بحثت باللغة الإنجليزية وظهرت لي اقتراحات كثيرة 
ومنها ويجلات ا كيب يابتهرياسم ا الوسوشل الم 
اكتشافه بمصر عام 2 على يد بعض المصريين والإيطاليين.. إذا هذا 
هو.. هذا الكهف الذي تحدث عنه مدحت فراج بالسابق بمذكراته.. 
لقد أصبحت متيقنًا بعد أن شاهدت بعض الصور مطابقة لرسومات 
مدحت فراج.. إِذَا هذا هو ضالتي بالتأكيد.. وأخذت أضحك 
ساخرًا كيف كان مدحت يرغب بأن يسمي الكهف على اسم يونس 
المهدي والآن أصبح اسمه كهف الوحوش.. فكرت قليلا بزيارة هذا 
الكهف من كثرة فضولي ولكن بعد أن علمت مكانه البعيد بداخل 
الصحراء تغلب شيطان الكسل علي وطردت الفكرة من رأمي.. 
يبدوأننى أصبحت أميل أكثر للحياة الافتراضية أكثر من الواقعية» 
فالمشاهدة من خلف الشاشات أكثر أمانًا من التعامل مع بعض البشر 
بالتأكيد..ظللت بجت قلبلاعل الانثرنت وأعذت ألو لين بقن 
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صفحات التواصل الاجتماعي ثم شعرت بالتعب يجتاحني فتمددت 
على سريري أنظر إلى هاتفي لعدة دقائق ثم رغبت بالنوم.. فقمت 
بإزاحة حاجيات مدحت من على سريري ووضعتها على المنضدة 
بجواري ووضعت الصخرة الغريبة تلك فوق المذكرات ثم وضعت 
الماتف بجوارها وذهبت أبحر بعالم الأحلام.. استيقظت في الصباح 
على الصوت المزعج لنبه هاتفي وككل يوم كنت أنوي أن أؤخر 
ا لماتف قلي لا ليوقظني بعد عشر دقائق ثم أؤخره لعشر دقائق أخرى 
وهلم جرا حتى أستيقظ مرغنًا وأذهب للعمل.. أخذت أتحسس 
بيدي بجواري على المنضدة بحا عن هاتفي وأنا مغمض العينين 
نماك ناكم لعدة ران ت وعدت بای بالا فما اماك 
بيدي وضغطت على زر الإيقاف سريعًا ثم وضعته على المنضدة مرة 
أخرى وعدت لأستكمل غفوتي ولكن صوت منبه الهاتف اللعين ظل 
يطاردني.. لم يتوقف عن رنينه بداخل رآسي.. شعرت بالضيق وبحثت 
عن الهاتف مرة أخرى وأمسكته بيدي وأغلقته ووضعته بجواري على 
السرير ولكن مازال صوت المنبه يصرخ بأذني كالمجنون.. اعتدلت 
بجلستى بضيق وأمسكت ال هاتف بغضب بيدي وظللت أضغط على 
زر الإغلاق ونا أسب وألعن في الوقت الذي اشتريته به» ولكن مازال 
صوت اهاتف يعمل أيضًا.. نظرت إلى الماتف بيدي وأنا مغتاظ ماذا 
به؟ هل به عطب؟ ظللت أضغط وأضغط بضيق على زر الإغلاق 
ولكن لم يتوقف الصوت.. انتابتني نوبة غضب جعلتني ألقي ال هاتف 
أرضًا وأنا أسب أباه وأخاه والقبيلة التي تؤويه.. وعلى الرغم من ذلك 
ظل ال هاتف يصدر رنينه المقيت حتى بعد أن ألقيت به أرضًا.. شعرت 
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بالاندهاش مما يحدث.. كيف يظل يعمل بعد كل ذلك؟! إنه يتتحطم 
إذا وضعته بجيبى بسرعة فكيف يعمل بعد أن ألقيته أرضًا بقوة؟! ظل 
صرت الرنان عت ارفا اعطق تا ميان هذا الصوت اس 
صادرًا من الأرض ولكنه يصدر من جانب المنضدة بجواري» وهنا 
نظرت بجانب عيني ببطء لأجد أن هاتفي على المنضدة مستمر برنينه 
امزعج لم أصدق عيني.. هل مازلت احا آم ماذا؟ سحبت الماتف 
سريعًا من على المنضدة وحملته بين يدي فوجدته يصدر رنينه وهو 
بمتز بقوة بيدي.. نظرت غير مصدق إلى الأرض لأجد هاتفي ملقى 
على الأرض بعيدًا.. ألقيت ال هاتف من يدي وقفزت من على سريري 
مر تاعا الل مادا حدت؟! أخذت أفرك ع بقوة أحاول أن 
ابعجهر ان قد امعت ركام ترا ال دوا اا ا 
للغاية وها أنا أشاهد هاتفى يرن على السرير وآخر ملقى على الأرض 
چان الب بر جلت فا ا د ا رهت لاف الا ررحت 
بن يدي هو اا ترون ها ات القرق.. أن الات الى ال 
يشبه هاتفي بالفعل بالضبط ولكنه لا يعمل به آي شىء.. وخفيف 
ا لعا مو ماقي ق 
أين أتى هذا الهاتف؟! هل دلف شخص إلى شقتي وأنا نائم ليضع هذا 
الهماتف بجواري؟ ولكن لاذا سيتحمل هذا العناء فقط لكى يجعلنى 
ما شرف بالقلق دحي اناما حدت م التوزوديا کرب 
يحدث معي من جديد ولكن بمنزلي بالقاهرة.. ماذا يحدث بحق 
المحب ا عات ادن دف الآخر وأنامرتاب ووجدات بد يعض 
الاختلافات الطفيفة عن هاتفي ولكنه نفس الحجم والشكل تقريبًا 
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ولكن الوزن مختلف تمامًا.. تنهدت وأنا متحير ماذا يحدث؟ ماذا يحدث 
معى؟ وهنا حدث شىء قد أثار هلعى حينها بشدة.. ال حاتف اللعبة 
الذي كان بيدي بدأ يختفي ويتلاشى من أمامي.. فنفضت يدي بخوف 
وسات السرير مر ارا أكاد اجن د اح اماف الان ب 
يدي كأنه لم يكن.. توقف الزمن حولي ولم أشعر بنفسي نبائيًا إلا بعدما 
وجدت هاتفي يرن مرة أخرى فقفزت فزعا وأنا أنظر إليه مترددًا ولكن 
للحت اسم أجل السا غین الذين بمارت بر ناك .. قبي بالر دغل 
المكالمة وأنا مرتاب ومتوقع أن يختفي الحاتف بين يدي مرة ثاينة ولكن 
لحسن الحظ لم يحدث ذلك.. لقد أرادوا الاطمئنان علي بعد أن تأخرت 
عن العمل فيبدو أني قد غبت عن وعيى وأنا يقظ لمدة تقارب الثلاث 
ساعات وهذا عيب كبير من عيوب التدريب على الترکیز» فحين تركز 
بشيء لا تنشغل بأي شيء آخر عنه.. تصنعت المرض وأخبرتهم بأني 
لن أحضر اليوم إلى العمل» وهكذا أصبح لدي اليوم بأكمله لأتفكر 
بحادث هذا الصباح.. تناولت الطعام سريعًا وأنا أشعر بأني قد أصبت 
بالجنون.. بالتأكيد ما الذي يحدث معى؟ لماذا أرى بعض الأشياء مرتين 
ولا أتخيلها فقط ولكنى أراها رؤية الحينء والأكثر من ذلك ألمسها 
وأشمغرهيا وو غا إن هذا الا م لا يمك أن كر ن غره خيال ادا 
انه حقیقی بتسبة كبيرة ولكن كيف تختفى هكذا؟ ولاذا وكيف تظهر 
من البداء:# وعتاططات إل صدرقى الوحيد اللي لآ اغيدا مله سوال 
عن ای ىع الآ وهو الت ت الذي خضت بحره لعدة ساعات 
ولكن ل أت إلى ضالتي قط.. تركت الحاسوب وجلست مسترخيا 
على المقعد أفكر قليلا بأحد التدريبات التي تمرنت عليها للذاكرة وهو 
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تدريب التذكر العكسي» ويتم استخدامه خی أريد أن اتذكر شيا 
فعلته بالماضي فأسترجع كل التفاصيل التي سبقت فعلي لما أبحث عنه» 
وجلست أتذكر ما حدث معي بصباح اليوم وما حدث معي بالمغرب 
في السابق» وهنا لاحظت شيئًا واحدًا مشتركا بين هذين الحادثين.. 
إنها مذكرات مدحت فراج.. حين | اقرؤها يحدث معي ذلك ولكن 
لاذا؟ لا أعلم.. هنا شعرت بالفضول يكاد يمزق عقلي فأخذت بعض 
المذكرات من فوق المنضدة فسقط شىء وأنا أحمل المذكرة فنظرت إليه 
مركد ا نوها الفيسر ابيضاء لصتي ا تعيض ا لنقاطها وى 
وأخذت أداعبها بأناملي.. وتذكرت كتابات مدحت عن الصخرة 
البيضاء وعن (ك.م) ولكن أيعقل أنه كان يتحدث عن تلك الصخرة؟ 
هل تلك الصخرة الصغيرة التى كانت ضالته هو وصديقه يونس 
الملهدي؟ أخذتبها وأنا عاقد العزم على كشف اللغز الذي خلفها ولماذا 
ذهب هؤلاء الأشخاص إلى أقاصى الصحراء للبحث عنها.. كنت 
أشعر بسخف ما أفكر به وأنا 5 ملاسی وأتجه إلى سيارتي مغادرًا 
واا اعد اباس يفي رة حجر ریم مقل الور ج در ال ارت 
والأشياء الغريبة تلك التي أسمع عنها داتًاء فتوجهت إلى أحد معارفي 
الى سلاف لاا غات لاله و افر لات اماو فاي 
الرجل بترحاب شديد وبعد الكثير من المشروبات والمجاملات 
أعطيته الصخرة لكي يعاينها ويخبرني ما نوعها.. ولقد كان الرجل 
متحمسًا للغاية ولكن عندما أعطيتها له نظر لي مندهشًا وهو يبتسم: 
«أتمزح معي أم ماذا؟! ما هذا؟).. 
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شعرت بالإحراج الشديد وأنا آخذ منه الحجر مرة أخرى: «هل هو 
حجر عادي ولیس حجرًا كريً]؟).. 

أعطاه لي ساخرًا: «إن الحصى الذي بالرمال يبدو أكثر قيمة منه.. 
ما الذي جعلك تعتقد أنه حجر كريم من الأساس؟ هل خدعك 
شخص ما وأخبرك أنه حجر كريم؟ لو حدث ذلك فأنت تم النصب 
عليك يا صديقي بالتأكيد».. وضعت الحجر بجيبي سريعًا وظللت 
جالسا معه لمدة حمس دقائق أخرى أستمع إلى جميع النكات الغبية 
التي كان يطلقها علي بني قد اشتريت العتبة الخضراء والترام وتمثال 
أبي المهول وهرم منكاو رع.. تحملت تعليقاته السخيفة تلك بضيق 
واستأذنت منصرفا وأنا أنوي أن أقطع علاقتي بذلك التاجر إلى الأبد؛ 
لآنه سيحول هذا الموقف إلى علكة بلسانه يتندر بها لجميع من سيراه 
بالأعوام المقبلة لأنه كان يفعل ذلك مع بعض الأشخاص أمامي من 
قبل.. كنت عاتدًا إلى منزلي وأنا في نيتي أن ألقي بجميع تلك الأشياء 
بعيدًا عني بأي مكان آخر وأعود إلى حياتي الطبيعية حتى لا أصاب 
بالجنون.. وهنا فوجئت بموكب مار لأحد الشخصيات المهمة وتم 
إغلاق الطريق بالكامل أمامنا حتى يمر سيادته بسرعة من بين جموع 
البشر العاديين الذين يؤرق سيادته أن يمر بوسطهم.. نظ رت إلى الموقف 
متأفمًا وقمت بتشغيل المذياع الذي ظل يردد الأغنية الجديدة للمطرب 
الشهير حسن بلولة حتى جعلوني أمقته وأمقت وقت أن امتهن الغناء 
وجاءت الوصلات الإعلانية الطويلة لتكمل على ما تبقى من صبري» 
ولكى يكتمل الموقف تمامًا أخذ أحد الصبية الذي يمتهن مواقف 
الإشارات مقرًا له يدق بإ اح شديد متدرب عليه منذ حشونة أظافره 
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لكى يجعل الهدف الذي أمامه لا يجد له إلا حلا من اثنين: إما أن يقتله 
أو أن يعطيه آمو الا ولس اماك سل الت ری هلين اک تلض 
منه» وأنا على اعتياد بتلك المواقف السخيفة اليومية» هذا كنت أضع 
دات بعض النقود المعدنية مامي فوق تابلوه السيارة ولكن لسوء حظي 
اليوملم أجد.. ظللت أقلب بضيق بملابسي والطفل يسارع ضرباته 
على زجاج السيارة والابتهالات الدينية التي تخرج من فمه لتدخلني 
الجنة تلاحقني مثشل الرصاصء وأخذت دعواته تتصاعد مع طرقاته 
لكي تجعلني أسرع الوتيرة قليلًا ليتركني ويلحق زبونًا آخر بجواري.. 
أخذت أنفخ ال هواء من داخل صدري بقوة وأنا أتلمس جميع مواضع 
نقودي لأجدها جميعًا أموالا صحيحة من فئة ا لخمسين جنيها وفم| 
فوق.. نظرت إلى الطفل بجواري باستعطاف وأنا أتمنى أن يتغاضى 
عني تلك المرة: «للأسف ليس لدي أموال فكة الآن.. المرة القادمة 
سوف أعطيك).. كنت أتمنى أن يتكرم ويتركني هذه المرة ولكن 
هيهات أن يحدث هذا فزادت الطرقات والدعوات وشملت أمى وأبي 
رابع جدخال سن اران إن تداك لديا تانقيت للمرة إلانة بعد 
الخمسين على التوالي وفكرت جديا بترك السيارة له والذهاب بعيدًا 
حتى يتركني» ولكني خشيت أن أكون بذلك لقمة سائغة له أكثر فيقوم 
بمطاردتي ركضًا هو وعصبته المنتشرة بين باقي السيارات فصرفت 
ادر ع قرس رقاكر شان و وراك قر ا تار لمق 
ليس معي نقود فكة لأعطيها لك».. ل يقتنع الصبي وأخذ يربت على 
صدره بيده وهو يترجاني: «والنبي يا بيه.. أعطني نقودًا.. لم آكل أنا 
وأختي الصغيرة منذ أمس والنبي أعطنا نقودًا لنأكل).. 
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هنا هز حديثه قلبي بشدة.. آنا أعلم بالتأكيد بأنه يحفظ هذه الجمل 
عن ظهر قلب ويخبر بها الجميع ولكن لا أستطيع أن أخفي تلمسي 
بعض الحقيقة خلف تلك الكلمات.. فأنا علمت من بعض تحقيقاقي 
الصحفية حول مهنة الشحاذة أنهم بالفعل يجعلون الأطفال لا يأكلون 
لعدة أيام حتى يصبح حديثهم مقنعًا للزبائن» وهذا أقل من القليل 
الذي اكتشفته بالكوارث التى تلحق بهؤلاء الصبية» وهممت أن أعطيه 
مبلعًا كبيرًا ولكني كنت أعلم بأنه في النهاية لن يستفيد الصبي من تلك 
الأموال بشيء وسوف يأخذها منه الشخص البلطجي الذي يقوم على 
تشغيلهم بتلك المنطقة» وبالتالي لن يستفيد الصبي بشيء وأنا لن إستفيد 
إلا ضياع أموالي إلى يد بلطجي ليشتري بها بعض المخدرات.. فتنهدت 
وأخذت أبحث بملابسي للمرة الثالثة على التوالي وأنا أعلم أني لا أحمل 
نقودًا فكة لأني أضعها دائً) على تابلوه السيارة.. وأخذت أعبث 
بملابسي غاضبًا وأنا أحدث نفسي بضيق: اللعنة!! أين ذهبت تلك 
النقود؟ وتمنيت من كل قلبى أن أجدها بمكانها.. وهنا شاهدت أغرب 
شيء بحياتي.. العمو.: افد کان أغرب فيء شاه پان حت 
تلك اللحظة بالطبع.. لقد ظهرت أمامي على التابلوه نقود معدنية.. 
بالضبط أربعة جنيهات فضية.. ظهرت هكذا من العدم أمامي.. 
أغذت أنظر البها مضدومامشدوغا؛. واا أشسعرهالدماء فق 
باندفاع خرطوم سيارات الإطفاء إلى رأسي.. لماذا؟ لماذا أهلوس الآن 
وبهذا الوقت؟ وهنا تصاعدت طرقات الصبي على الزجاج أكثر 
اذهب من هنا الآن هيا».. ولكنه أخذ يربت على صدره وهو يدعو لي 
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بجميع ابتهالات العالم.. وأشار بإصبعه جهة تابلوه السيارة وسألني 
مترجيًا: «النقود أمامك يا بيه.. أعطني بالله عليك لم آكل أنا وأختي 
منذ الأمس.. أريد أن أشتري ها الإفطار».. وهنا نظرت إلى حيث 
أشار فوجدته يتحدث عن النقود المعدنية التى ظهرت أمامى.. ماذا؟ 
هل يعقل أنه يرى الملاوس التي أراها أنا أيضًا؟ صدمني هذا الأمر 
بشدة.. فسألته في الحال: «هل تستطيع روية تلك النقود؟».. ولكنه 
لم يجبني سوى بالرد الآلي الذي حفظه: «أعطني نقودًا يا بيه لم آكل أنا 
وأختي منذ الأمس.. أريد أن أحضر ها الإفطار».. هنا لم أستطع أن 
أفكر باذا أفعل.. لقد ظهرت النقود ى) طلبت والطفل يبدو عليه أنه 
رآها.. ماذا أفعل الآن؟ وجدت يدي وبدون إدراك مني تمتد إلى 
ليهات النضية و جم ا بقرضة بى وصيرت اط اام العملات 
المعدنية يرن بأذني» ثم فتحت زجاج نافذتي ومددت يدي بالجنيهات 
ووضعتها بيد الطفل الذي شعر بالفرح الشديد وأخذ يدعو لي ببعض 
الأدعية الجديدة التي لم أسمعها منه من قبل.. بعد أن أعطيته النقود 
شعرت بخطأمافعلته.. كيف أعطيه تلك الأموال هكذا.. إن 
العملات المعدنية هذه لا يجب أن يتم التفريط بها يجب أن أدرسها جيدًا 
وأعلم كيف فملوسة أراها هكذا بمفردي أن تصبح شيئًا ملموسًا 
لشخص غيري؟ فأمسكت الطفل بقوة من يده قبل أن ينصرف 
مسرعا.. فشعر الطفل بالذعر وسألنى بخوف: «ماذا تريد يا بيه؟).. 
لوا ان ور معت عدن ع EE‏ 
تلك النقود وأعطيك بدلا منها خسين جنيهًا».. هنا قام الطفل بسحب 
يده بعنف وأخذ ينظر إلي غاضبًا: «إنك تريد أن تخدعني.. سوف تأخذ 
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مني النقود مرة أخرى.. يالك من بخيل ابن....! وأخذ يسبني بأمي 
وهو يركض مبتعدًا عنى بين السيارات.. رد فعله هذا أضحكنى بشدة 
,اتا عليه وات االو لمر ينين يها ایو 
لم يولني أي اهتمام فيبدو عليه أنه كان مقتنعًا بالفعل بأني بخيل وسوف 
آخذ منه النقود مرة أخرى.. غرابة الموقف جعلتنى أضحك بدون 
وعى لوقت طويسل لا أعلم بماذا أفكر أو بإذا أشتعر فقظ أضحك 
وأضحك.. وهنا لحسن الحظ انتهى الموكب من الذهاب بعيدًا عنا 
نحن الأرغاد الغادين و سی لنا ا لے قدا اف ةا تلات الطلق 
سببازق واا لا أدري ماذا أفعل ولا أدري كيف كنت أقود.. لم أشعر 
بنفسى إلا وأنا بمكان هادئ للغاية لا يوجد به سوى بعض السيارات 
وبعض الأحبة بداخلها يعتاولوة أطراف الحديث:, ممه الخديث 
فقط بالطبع.. بعد أن توقفت أخذت أفكر كثيرًا بها حدث وكيف أني 
قد هلوست مرة أخرى ولكن هذه المرة هناك من رأى تلك الهلوسات 
وتلمسها بيده مثلى.. ماذا يحدث معى؟ ولاذا يمحدث معى؟ ظللت 
اسار يع ارات الى اا ی ارپ ھر يح هذا 
اليوم لم أجد رابطًا واحدًا بينها أبدًا إلا أن قراءتي مذكرات مدحت 
فراج كانت العامل المشترك بتلك الحوادث دامً).. ولكن هذا اليوم أنا 
م أقرأمذكرات مدحت فراج نبائيًا أو على الأقل لم أقرأها حين)| ظهرت 
العملات المعدنية أمامي.. أيمكن أنها ليست المذكرات ولكنها.... 
وضعت يدي بجيبي وأخرجتها سريعًا وأخذت أنظر إليها مندهشا.. 
أيعقل آنا تلك الصخرة الصغيرة؟ هل هى التى تفعل ذلك؟ ولكن 
کیا كف ا تفع مقا فلك اء اوك ااا 


218 


جميع الأحداث ببعضها يبدو أن تلك الصخرة هي التي كانت غاية 
مدحت ويونس؛ لأنها بالفعل ليست من أنواع الأحجار الكريمة.. إذا 
لا يوجد أي شيء منطقي يجعلهم| يسعيان خلفها إلا ذلك» ولكن.. 
ل a‏ 
أبدا أن تكون صخرة ضئيلة مثل تلك قتلك مثل هذه القوى أبدًا.. 
وهل هي التي تجعلني أرى تلك الهلاوس من البداية؟ لم أفكر كثيرًا.. 
قررت أن أقوم بتجربة عملية الآن.. سوف أقوم بتخيل الوردة الحمراء 
مثلم| كنت أفعل ولكن تلك المرة بيدي اليسرى.. أخذت أتلفت حولي 
متوترًا من أن يشاهدني أحد ولكن لم أجد أحدًا يعبأ بوجودي من 
الأساس.. كله كان منشغلا.. احمممم بتناول أطراف الحديث.. 
أغلقت عينيّ وأخذت أركز على تنفسى وأنا أستخدمه ببطء» وبعد عدة 
مرات نجحت في التحكم بمعدل تنفسي» وببذا انخفضت دقات قلبي 
المتوترة وعادت إلى معدلاتها العادية» وبدأت بالاسترخاء» وهنا 
أخذت أباشر بتخيلي الوردة الحمراء بجميع تفاصيلها ولكن بيدي 
اليسرى تلك المرة لا أدري كم استغرقت من وقت ولكن شعرت فجأة 
بشيء دافئ يباعد بين إصبعي الإبهام والسبابة ففتحت عينيّ بقلق 
ولكم كانت دهشتي عندما وجدت الوردة الحمراء بيدي.. شعرت 
بالفزع وألقيتها من يدي بخوف وأنا أصرخ: إنها حقيقة.. إنها حقيقة.. 
لك أن تتخيل أن كل ما يحدث معك بالسابق كان بالمصادفة ولكن 
عندما تفعله بإرادتك فهذا شعور آخر لن أستطيع شرحه لك بكلمات 
أبدًا.. أخذت أهدئ نفسى وأنا أنظر إلى الوردة بالأرض أسفل منى 
وبالصيخرةالتى وضعتها عل التابلوه آمامى:: إن هايحدث الآن ضرب 
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من المستحيل بالفعل.. هل أهلوس آم أن الوردة ظهرت بين أصابع 
دی الیسر یک خيلتبالفييط ؟! اکت لورد وا حت انظر 
إليها باندهاش وهنا قررت أن أقطع الشك باليقين.. سوف أفعلها مرة 
أخرى ولكن بيدي اليمنى.. وبالفعل قمت بنفس التدريب مع التخيل 
أن الوردة بيدي اليمنى.. وهنا كانت المفاجأة كبيرة عندما نجحت 
تجربتي وأصبح لدي وردتان بالفعل.. وهنا اكتشفت أنه يمكن الجمع 
بين أكثر من شىء تخيلته بنفس الوقت ولا يختفي ما تخيلته أولا عند 
ظهور الشىء الجديد الذي تخياته.. قمث بنفس التدريب ولكن غيرت 
لون الوردة الحمراء وجعلتها زرقاء ولكم كانت دهشتي عندما حملتها 
بين يدي وردة زرقاء! تخيلت صفراء وخضراء وبنفسجية.. وإذا 
بجميعها بين يدي.. تخيلت وردتين بيدي الاثنتين بنفس الوقت ولكن 
لم تظهرا معًا.. أخذت أتدرب على فعلها لوقت طويل وبالنهاية فعلتها 
وردتين واحدة حمراء والأخرى صفراء بكلتا يديّ.. بعد حصيلة ثلاث 
ساعات تخيلت 14 وردة اختفى منها 8 وردات.. لاحظت أن الورود 
التى تخيلتها أولا تختفى أولا قبل التى تخيلتها حديثا.. إِذّا هناك وقت 
محدد لظهور تلك الأشياء واختفائها.. ولكني لم أعلم كم هذا الوقت 
بعد.. شعرت بالإرهاق والعرق يغطي جميع ملاسي ولكن شعرت 
بالفرح الشديد أيضًا.. مهما كنت تشعر بسعادة فلا تقارن بشيء قد 
تخيلته برأسك وأصبح واقعًا بين يديك هذه هي المتعة المطلقة.. بدأت 
أشعة الشمس تختفي متسللة منسحبة للظلام ليحل مكانها.. وتنبهت 
أني مازلت بالشارع» وهذا أمر خطير» وخفت على كنزي الجديد أن 
يقع بيد أحد آخر فقبضت على الصخرة بخوف كما أقبض على روحي 
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تمامًا وأخاف أن تنسل من جسدي.. وضعتها بجيبي جهة قلبي وقفلت 
عائدًا إلى المنزل.. وعندما وصلت لم أقم بفعل أي شيء ماتيا إلا تخيل 
الورد وبأشكال وأحجام مختلفة» وكانت بعض محاولاتي فاشلة 
ومعظمها ناجحة.. والفاشلة كانت بسبب أي لم أقم بتخيل بعض 
الورود بشكل صحيح لأني لم أحملها بيدي وأطلع عليها جيدًا.. وهنا 
اف شر طاخديذا اندعب ان کن ما اه ا أحفظه قل 
ار سس ع بس E E‏ 
واكتشفت شيا انا هو أن هناك بالفعل :قتا معا للك الأشياء الت 
ری او ا بن #دقائق إن 15 دة لآ عل بعد ا لخدلا 
الأوقات بينهاء ولكني في النهاية سوف أعلم.. لاحظت أيضًا اختلاف 
الأحجام والآوزان.. عندما قمت بتخيل العملات المعدنية من جديد 
فكانت أوزانها ختلفة كثيرًا عن وزن العملات الحقيقية.. وأشياء كثيرة 
مختلفة عن الآشياء الأصلية.. تغيبت عن العمل لخمسة أيام متتالية 
قمت خلاها بتجربة جميع ما يأتي بعقلك من تخيلات وأخذت أقراً 
مذكرات مدحت فراج حرفا حرفا ولكن لم أخرج بالكثير ما قرأته 
سابقا ولكن زاد فضولي بشدة عن المدعو (ك.م) ونه أعطى لمدحت 
الصخرة.. وهنا شعرت بالحيرة ففي بداية مذكرات مدحت فراج كان 
يتحدث قبل ظهور (ك.م) أنهم أتوا من أجل صخرة وأنها كانت سببًا 
في عثوره على بركة المياه عندما حاول إزاحتها؛ فهذا يدل على أنها كبيرة 
الحجم.. وبعد ذلك في المذكرات التالية كتب أن (ك.م) أعطاه صخرة 
ولقد أسعدته كثيرًا.. ماذا يعني هذا؟ هل يعني أن هناك صخرتين آم 
ماذا؟ أو أن هناك صخرة واحدة ويبدو أن مدحت فراج قد فقد عقله 
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واختلق (ك.م) هذا من رأسه نظرًا لمكوثه وحيدًا؟ شعرت بأن رأسي 
سجر ا اه كثيرة بدو الت لے كنات اعلمهيا لكات 
حياتي الآن اختلفت بالتأكيد.. اللعنة على مدحت فراج!! لماذا لا بحسن 
خطه إذا كان يكتب لأناس غيره؟ أخذت أضحك على نفسي وأنا ألوم 
شخصًا قد مات منذ ما يقارب العقدين من الزمان.. لا مهم ما حدث 
بالماضي.. ما مهم الآن هو تلك الصخرة التي أحملها بين يديّ الآن.. إذا 
لم أكتشف تاريخها فسوف أصنع لما تاريِخًا.. وهنا بدأت تجاربي على 
تلك الصخرة تتجه إلى مرحلة جديدة.. لقد أصبحت قادرًا الآن بعد 
أسبوع واحد فقط أن أصنع أي شيء أتخيله بتلك الصخرة» ولم تكن 
كلها بالطبع تجارب ناجحة فالطعام؛ مثلا لا تستطيع أكله لأنه يشبه 
الشيء البلاستيكي.. وأيضًا النقود لم أنجح بجعلها ورقية داق حيث 
تصبح صلبة وجامدة ولا أستطيع تخيل جميع تفاصيل الرسوم التي 
بها.. المخلوقات التي بها روح لم أستطع أن أصنع شيئًا منها أبدا.. 
كانت ذاتا ما تتجحسد غل شكلها ولكنها كانت تبدو كالتاثيل غامًا.. 
وأشياء أخرى كثيرة سيطول شرحها الآن.. ولكن الخلاصة أنني 
استطعت تخيل أشياء كثيرة وكنت راضيًا عنها أشد الرضا.. وهنا 
قررت أن أجرب تلك الأشياء التى أتخيلها على أناس آخرون غيري.. 
كنت أعات بشدة أن ا قلاف لطر فص لا يقن ادر بان تون 
وأرى أشياء غير موجودة» ولكن تجربة الطفل المتشرد بالسابق جعلتني 
أطمئن قليلا.. وقررت أن أقوم بأولى تجاربي على البشر.. صنعت 
بالصخرة وردة حمراء وبعض النقود المعدنية التى احترفت صنعها 
و افحت هاب ااال رقررت أن ازل ارب كشك ل 
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السجائر وأجرب تلك الأشياء التي صنعتها.. فذهبت إلى كشك 
صغير بعيد عني وأنا متردد وقلبي يدق بشدة فهذا هو اليوم الموعود 
إما أن يكون كل ما حدث بالنسبة لي بتلك الفترة السابقة أوهامًا 
اختلقتها برأسى وإما أن يكون قد فتحت ل أبواب السےاء بامتلاکی 
تلك الصخرة التي تصنع الأعاجيب.. ذهبت إلى العجوز الذي يقف 
بكشك السجائر وطلبت منه بعض ال حاجيات وأعطيته ورقة نقدية من 
فئة المائة جنيه فأعطاني مشترياتي وقدم لي باقي النقود وأعطاني معها 
بعض العملات المعدنية فأخذتها على الفور ووضعتها بجيبي ثم 
أخر جت وردة حمراء كنت قد صنعتها من قبل وأعطيتها للعجوز وأنا 
أبتسم: «تفضل يا سيدي.. هذه لك». 

نظر إلي العجوز نظرة غريبة. سردات > لمرو 
الال نظرات مسك رة غاضية فسالته م : (ماذا هنالك يا سيدي؟ 
هل لا تعجبك الورود؟ مسي N‏ 
مجنون يا بنى؟ أين تلك الورود؟).. أمسكت الوردة بيدي وأنا مندهش 
وأجبته سريعًا: نلك الوردة التي أعطيها لك بيدي. .هل لا تراها؟».. 
أجابني بضيق: «اللهم أغنني عن تلك الشغلة يا الله.. أنا لا أرى شيئًا. . 
ماذا تريديا أخي؟ لا تضيع وقني معك.. هل تريد شيا أم لا؟ إذا 
لم ترد شينًا فاذهب إلى حال سبيلك مهديك الله . 

شعرت بالقلق الشديد من حديث الرجل ولم أفهم رد فعله.. 


سي الي ا ا نصح 


طویاد موري e‏ 
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بعض الحاجيات من أمامي وأنا أشعر بالعرق يغزوني وقدماي 
تتراقصان أسفل مني خوفا من ذلك العجوز القحف.. فقررت أن 
أشتري منه أي شيء آخر درءًا للإحراج الذي أشعر به الآن فوضعت 
يدي بجيبي لأخرج بعض الآموال ولكني تذكرت العملات المعدنية 
التى صنعتها بالسابق فسحبت يدي من جيبى وأخذت حفنة من تلك 
العاف لعادقية به كي ري جا اعد و لاسر عو اين 
ألايراها هى أيضًا ويصيبنى بوابل كلاته اللاذعة ولكن سبق السيف 
القن ريه افر يوان ترم جع الت المرد سيره 
أخذها ونظر بها وهي ملء كف يده ثم نظر إلي نظره مخيفة جعلتني 
أذوب بمكاني وتمنيت أن تنشق الأرض وتبلعني با حال.. فصرخ 
بي بحدة شديدة وبنظرات نارية: «ما هذا يا أستاذ؟ النقود تنقص 
ثلاثة جنيهات) .. 

هنا ردت إلي الروح بعد أن فارقت جسدي تقريبًا.. يبدو أن النقود 
ليست كافية فقط ولكنه يراها وبوضوح.. فأخرجت ثلاثة جنيهات 
وأعطيتها له وأنا فرح.. قام بالتدقيق بهم للحظات ثم وضعها جميعًا 
بدرج صغير بمحله ورمقني بنظرة تقزز شديدة.. أخذت أضحك 
وهممت بالانصراف ولكن فضول اللعين جعلني أعود إليه مرة 
أخرى فنظر لي نظرة مريض الحذام: «اللهم طولك يا روح.. ماذا تريد 
مرة أخرى؟).. 

ابتسمت له وسألته بالحال: «سؤال واحد وسأنصرف.. هل شعرت 
بالضيق من أني أعطيك وردة أم أنك لم تر الوردة من الأصل؟).. 
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هل شعرت بالارتياح الآن؟ اذهب إلى حال سبيلك هيا».. 

.. انصرفت مغادرًا وأنا أشعر بالرضا وأنا أفكر بنتائج تجربتي 
ولكن صوت العجوز خلفي وهو يسبني وينعتني بأني من زمرة 
الخواجات جعلني أذهب إلى سيارتي مطأطئ الرأس خجلا.. عدت 
إلى سيارتي وأنا راض بتجربتي التي كانت غريبة بالفعل فالعجوز م ير 
الوردة الحمراء ولكنه رأى النقود ولا أعلم لماذا لكن قد ظهرت برأسي 
تلميحة هكذا جعلتني أنطلق مسرعا إلى أقرب كورنيش للنيل أجده 
وهنا ذهبت إلى صفوف الشباب والفتيات وأخرجت من سيارتي ثلاث 
الورود التي معي.. منهن من أبت ومنهن من أخذت الورود ومنهن 
ترددت ثم أخذتها بعد ذلك.. انتهت التجربة بمطاردة باعة الورود 
اخائلين ل د ا متهم ان اف ديل اح مكان عا بعد 
شرائي لبعض الورود منهم وإعطائهم بعض المال قاموا بتركي إلى 
حال سعبيل:: لقد كلفتى تلك التجارب الكثير من الآموال والكثير 
والكثير من كرامتي التي تبعثرت بكل مكان ولكن كنت سعيدًا بانتهاء 
كل تجربة لأني علمت معلومة جديدة عن طبيعة عمل تلك الصخرة. 
ومنها أنه كلما رأى الشخص المستهدف شيئًا معتادًا عليه أصبح تقبله 
لوجود ما تخيلته واقعًا أمامه.. أكثر فنظرًا لعدم استخدام العجوز 
للورود كان من الصعب له أن يتقبل شيئًا مثل هذا لا يتعامل معه أبدًا 
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ولكن مع النقود كان تقبله لها أمرًا طبيعيًا طبيعيا يَا؛ لأنه يتعامل مع هذا الأمر 
بشكل يومي. a‏ ال رك 
ممن لم يتقبلنها مني ورفضنها بعد أن رأينها بيدي وهذا يرجع إلى طبيعة 
الفتيات الرومانسية وتكوين صورة ذهنية لمن عن تقديم الورود هن 
وأنها رمز للحب والإعجاب.. استمرت تجاربي الكثيرة المتواصلة 
لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا استطعت خلاها فعل كل شىء و تخيل كل شىء 
أ رفت أن اقبلهى, آم اسعخداء تلك الصخرة كجرب الاد اة 
لي أستطيع تجسيد ما أتخيل بمجرد التفكير به للحظات قليلة.. كل هذا 
شجعني لكي أفكر في القيام بالتجربة الذاتية.. 


حك 5 25 
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( تجربة ذاتية) 


لقد قمت كا أخبرتكم بتجربة اختبارات كثيرة لأرى كيفية عمل 
تلك الصخرة وتجسيدها لتلك التخيلات التي برأمبي.. ومنها ما لاحظته 
کا أخبرتكم من قبل.. وهو كلم كان ما تخيلته اعتاد الناس أن يروه 
كل يوم كان أسهل لهم تقبله ومشاهدته بسهولة بعد ذلك.. ومن أهم 
الأشياء التي كانت مهمة للغاية بتجاربي أنه كلما كان عدد الناس الذين 
شاهدوا تجسيدات الصخرة بالواقع كبيرًا كانت تجسيداتها أكثر واقعية 
ويزيد وقت بقائها وعدم اختفائهاء ومررت بتجربة مهمة لإثبات ذلك 
حيث قمت بصنع شخصية كارتونية مشهورة وأعطيتها هدية لروضة 
أطفال قاموا بتعليقها على الحائط والغريب أنها مازالت موجودة حتى 
الآنولم تختف.. هل شعرتم بمدى القوة التي كنت أمتلكها بسيب 
تلك الصخرة الصغيرة؟ لقد جعلت ل القدرة على تجسيد أحلامي 
وأفكاري واقمًا فعليًا.. لقد قمت بصنع عدد كبير من الجمل والأفكار 
التى برأبى وأصبحت أشياء حول موجودة بغرفة المعيشة.. لقد كنت 
ترا شر الدع عجن فسن ارد CE‏ 
تقع بين يدي» وكنت أشعر بالاندهاش الشديد بتفريط عائشة المهدي 
وعائلتها بذلك الكنز الثمين.. لقد اتصلت بي بعد اكتشافي سر هذه 
الصخرة بأسبوعين لتسألني عا فعلته بحاجيات مدحت وأخبرتها 
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أني أرسلتها إلى عائلته وأنهم يشكرونها للغاية ويريدونها أن تأي إليهم 
لتزورهم قريبًا.. وبالطبع هي اعتذرت بشكل لطيف وأنا متأكد بأنها 
ات مدحت بعائلته بحاجياته بكل شيء يخصهم بعد تلك المكالمة, 
وهذا كان من حسن حظي بالطبع.. أما الضابط معرفتي فلم أقم 
بالاتصال به بعد ذلك أبدًا حتى لا يعلم أحد بأي شكل من الأشكال 
عن امتلاكي هذه الصخرة ويحاول سلبي كنزي؛ ولهذا قمت بحرق 
جمیع حاجيات ومذكرات مدحت فراج حتى لا يعلم أي شخص عن 
ماهية هذه الصخرة أبدًا ما حييت.. لقد فكرت كثيرًا بالأشياء التي 
أستطيع فعلها بتلك الصخرة وكانت أفكاري وطموحاتي عظيمة 
بالفعل.. نويت أن أستخدمها لمصلحتي ولحل جميع المشاكل التي أراها 
سهلة الحل وتجعل الجميع يشعر بالسعادة» وكنت أندهش من عدم 
تنفيذ أحد لتلك الآمور البسيطة التي ستجعل الجميع سعيدًا ولكن 
لتنفيذ خططاتي تلك كان يجب أن أقوم بالتجربة الذاتية كا أسميها.. 

بتلك اللحظة توقف رامي عن سرد ماضيه وأخذ ينظر للجميع 
بتردد وبالذات جهة سراج الذي كانت معالم ا حيرة وعدم التصديق 
بادية على وجهه فربتت أميرة على كتفه وهي تطمئنه: «رامي.. 
لاتقلق.. أنا معك).. 

.. كان يعتلي عصام الفضول الشديد وسئم من توقفه عن 
سرد ما حدث معه.. فاستحثه سريعًا: «أخبرنا هيا.. ماهى تلك 
التجربة الذاتية؟).. 1 
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نظر رامي إلى سراج الذي كانت علامات الدهشة والذهول 
مستمرة على وجهة ثم نظر جهة أميرة التي أخذت تومئ له برأسها 
أن يكمل.. فأخذ نفسًا قویا وزفره ببطء ليهدئ نفسه وتابع حديثه.. 

«القد قمت بالتفكير كثيرًا بتنفيذ الخطط التي كانت برأسى واقتنعت 
بأني أصبحت شخصًا لا يهزم قادرًا على فعل أي شيء.. وهنا خطرت 
برأسي فكرة كانت مجنونة للغاية ولكنها كانت تؤرقني كثيرًا وكانت 
ناا عر ام حير الب رام لقداررت اناتوم ييه 
بشر عن طريق أفكاري».. 

ألمت الدهشة بالجميع وأخذ عصام الفضول الشديد وهو يضع يده 
على فمه متعجبًا مندهشا فوق الاندهاش الذي كان يجتاحه بالفعل.. 
فتابع رامي حديثه هم: 

«ولكنه كان أمرًّا بغاية الصعوبة لم أستطع تجسيد أي شيء.. كلها 
كانت كالخيالات.. كانت أشياء أشبه بالصور الهو لرامية سرعان 
ماتظهر وسرعان ما تختفي..لم أقبل بالفشل بهذا الأمر.. أخذت 
أقرأعن علوم التشريح والأعضاء البشرية وأخذت أتعلم الرسم 
بيدي والنحتء والفضل يعود إلى ذاكرتي التي أصبحت قوية للغاية 
E eys‏ اول سن ادر درن نقد 
امتلكت أعظم قدرة بشرية من وجهة نظري.. لقد أصبحت أمتلك 
ذاكرة فوتوغرافية.. مكنتني تلك الذاكرة من حفظ أي شيء في لحظات 
بسيطة ولكن الحفظ شىء والتطبيق شىء آخر.. استغرقت شهرًا 
كاملا بارس آل رسو الکو سحت لدی مهارة راي 
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ولكن عندما شعرت بأني أستطيع فعل ذلك وتجسيد البشر لم أستطع 
فعلها أبدًا.. وهنا أخحذت أفكر حائرًا لماذا لا أستطيع فعل ذلك مهما 
حاولت؟ وتذكرت العامل المهم من خلاصة تجاربي أنه كلما كان تقبل 
البشر لشيء معتادين عليه كان التجسيد ناجحًا.. وهنا اختمرت فكرة 
بعقلي بن أقوم بمحاولة تجسيد شيء أعرفه كثيرًا وأعلم كل شيء حوله 
إلا وهو أنا.. لقد قررت أن أجسد نفسي».. 

نظر له سراج مصدومًا وهو فاغر فمه لا يدري ماذا يقول» وشعر 
عصام بالفضول يجتاحه فأخذ يحثه على استكمال حديثه: «هيا.. هيا 
أخبرني.. هل استطعت فعل ذلك؟ هل نجحت؟ أخبرني بالتفاصيل 
الميلة وكف كنت تفكر بضتاعة فك تلك 

أخذ رامي يتحاشى النظر إلى سراج» وظل يتحدث إليهم وهو 
متوتر للغاية: «حستا.. لقد كنت أعتقد بأني أعلم نفسي جيدًا حينها 
ولكن اكتشفت أني حتى لا أحفظ ملامح وجهي عند محاولة رسمي 
له لاني لا أراة بشكل مستمر» وهذه كانت صدمة كبيرة لي.. البشر 
يعتقدون آم يعلمون أنفسهم ولكن بالفعل نحن لا نرى أنفسنا 
إلا نادرًا فلا ندري كيف يرانا الآخرون من خلال عيونهم.. وللتغلب 
على هذا الأمر فكرت بإحضار كاميرات كثيرة وتوصيلها بالمنزل 
ومراقبة نفسي من خلاهها ولكن هداني تفكيري إلى شيء أبسط من 
هذا بكثير ولكنه فعال أكثر.. لقد قمت بتحويل غرفة نومي كاملة 
إلى مرايا كبيرة.. الأرض والسقف وال حوائط جميعها مرايا حولي.. لقد 
استطعت أن أرى وجهي وجسدي وطولي وجميع ملاعي.. أخذت 
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أجلس كثيرًا عاريًا أتابع تفاصيل جسدي وعضلاتي وأشياء كثيرة جدًا 
كنت أجهلها عن جسدي» وبهذه الطريقة أخذت أحسن من غذائي 
وهو دما جساي.. اسثمر هذا الآمر طا قارب هرن ضحت 
خلالم| مهووسًا بنفسي أشاهدها بكل صباح ومساء ومهووسًا دام 
برؤية ملاحي حتى وأنا بالخارج بسيارتي أو بعملي كنت دائً) ما أضع 
المرايا الكبيرة حولي حتى أرى نفسي باستمرار ولكن كنت أفعل ذلك 
وآنا أحاول إخفاءه عن الجميع» وكان هذا صعبًا للغاية.. أن تكون 
مهووسًا بشخص ما شيء ون تكون مهووسًا بنفسك هو شيء 
آخر.. حتى لا أشق عليكم.. مع نهاية اليوم الخامس والأربعين من 
تجاربي على جسدي وبعد وجود المرايا حولي دائً) حدث أن نجحت 
فجأة إحدى تجاربي.. لقد ظهرت أمامى.. جسدي العاري ظهر على 
السرير أمامي كما تخيلته بالضبط.. ليس بالضبط بالطبع لأنها كانت 
تجربتي الأولى ولكم كنت أشعر بالغرابة الشديدة وأنا أتلمس الجسد 
أمامي أو بوصف أقرب شكل أقرب إلى جسدي.. إنه آنا ولكن في 
نفس الوقت ليث اا لد تحت يده اة 16 لا بالط 
بال دريب شهرين را کے 2ایا ولكن مرل ایت 
نجاحي ذلك لم أتوقف ليلا أو نمارًا من حينها.. لقد أخذت إجازة 
طويلة من عملي وأصبحت أمارس تدريبي على تجسيدي كل لحظة من 
استيقاظي حتى نومي.. وهنا نجحت بظهوره بشكل مُرض لي ولمدة 
عدة ساعات.. أخذت أمارس الكثير من التجارب على نفسى.. أقصد 
o‏ فلمك يذ اميد و نكن وبجاله فارها 
من الداخل ولا يوجد به دماء أو أعضاءء وهنا قمت بإضافة تفاصيل 
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أخرى جديدة بتدريباتي تلك» فقمت بتخيل تفاصيل أكثر وأكثر عن 
أعضاء الجسد الداخل أولا والدماء وجريانها.. وبعد محاوللات كثيرة 
كير كني : ا ی ا ا جنيك 
سرًا.. لقد أعجبت بنفسى للغاية» لقد أظهرت تلك الصخرة قدرات 
ذهنية لدي لم أكن أحلم يومًا من الأيام بالتفكير بها وليس امتلاكها 
مثلم أفعل الآن.. وبالنهاية لقد قمت أخيرًا بتجربة ناجحة 100./ 
لأرى جسدي أمامي به أدق التفاصيل التي حول.. أدق التفاصيل 
العى شك م ااحيبها قد تعانها والافيناء الداساب: والدماء وجميع 
ما تتخيل.. لقد قمت بصناعة.. لقد أصبحت أرى نفسى شخصًا 
غ ا پم إنتاك تقض كامل مع خلال عفله. ولكن حدية 
شيء جعلني أشعر بأن كل هذا كان مجرد هباء منثور.. لم أستطع تخيل 
أي شخص أبدًا إلا نفسي فقط هي التي كنت أستطيع تخيلها بسهولة 
قليالًا ويتجسد أمامي.. أماعندما أحاول أن أصنع آخرين فكان 
لا يقترب حتى من وصفه بالجسدء ولا أعلم لماذا.. قد يكون السبب 
أني لا أعلم تفاصيلهم كاملة ولم أشاهد أجسادهم كثيرًا مثلما فعلت مع 
نفسي» والشيء الآخر الذي كان يشق علي أن الجسد كان يدوم لعدة 
ساعات فقط أكثرها 12 ساعة ثم يختفي وأقوم بإعادة كل شيء من 
الصفر مرة أخرى.. والشىء الآخير الذي أرقنى بشدة أن هذا الجمسد 
لايتحرك.. لايتنفس.: لا يفعل أي شیء.: إنه جرد شكل سد فقط 
مصنوع بحرفية متقنة ولكن هذا شيء سهل الآن ويتم فعله بجميع 
أنحاء العالم.. فلا يوجد شيء ميز به إلا أني أستطيع صنعه من رأسي 
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فقط.. ولا أعلم كيف أتحكم بتلك الآلية أيضًا إنا هي تحدث فقط.. 
فأنا لا أتحكم بالصنع ولكني أتحكم بالمنتج النهائي».. 

هنا قاطعة عصام مبتسمً): «بالطبع ماذا كنت تتوقع أكثر من ذلك؟ 
إنك مجرد مقلد ولكنك لست إِهًَا تصنع شيئًا وتدب به الروح». 

أجابه رامي بثقة: «لا أعتقد أنك كنت ستتقبل هذا الأمر إذا كنت 
بمكاني.. لقد كنت أشعر بالفعل أني أستطيع فعل كل شيء.. لقد 
حاولت مرارًا أن أجعل جسدي هذا يحرك يده.. ياك أنفه.. يحرك 
شعره من رأسه.. ولكن لم يحدث أبدًا مهما حاولت.. وهنا شعرت 
باليأس.. لقد كانت خططي كلها قائمة على تلك التجربة إذا نجحت 
فإني بالفعل سوف أصبح قادرًا على فعل أي شيء.. ولكن تأي الرياح 
با لا تشتهي السفن» حيث حدث شيء غريب بآخر تجربة فعلتها كان 
له أثر كبير على طريقة تفكيري بعد ذلك.. فلقد قمت بصناعة جسدي 
مرة أخرى بعد تحضير لوقت طويل وصنعت جسدًا أقل ما يقال عنه 
أنه مثالي.. الشعر والعيون والأنف.. تلك التفاصيل التي تجعل الفرق 
بين العمل المتقن والعمل الخارق ظاهرًا بوضوح.. لقد فعلتها.. لقد 
معت جب ا غار فا بالفسية ل كنبث أراه أقوف من دي الال 
حتى.. قمت ب| أفعله دائًا معهم.. محاولة جعلهم يتحر کون» ولكن 
فشلت كالعادة» وبعد أن سئمت قررت التوقف اليوم وسأحاول 
معاودة الكرة بالغد بعد أن أكون قد صفيت ذهنى وحاولت التفكير 
بكار عدي عات NE N NE‏ 
الجسد لعدة ساعات وأنتظره أن يختفي ولكن جسدي ل يختفي.. مرت 
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2 ساعة ولم يختفي الجسد.. لقد شعرت بالفرح بالبداية أني استطعت 
زيادة معدل بقاء الجسد أكثر من المعتاد.. ولكن مرت 24 ساعة 
وشعرت بالفرح والسرور أيضًا.. ولكن اليوم أصبح اثنين وثلاثة 
وأربعة وخمسة أيام.. أسبوع كامل ل يختفي هذا الجسد.. شعرت 
بالغرابة نممايحدث..لميقم جسد صنعته من قبل بالبقاء أكثر من 
2 ساعة ولكن هذا الجسد مختلف.. لقد مكث لمدة أسبوع كامل 
وأصبح هذا مشكلة لي.. لقد انتهت إجازتي وأصبحت مجيرًا على 
العودة إلى العمل.. لقد بدأت أشعر بالذعر بالفعل.. شيء رائع أن 
رئ عسدك أمامك اد عدة ساعات ولكنة يتحول إلى قى ۶ء شناد 
عدا کد ك يمكان اشر يمرك أذهب إل الل اضر 
طعامًا لي وأعود لأجد جسدي موجودًا بغرفة المعيشة.. لقد شعرت 
با لخوف ينهشني.. هذا شيء مهما شرحته لكم لن تعوا ما قد كنت أمر 
به يوميًا ونا أستيقظ من نومي لأشاهده أمامي.. أذهب إلى الحام 
وأعود فأجده بغرفتى.. لقد نقلته إلى عدة أماكن بالمنزل ولكن كنت 
وإكاها عدر بحل والباميه دان ييا اندر اك لبيك 
اننع نت قلف ات وهر غدى لا كر لك اء رجاه هت 
وکا ليك اداح ها سعدا وات 
ما فعلته.. لقد أصبح مني اثنان الآن.. لقد كنت أخشى أحيانًا أن أنام 
وهو معي بنفس الغرفة.. لقد كنت أشى أن يستيقظ ويأخذ روحي 
وای اجا بالا رويد لا م لك ار هذا الأمررهل کر 
حتى إني رأيته كثيرًا بأحلامي يستيقظ من سباته يضع يده على عنقي 
ويسلبني روحي وأصبح آنا جسدًا غير قادر على الحراك.. لقد ظللت 


234 


أستيقظ فزعا من هذا الحلم لعدة أيام.. وهنا خشيت أن يندمج عقلي 
مع الصخرة الملعونة تلك ويصنع هذا الأمر بالفعل.. لقد كنت أخشى 
من قوة عقلي بهذا الوقت.. ماذا لو حدث هذا دون أن أعلم؟ فكرت 
بأن أصنع جسدًا جديدًا ليختفي هذا الجسد القديم» ولكن ماذا لو أن 
هذا الجسد لم يختفي حينها؟ ماذا لو ظهر جسد آخر ولم يختفي هو أيضًا 
وأصبح لدي بدل الجسد جسدان فكيف سأستطيع التعامل معهم| 
حينها؟ ماذا لو اتحدا ضدي؟ ماذا لو تقاتلا على من يستحوذ على 
روحي؟ مواجهة شخص بالتأكيد سوف تختلف عن مواجهة 
شخصين.. تخيل شخصين لما نفس تفكيرك وما نفس بنيتك الجسدية 
يتصارعن معك من ستكون له الغلبة؟ لقد اقشعر جسدي حين)| كنت 
أفكر هكذا وأنا بعملي فصرفت نظري عن تجسيد أشخاص آخرين 
نهائيًا.. وكانت دات تسري القشعريرة أسفل رأسي حينا أعود إلى 
المنزل لآأرى هذا الجمسد.. ولكن كنت يجب أن أراه يوميّاء بل كل عدة 
ساعات» بل وصلت إلى كل عدة دقائق.. كنت أتمنى بكل لحظة حينها 
أن يختفي من أمامي ولكن تبدل الأمر إلى شيء آخر بدلا من مراقبته 
على أمل أن يختفي أصبحت أراقبه حتى أطمئن أنه لم يقف من مكانه 
ليطيح بي ويأخذ روحي.. لقد كنت أصرخ كالنساء عندما أشاهد 
نفسي بأي مرآة بالمنزل.. كنت أعتقد بأني أراه هو وأنه أصبح لديه 
روحي بالفعل ولست أنا.. حينها شعرت بأني ميت وأن ما يطوف بين 
الجميع الآن هي روحي.. لقد شككت بعقلي وحواسي وبکل شيء.. 
حطمت جميع المرايا التي بالمنزل.. وغرفتي أصبحت ركامًا وكنت 
لا أقترب منها أبدًا.. بمعنى أدق لقد أصبح وجود هذا الجسد شيئًا 
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سيجعلنى مجنونًا بالفعل.. وشككت لخد اليقين بأنه لا يوجد جسد من 
اا اين وان آل كر كال ار ها دال ية رها 
أصبحت تلك الصخرة التي كنت أعتقد بأنما مصدر قوتي أصبحت 
مصدر جنوني وفقداني لعقلى.. لقد فكرت مرات كثيرة بأن أذهب إلى 
الطبيب الذي عالجني منذ البداية ولكن ماذا سأقول له؟ أني أستطيع 
أن أحول أفكاري إلى الواقع عن طريق صخرة بيضاء صغيرة بملمس 
المعدن؟ واني أخاف من جسد يعيش معى صنعته بعقلى وأخشى أن 
بأد روسى هل شيعت لوهلة أ عاقل الیل 6 امعطم أن 
أحتمل أكثر من ذلك وقررت أن أتخلص من ذلك الجسد حتى لا أفقد 
آنا عقلى.. لكن كيف سأتخلص منه؟ هداني تفكيري إلى أن أذهب إلى 
منزلي القديم الذي كنت أسكن به قبل أن أعمل بالجريدة.. وأترك هذا 
المسد هناك فإن اختفى بعد ذلك فسوف أكون ممتناء وإن لم يختفي 
فسيكون هذا سجنه الحالي حتى أفكر بشيء آخر.. أهم شيء آلا أجتمع 
مع هذا الجسد بمكان واحد بعد الآن.. اتخذت قراري وبالفعل حملت 
ا لجسد في سيارتي بحرص شديد مع اقتراب الفجر وانطلقت بطريقي 
إلى منزلي القديم حتميًا بهدوء الليل وقوة الظلام وكنت أشعر بالتوتر 
الشديد كلما نظرت إلى مرآة السيارة لأشاهده خلفي.. لا أخفيكم سرا 
لقد أصبحت أخشى المرايا بشدة ولكن يجب أن أتعامل مع خوني هذا 
كل يوم وبکل مكان حتى لا يظن الناس أن بي خللا ما.. طمأنت 
نفسى بأنه بعد عدة ساعات سأتخلص من هذا الكابوس حتى ولو كان 
ارح برتمي ال عر فى ا سارل شسافدات 
ما جعلني أكاد أبلل بنطالي.. سيارة تلاحقني من الخلف تصدر عدة 
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أضواء معروفة باللون الأزرق والأحمر وتصدر سرينتها الشهيرة.. ا 
تخيلتم بالضبط.. إنها سيارة شر طة تلاحق سيارتي.. كاد قلبي يقفز من 
بين ضلوعي ويشيب شعر رأسي.. لماذا تطاردني سيارة الشرطة الآن؟ 
هل علموا بالآمر؟ هل الشرطي الذي طلبت منه أن يبحث عن عائلة 
مدحت فراج توصل إلى شيء ما جعلهم يطاردونني؟ هل وهل 
يهل افا کر ند اص و انور قرت کی ادر اذا 
أنعل راا ار ل ا عت أن سرت يقضى عا ا بوا 
ا اهار القرطة وم عه ا وان تا الآن 
سوف يغلقون طريق المهروب علي وسوف يحيطونني لكي أقع 
بقبضتهم.. شعرت با لخوف الشديد ونويت ألا أقاوم وأكتفي 
بالاستسلام للأمر الواقع وأرضخ لمصيري.. ولكن لم تقف سيارة 
الشرطة لتمنع هروبي أو شيئًا من ذاك القبيل» بل زادت في سرعتها ثم 
دلفت إلى أول شارع يقابلها على الجهة اليمنى.. إذا هم لم يكونوا 
يطاردونني أنا.. عندما شاهدت السيارة تختفي من أمامي ويبتعد 
صوت سرينتها تدريِجيًا.. هنا ار تخت أعصابي ولم أستطع أن أحرك 
ساكتا فتوقفت بالسيارة بوسط الطريق وأخذت أضع رأمي على مقود 
ال ل 
لمدة طويلة من الوقت ثم استجمعت هدوئي وضحكت ساغرًا من 

نفسی: : لماذا كنت خاتقا هذه الدرجة؟ آنا ل أفعل شيئًا خاطتًا لكي 
تطاردني الشرطة. . ولكن هاتمًا هتف بأذني: ساذا لو قاموا ت 
السيارة ووجدوا جسدك؟ ماذا سيكون رد فعل الشرطة؟.. وهنا 

طرأت على رأسى فكرة شيطانية.. ماذا لو وجدت الشرطة جسدي؟ 
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ماذا سيحدث؟.. ابتسمت لنفسي وأنا أنظر لعينيّ بالمرآة.. إنها فكرة 
عبقرية ولكنها خطرة بنفس الوقت.. ظلت تلك الفكرة تشغل 
تفكيري وأنا أقود سيارتي حتى ذهبت إلى شقتي.. حملت جسدي 
بحرص وهو مغطى بقطعة قاش كبيرة وصعدت إلى الشقة ووضعته 
بإحدى الغرف وأخذت أفكر بعمق في تلك الفكرة التى خطرت لي.. 
لوت تشد هذه الفكرة جیا فسوف حرج منهابفواند عظيمة.. سيت 
ولا سوف أستطيع أن أقيس رد فعل أناس كثيرين على مدى تقبلهم 
لشيء غريب تم تجسيده من رأمي مثل أن يجدوا جسدًا ميتا لشخص 
حي.. إنه شيء غريب ومتناقض.. هل سيكون تقبلهم للأمر كبيرًا أم 
لا؟ وكيف سينعكس هذا على مدى قوة تجسيد الجسد بالواقع؟ الأمر 
الثاني هو أن سوف أتخلص من هذا الجسد ولن أخشى أن تجده الشرطة 
وأكون في موضع المشتبه به.. بل إني سوف أجعل الشرطة هي التي 
تتخلص منه بنفسها من أجلي.. أخذت تختمر برأمي الفكرة أكثر وأكثر 
ولم أنم تلك الليلة أبدًا.. في الصباح الباكر ذهبت إلى عملي كالمعتاد 
وأخذت أضع سيناريوهات عدة لما سيحدث لو وجدت الشرطة هذا 
ا لجسد ماذا سيكون رد فعلهم؟ ماذا سيحدث إذا اختفت فجأة بين 
أيديهم؟.. ماذا سيحدث إن لم يروا الجسد من الأساس؟ ماذا سيحدث 
لو قاموا بتشريحها؟ ماذا عن البصهات والحمض النووي لهذا الجمسد؟ 
هل سيتطابق معي أم سيكون مختلمًا؟ ولو كان مختلًا عن بصماتي 
والحمض النووي الخاص بي فهل سيكون له حمض نووي من 
الأساس؟ اهتممت بهذا الجزء جذا.. وفكرت بالفعل أن أذهب إلى 
أحد المعامل وآخذ أثرًا من هذا الجسد وأقارنه بحمضي النووي» ولكن 
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فكرت بأن الشرطة قد تقوم بالبحث خلفي وتتوصل لذهابي وقيامي 
بهذا التحليل» وهنا سوف تكون شكوكهم كبيرة حولي بأني خلف كل 
هذا الأمر برمته.. ظللت أفكر كثيرًا وأنا أضع أسئلة وتوقعات حول 
خطتي تلك لمدة عشرة أيام متتالية كنت كل يوم منها أقاوم رغبتي 
بتنفيذ تلك الفكرة» وفي نفس الوقت التخلص من هذا الجسد.. ولكن 
أخذت أتريث وأحاول تغطية جميع الجوانب بقصتي ومحاولة توقع 
ردود الفعل المختلفة لهذا الآمر.. اقترب على وجود هذا الجسد بالواقع 
ما يقارب العشرين يومّاء وهنا يست أن يختفي هذا الجسد من نفسه 
وأخذت أباشر خطتى» وكان من أهمها إطلاق النار على ظهر هذا 
المسد حتى يظهر للجميع أنها جريمة قتل» والأمر الثاني هو كيفية 
إبلاغى عن هذه القضية.. استخدمت سلاحًا ناريا أخذته من أحد 
المجرمين المعروفين وأعدته له مرة أخرى بمقابل مادي كبير وأخبرته 
أني كنت أستخدمه كعينة لأحد تحقيقاتي الصحفية.. الأمر الثاني هو 
كان اختياري لأحد معارفي من ضباط الشرطة لكي أقوم بإبلاغه عن 
هذه الجريمة التي لم تحدث وعن اكتشافي لحثتي.. وبعد تفكير وبحث 
طويل وقع اختياري على العقيد سراج توفيق).. 

هنا أخذ سراج بهز رأسه بضيق وهو ينظر للأرض ويضم 
يديه» وأخذ يعطي ظهره لرامي وهو يستمع إليه دون أن يضطر إلى 
مشاهدته.. أخذ رامي ينظر إلى سراج بإحراج شديد» وأخذ يبتلع ريقه 
بقلق ويتابع حديثه: 
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«ثم ذهبت في أحد الأيام إلى مكان هادئ على جانب الطريق 
ووضعت الجسد هناك بجهة غير ظاهرة وتأكدت من عدم وجود 
شخص هناك يراقبني» ثم حفظت المكان عن طريق ال جي بي اس 
5 بهاتفي ثم استجمعت شجاعتي وحفظت جيدًا القصة التي كنت 
سأخبرها للشرطة وذهبت للسيد سراج وأعتقد أنكم تعلمون باقي 
ما حدث حينها»).. 

هنا صرخ سراج بصوت قوي وهو يعطي لرامي ظهره: « لماذا؟).. 

ثم أدار له جسده وهو يشبك يديه على صدره: «أخبرني لماذا 
اخترتني.. لماذا اخترت سراج توفيق من بين جميع الضباط الذين 
تعرفهم؟).. 

ابتلع رامي ريقه وأخذ ينظر للأرض خجلا: «لأناك لا تعرفني 
جيدًا وفي نفس الوقت مركزك قوي ومرموق» ولأنك....).. 

قاطعه سراج بغضب: «ولأني أحمق.. آنا ضابط مغفل أحمق.. أليس 
کلت 

شعر رامي بالقلق وأخذ يحاول أن بحسن من موقفه: «لا بالطبع.. 
ااا 

.. قاطعه سراج وهو يتحدث إليه بعصبية شديدة ويقترب منه 
ببطء: «آنت.. أنت ماذا؟ أتعلم ماذا شعرت حين| شاهدت جثتك 
اللعينة تلك؟ أتعلم بباذا مررت بسببك وبسبب ما فعلت؟ لقد 
ذهبت إلى الجحيم.. إلى تلك المدينة اللعينة بسببك.. كل ما حدث 
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لفن ماكب رووا وما( ال ضوف ل حدى الآن سببك.. 
أفتقد زوجتي وأولادي.. أفتقد عملي وحياتي وأعيش الجحيم كل 
بفعلها!!).. أخذ يمسك بتلابيب رامي بغضب شديد وهو يبز جسده 
بعنف ويصرخ به» وعصام يحاول تخليص رامي من يده. بین) أخذت 
أميرة تضع يديها على فمها خائفة للغاية وهي تشاهد سراج يصرخ 
برامي: «أيها اللعين.. أعد إلى حياتي التى سلبتها أا اللعين.. سوف 
الك اما الوغد..سوف أقتلك 1.. 

استطاع عصام أن يخلص رامي من يد سراج بصعوبة شديدة. 
تهدئة سراج وهو يتحدث إليه بنبرة هادئة: «اهدأً يا سيد سراج.. اهداً 
أنت رجل قانون وتعلم أن العنف ليس الحل هنا.. اهدأ أرجوك).. 

أخذ سراج يفرك يديه وهو يبتسم بغيظ شديد ويتحدث بعصبية 
كبيرة: ٠كيف‏ أهدأ؟! كيف أهدأ؟! إنه يخبرني أن جثته وما مررت به 
جميعه كان تجربة من صنعه هو.. كيف أهدأ؟! أهدأ كيف؟ !).. 
حق.. لقد أخبرني منذ البداية بأن رامى اللعين ذلك هو الذي دبر كل 
وإنما يتبع الأدلة.. كم كنت مغفلا أحمق! ابن خالتك الصغير كان أذكى 
منك يا سراج.. أيها الأحمق.. أا الأحمق).. 
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أخذ رامي يتحدث إلى سراج محرجّا: (يا سراج باشا صدقني 
بالفعل آنا م أقم بهذا الأمر للتقليل منك أو لني كنت أعتقد بأنك 
أحمق أو شىء من هذا القبيل.. كل ما بالآمر أني قمت بتجربة وقادني 
القدر إليك.. والدليل على كلامي هذا أني لم أقم بتوريطك بالاختبار 
التاللي الذي صنعته».. 

نظر له سراج مندهشا وهو يشيح بيديه مصدومّا: «التالي؟!! هل 
قمت باختبار آخر؟).. 

أومأ رامي برأسه مصدقا على حديثه: «نعم.. لقد قمت باختبار 
آخر وعلى عدد كبير من الناس هذه المرة).. 

اتتاب الفضول عصام وأخذ يتحدث إليه متلهمًا: «اختبار ماذا؟ 
أخبرنا بسرعة هيا». 

أخذ رامي يتابع حديثه بين| أخذ سراج يضرب كفيه متعجبًا: 

لبعد أن علمت باختفاء الجثة عندما زارني السيد سراج بمنتصف 
الليل بأحد الأيام وأخبرني بغلق القضية ونسيان ما حدث شعرت 
بالفرح الشديد ينتابني.. لقد تخلصت من هذا الجسد اللعين» وفي نفس 
الوقت انتهت القضية من جهة الشرطة.. هذا كان أفضل سيناريو لي 
ولم أتخيل يومًا أن يصير الأمر بسلاسة هكذا.. وتشجعت حينها على 
اتخاذ الخطوة التالية.. لقد فكرت بأني يجب أن أجعل ما أتخيله برأسى 
رو دازام جر ك.د :ويجد أن تكرت کا ت نا ا 
لشيء جامد أن يتحرك بسهولة وهذا أمر مستحيل «هذا كتعليم طفل 
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رضيع الطيران.. يجب أن أبدأ من البداية تمامًا.. يجب أن أتعلم الحبو 
أولًّا.. وبدأت بتجسيد أشياء صغيرة وغير لافتة حتى إذا ل تحتف 
لا تسبب لي مشكلة مثلم حدث مع جسدي من قبل.. وبالفعل أخذت 
أقوم بالتجارب على بعض الأشياء المختلفة» ونجحت بعد معاناة 
وكثرة تدريبات ذهنية قوية على التحرك أن أجعلها تتحرك من مكانها 
إلى اليمين أو اليسار وتعود لمكانها مرة أخرىء وكان هذا بالنسبة لي 
انتصارًا عظييَاء فبعد عدة صدمات وأصابنى الفشل كثيرًا نجحت 
يريك الأقياء الى اح وى كان يللكل إن ريسعك E‏ 
مرضية بالنسبة لي.. وأخذت أقوم بالتدريبات لفترة قصيرة حتى كنت 
عائدًا من عملي بأحد الأيام وكنت أتصفح مواقع التواصل الاجتماعي 
وشاهدت على صفحة أحد الأصدقاء لدي مقطعًا من فيلم اسمه 
2 (الصرخة» ولفت انتباهي شكل القناع لذي يرتديه القاتل في 
الفيلم وأخذت أتخيل مشهدًا برأمي هذا الأمر.. وهنا تعلق عقلي بتلك 
الفكرة وأخذت أفكر مهالمدة طويلة.. ماذا لو صنعت شيئًا مثل هذا 
وجعلته بمكان عام ليشاهده عدة أشخاص وبنفس الوقت أرى كيف 
سيتقبله هؤلاء الناس وهل سيتح رك إذا ما جعلته كذلك أم لا.. وهنا 
قررت أن أطبق ثلاثة أشياء بتلك التجربة لكي أعتبرها ناجحة.. 
الأول أن يكون ما صنعته حجمه كبير حتى يستطيع عدد كبير 
مشاهدته.. الثاني أن يكون بمكان عام به كثير من الناس.. الثالث أن 
يكون شيئًا مألوفا لدی أناس كثيرين.. ولكن لم هدني عقلي لشيء يجمع 
تلك الأشياء الثلاثة معًا.. لقد كنت أفكر كثيرًا ولم أجد هدى حتى 
حدث بأحد الأيام أن كنت ذاهبًا لمقابلة أحد زملائي بمقهى بوسط 
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البلد وهنا شاهدت شيئًا ألمب خيالي بالحال (جرافيتي) إحدى 
الرمسومات الكبيرة عل إحدى الحرائط بأحد شرارع يدان التجوير 
يكل عظمي ضخم يرتدي عباءة وبيده منجل حديدي كبير.. توقفت 
مشدومًا أمام تلك الرسمة وشعرت بأنها ضالتي المنشودة فأخذت 
هائفئ :وقمت :تصويرها واحتفظت بيبا .. ابیت لقائی وغدت إلى 
مزل أشن بالنظر إل فاصيل ذلك الرمسمة الرائعة و اعدف لها 
برأمي إذا ظهرت لعدد كبير من الناس فاذا سيكون رد فعلهم؟ وهذا 
شيء مهم لتجاربي أن وجدت الرسمة وهذه هي الخطوة الأولى من 
التجربة» والخطوة الثانية كانت اختيار المكان» والثالثة والأهم كيف 
سيراها الناس على أنها شيء مقبول.. إنها مقبولة بالفعل للبعض» 
ولكن للمعظم غير معروفة» وهنا طرأت لرأسي فكرة أعتقد أنها 
عبقرية.. سأقوم بوضع رسم مصغر لتلك الشخصية على أحد الجدران 
بالقرب من مكان ظهورها ولكن بحجم مناسب يجب أن يكون ظاهرًا 
للأعين ولكن لا يحوز اهتمامهم.. وبالفعل بعد عدة أيام أخذت أبحث 
عن المكان المناسب هذا الحدث واخترت بالنهاية كوبري عباس وقمت 
بالتواصل مع أحد مصممي الجرافيتي المعروفين على الإنترنت 
وأرسلت له مبلعًا ماليّا دون أن يعلم شخصيتي الحقيقية» وطلبت منه 
أن يرسم تلك الرسمة على أحد الجدران القريبة من مدخل كوبري 
عباس فكان أحد شوارع شارع مراد هو المكان المنشود.. وضع تلك 
الرسمة هناك وبعد عدة أيام مررت بسيارتي على هذا المكان أكثر من 
مرة وكنت أشاهد الرسم واضحًا ولكنه قد يكون عابرًا للسائقين 
لا يعلق بذهنهم» ولكنه بالتأكيد يترسخ بعقلهم الباطن.. فصدقني 
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العقل الباطن لا ينسى شيئًا شاهدناه على مدار حياتنا كلها حتى 
ولو مرة واحدة.. ظللت أذهب إلى هذا المكان يوميًا حتى وجدت أن 
عمال المحافظة قد قاموا بمسح تلك الرسمة وهنا اكتمل الإعداد 
لخطتي ولم يتبق إلا تنفيذها.. ذهبت إلى أسفل كوبري عباس مساء 
إظهارها وجعلها تقوم بحركات بسيطة لل رأس مرة لليمين ومرة 
لليسار» وأضفت تفصيلة صغيرة.. إنه يختفى إذا حاول شخص أن 
يلمسه» وبعد تطبيق هذا الأمر لثلاث مرات متتالية وتم ما أردت 
انتظرت مرور يومين آخرين حتى جاءت نهاية الأسبوع يوم الخميس 
الساعة الثالثة والربع عصرًا ا تخذت أحد الأركان بعيدًا عن الأنظار 
الشديد على ما برأسى قليلا.. وها هو يظهر أمامى بكل تفاصيله الرائعة 
التي آتقنتها.. حاصد الأرواح يقف بشموخ فوق سور الكوبري 
ورأسه يتحرك يمينا قليلا ثم يتوقف ثم يتحرك بعد ذلك يسارًا.. 
وللحق لقد كان مشهده مخيفا بالفعل وهو يظهر بكل وضوح تحت 
أشعة الشمس وخلفه مشهد المياه والمباني البعيدة.. كانت فرحتى 
شديدة للغاية عندما وجدته لفت انتباه المارة فوق الكوبري.. إذَا لقد 
لاحظوه أمامهم» وهذا كان شيئًا فوق الوصف بالنسبة لي عندما تجد 
لم تدم طويلا وكاد قلبي يقفز من بين أضلاعي عندما شاهدت بعض 
السيارات تصطدم ببعضها فوق الكوبري.. لم يات في بالي نبائيًا أنه قد 
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برأمى جعلنى أتناسى كل شىء آخر.. وهنا أردت أن أجعل حاصد 
الأرواح ذلك يختفي حتى لا تحدث وفيات وأكون مسئولًا عن إزهاق 
الأرواح.. فلم يكن هذا يمر بخاطري أبدًا أثناء التفكير بتنفيذ تلك 
التجربة.. وهنا بالطبع لم يختف حاصد الأرواح لأني وضعت شرطا 
مسبقا أنه يختفي عندما يحاول أحد ملامسته.. اللعنة!! لماذا لم أفكر من 
قبل أن أفعل تلك التجربة؟ وهنا اكتشفت أنه مهما كانت الفكرة رائعة 
وعبقرية برأسك لكن عند تنفيذها بالواقع قد تتحول إلى شيء آخر 
تمامًا..لم أشعر بنفسي إلا وأنا أتناسى كل شيء وأذهب إلى جهة 
السيارات التى اصطدمت ببعضها لكى أرى ماذا حدث لرکاہاء فأنا 
كنت أشعر بأني مسكول بالفعل عا أصاب هؤلاء البؤساء واندمجت 
وسط المارة وسائقي السيارات الآخرين ولكن وجدت المصابين غير 
عابئين بإصابتهم» وكل تركيزهم انصب على حاصد الأرواح أعلى 
سور الكوبري.. وحينها هدأ قلبي قليلًا لعدم وجود إصابات خطرة 
وتعلق بصري بمشاهدة ردود أفعال الآخرين وهم يشاهدون تجسيد 
خيلتي.. لقد امتلأت غرورًا ونشوة وأنا أشاهدهم يصرخون وخائفين 
من شيء ما صنعته.. لقد كادت ضحکاتي تفضحني وسط كل هؤلاء 
المندهشين الخائفين.. توقفت حركة السيارات فوق الكوبري تمامًا.. 
وهنا تراجعت إلى خلف الحشود أرقبهم من بعيد» وحينها أخرج 
العديد هواتفهم وأخذوا يصورون حاصد الأرواح ذلك» ولك أن 
تتخيل حينها كم شعرت بالغباء الشديد يجتاحني تلك اللحظة؛ فعلى 
الرغم من مئات الأشياء التي صنعتها بواسطة تلك الصخرة وجسدتها 
بالواقع لم أقم بتجربة تصويرهم ولولمرة واحدة طوال تلك الفترة» 
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وهنا زاد فضول.. ماذا سيحدث..؟.. هل سيستطيعون التقاطها 
بكاميراتهم؟ هل ستستطيع الكاميرات التقاط خبالات صنعتهها 
برأسي؟ أخذت أفكر بحيرة كيف سأستطيع الوصول إلى تلك الصور 
على هواتفهم؟ لم يمض وقت كثير حتى قاد الفضول أحد الواقفين 
للذهاب جهة حاصد الأرواح وتصويره وحين| تشجع أكثر بسبب 
صيحات الناس من خلفه حاول لمس حاصد الأرواح هنا اختفى 
حاصد الأرواح حينما حاول أن يلمسه کا قررت بالضبط.. أخذء” 
أنظر بساعتي الرقمية إن رادي و الك امسر راان يداه 
ظهور الحاصد حتى اختفاته وهنا صدمت بشدة ما رأيته فلم يمر على 
شاشة ساعتي إلا 32 ثانية فقط ولكن بالنسبة لي ولجميع من كان في 
هذا الموقف حينها شعرنا بأن هذا الحادث قد أخذ منا ساعات طويلة.. 
لاح لي أن أقتحم المشهد وأسأل المارة عن صوروه على هواتفهم بصفتي 
الرسمية كصحفي» ولكن كيف سأبرر بعد ذلك وجودي في مسرح 
الحدث الآن؟ فأنا بالفعل تحت ملاحظة العقيد سراج بسبب أمر 
جثتي.. فكيف سأبرر له بعد ذلك تواجدي هناك لو ظهر اسمي في 
هذا الآمر؟ هل سأخبرهم أنها صدفة؟ واكتشافي لحثتي كان صدفة 
ايسا إذا ستكون الصدف كثرة وتلك إشارة خطرة لرجال الث طة؛ 
هذ] ت السالامة و اعت عن المكان لر قت قضير کت حر اا 
أعوام تمر علي.. انتظرت طويلا حتى شاهدت زملاء لي صحفيين 
وسيارات مراسلي قنوات الأخبار التي جعلتني أشعر بالاندهاش 
كف تقر هذا ارم اهک اح يلدت انظار الات الفا 
وهنا وجدت مبررًا لظهوري هناك واقتحمت مسرح الحدث بجسارة 
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وثقة مستغلا مهنتي الوظيفية واستخدمت هناك جميع ما أملك من 
أسلحة وخبرة صحفية طويلة.. استطعت أن أستجمع معلومات 
كثيرة عن تجربتى تلك التى ظهر في البداية آنا ناجحة ولكن عندما 
استطلعت آراء 70 شخصًا تقريبًا كان هناك 40 شخصًا لم يشاهدوا 
حاصد الأرواح وشاهدوا اصطدام السيارات ببعضها فقط.. 
و30 شخصًا شاهدوا حاصد الأرواح ومنهم 12 شخصًا قاموا بتصويره 
ولكن شخصًا واحدًا فقط الذي استطاع أن يحتفظ بصورة له ولكنها 
غير واضحة» ويبدو أن هذا الشخص يمتلك مخيلة وعقلا قويًا حتى 
استطاع التقاط تلك الصورة على هاتفه» ولكن بالمجمل معظم من 
كانوا هناك م يشاهدوا حاصد الأرواح» واكتشفت أنه من الممكن أن 
تظهر تلك التجسيدات على الكاميرات ولكن يبدو آنا تحتاج إلى 
شروط وظروف أخرى لا أعلمها بعد.. إذا وبعد تفكير عميق كانت 
نهاية تجربتي تلك فاشلة لأها لم تحقق جميع ما كنت أصبو إليه.. قررت 
التوقف عن مارسة تجاربي لمدة من الوقت لأني وجدت ما فعلته صار 
حديثًا للناس بداخل مصر وخارجها لعدة أيام» ولكن تلك الأحاديث 
ظلت تخبو وتخبو بظهور عدة أخبار أخرى أخذت مكانها سريعًاء فبعد 
عدة أيام اتتشر خبر ظهور سفينة بداخل مدينة جهينة» وأصابني 
الفضول الذي كاد يصيبنى بالجنون وأنا أفكر كيف لشىء كهذا أن 
و اوها طرق ر یی ا ر أنه قل ركوو فن د 
يمتلك الصخرة البيضاء مثلى وأنه يفعل بعض التجارب هو أيضًا 
ولكنه بالتأكيد أكثر خبرة مني أن يجعل شيئًا ضحم مثل السفينة يظهر 
هكذا.. إنه بالتأكيد يحمل عقلا جبارًا.. كل ذلك كان تكهنات 
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واعتقادات برأسى ولكنها كانت كافية بأن تدفعنى دفعًا لكى أذهب إلى 
ا کی ا ی کی م اوی هابر قرات الأحداك 
والقراقب امد وكمع فد رصت ا عقاد بصل إل حت اليقية 
بأن مايحدث هذا بالتأكيد له علاقة بحادث مدحت فراج.. ولكن 
لم أتيقن أَبِدًَا من هذا الاستنتاج حتى اعترف كريم بأنه يعلم مدحت 
فراج وسألني عن الصخرة» وهنا تأكدت بأن كريم خلف ذلك كله 
وأنه بالتأكيد (ك.م) الذي تحدث عنه مدحت فراج بمذكراته).. 

سأله سراج بحيرة: (إِذَا من كريم هذا؟ وكيف يستطيع أن يفعل 
كل ذلك مثلم تخبرنا؟ ولماذا يفعل ذلك؟).. 

«لا أعلم لماذا يفعل ذلك» ولكنه بالتأكيد لديه صخرة أكبر من التي 
معي ويفعل عن طريقها كل ذلك).. 

اقترب منه عصام وحدثه بفضول: «أخبرني كيف عرفت أن كريم 
هذا هو الشخص الذي كنت تبحث عنه من البداية؟).. 

«أنا بالطبع لم أكن أعلم أنه هو؛ ولهذا مكثت بجهينة أتحمسس 
الأخبار وأشاهد آهل المدينة وأنا أشك بالجميع» ولكن لم أجد دليلا 
ماديا على أي شيء» أما بالنسبة لكريم هذا فلم أشعر بالارتياح له منذ 
أن قابلته لا أعلم لماذاء ولكن حدمي أخبرني بأنه شخص غير طبيعي؛ 
لأنه كان طبيعيا للغاية.. ولكن لم أكن أعتقد أنه هو لأني لم أكن أعلم 
عمَّ أبحث من الأساس ولكن عندما قابلت أميرة -وشاور بيده جهة 
أميرة فنظر الجميع إليها وشعرت هي بالإحراج وأخفت وجهها بيدها 
بدلال شديد وتابع رامي حديثه إليهم- وعلمت بقدراتها العظيمة 
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تلك وبعد أن قامت بلمسي أخبرتني أني سوف آقتله.. وهنا لا أعلم 
ماذا حدث.. حديثها معي جعلني لا أرى إلا صورة كريم بوجهي.. 
أتقصد أن هذا الذي كنت سآقتله؟ بالطبع لم أقتنع بأفكاري تلك لأنها 
قد تكون مجرد إيحاءات قد تسللت إلى رأسى بفعل حديث أميرة.. لكن 
على الرغم من محاولتي التفكير بعقلانية إلا أنه قد حدث ما أخبرتني 
أميرة بالضبط.. ولا أعلم هل قتلت كريم لأن أميرة أخبرتني بذلك أم 
أن أميرة قد شاهدت المستقبل بالفعل» ولكن ما حدث أني قد تأكدت 
بأن كريم هو الشخص المقصود).. 

سأله عصام بفضول: «وكيف تاكدت من ذلك؟).. 

أخرج رامي هاتفه وفتحه وأخرج صورة على شاشته وأعطاها 
لعصام الذي أخذ ينظر إليها بفضول» واقترب منه سراج وأميرة 
ليشاهدا تلك الصورة أيضًاء وهنا شاهدوا رامي يلتقط صورة لنفسه 
وبجواره شخص ولكن يحمل رأس بطيخة خضراء.. 

نظر الجميع مندهشين إلى رامي وسأله عصام: «ما هذا؟.. أتلك 
صورة معدلة بالحاسب؟).. 

أجابه رامي بابتسامة وهو يأخذ هاتفه مرة أخرى ويضعه بملابسه: 
«لا.. ها صورة حقيقية بالفعل» والشخص الذي معي بالصورة 
ويحمل رأس بطيخة هو كريم بالفعل).. 

اندهش الجميع من إجابته وسأله عصام «كريم.. كيف هذا؟). 

ابتسم رامي وهو يجيبهم: «الأمر ليس غريبًا.. لقد أخبرتكم 
أ كنت اشا برامی بالقعل ولکی أتاكد.هن شكوكي تلك قمت 
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بتصوير عدة أشخاص كنت أشتبه بهم» وكنت أتخيل أشياء غريبة 
على رءوسهم» ولأني أعلم أن من يفعل هذه الغرائب بجهينة يحمل 
قوة مثلي أو أكثر تأثيرًا منها ولذلك فسوف تظهر تخيلاتي تلك معه في 
الصورة.. حستا لم أكن متأكدًا من نجاح هذه الفكرة لأني لم أقم بها من 
قبل» ولكن قررت أن أفعلها على أي حال» ولكم أن تتخيلوا مدى 
صدمتي وفرحتي في نفس الوقت عندما نجحت مع شخص واحد 
فقط وهو كريم استطعت أن أجسد ما أتخيله بالصورة وهو بجواري.. 
إدابالفعل كريم هو الذي يمتلك تلك الصخرة أو على الأقل هو 
المسئول عا يحدث بجهينة» ولا تنسوا شيئًا مهن أخبرتكم به من قبل : 
(ك.م) الذي كان يتحدث عنه مدحت فراج بكتابته.. اختصار لأول 
حروف اسم كريم ماهر.. لا أعتقد بأن هناك مصادفات كثيرة كهذه 
نحدث بشكل اعتباطي وغير مرتب).. 

سأله سراج بحدة: «ولماذا قتلته؟).. 

« كنت أعتقد بأني إذا قتلت كريم فسيعود كل شيء إلى طبيعته» 
وسوف تختفي كل تلك الأشياء الغريبة التي كانت تحدث بجهينة» 
ولكن لم أعتقد أبدَا آنه لا يمموت.. لقد قمت بقتله عدة مرات وكل 
مرة يعود إلى الحياة»).. 

أخذ سراج يمسك برأسه وهو يتحرك بمكانه ويحدث نفسه بصوت 
عال: «اللعنة! اللعنة! سوف أجن!).. 
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أخذ الجميع يرقبه بصمت شديد قطعه عصام بسؤال مقتضب: «إن 
ما تخبرني به شيء غير مقنع ولا أجد سببًا لتصديقه.. هل تملك دليلا 
على صدق كلامك هذا؟». 

قام رامي بوضع يده بملابسه وأخرج قبضة يده مضمومة وفتحها 
ببطء أمام عصام ليكشف عن الصخرة البيضاء بين يديه.. وأخذ يحدثه 
بثقة: «(هاهو دليلك الذي تريد.. تلك هى الصخرة البيضاء التى 
صنعت بها كل ما أخبرتك به).. ۰ ٠‏ 

ظل عصام ينظر إليها مترددًا للحظات ثم انقض عليها بفضول 
شديد من بين يد رامي وحملها بين يديه وهو غير مصدق. وهنا 
تعلقت عيون أميرة وسراج على الصخرة بين يدي عصام الذي أخذ 
يتفحصها وهو يبدي تعليقاته للجميع دون أن يشعر: (إنها بيضاء 
بالفعل ولكن استخدام مصطلح صخرة معها خاطئ.. إن الصخر 
يطلق على الأحجام الكبيرة التي لا يمستطيع حملها الإنسان بسهولة 
أما هذه الأحجام الصغيرة فيطلق عليها أحجار وهذا الحجر الأبيض 
الصغير.. امممم إنه ختلف.. إنه ليس مقتطعًا من صخور نارية أو من 
صخور رسوبية.. إنه أقرب إلى الصخور المتحولة.. ولكن أيضًا هو 
ليس له خصائص الصخور المتحولة المعروفة.. إنه أقرب إلى شىء 
ای ولك دارع وكا ركو امعد وفنا کا ب 
أن تعطي وزنًا ختلمًا عن ذلك» وأيضًا ملمسها البارد ذلك.. لم أرَ شيا 
مثل ذلك الحجر من قبل على الرغم من أني عالم جيولوجي ورأيت 
صخورًا من جميع بقاع الأرضء ورأيت الكثير من الصخور والحجارة 
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من خارج كوكب الأرض بحكم عملي بوكالة ناساء ولكن لم يصادفني 
شىء مثل هذا من قبل).. 

أمسك سراح الصخرة بيده وهو يقلبها مندهشا ويحدث رامي 
هل هذا هو؟).. 

ابتلع رامي ريقه بقلق « نعم.. تلك الصخرة التي جعلتني 
أفعل ذلك..» 

أخذ سراج بهز رأسه معترضًا: «لا.. لن أصدق ما تقوله حتى 
أراه بعينيّ.. فلتجعل هذا الشيء اللعين يصنع جثتك مرة أخرى 
مثل| تدعی).. 

أخذ رامي يمز رأسه نفيًا: اللأسف لا أستطيع.. بعد أن أتيت إلى 
جهينة لن تعمل الصخرة مرة أخرى مهما حاولت» وهذا كان يؤكد 
شكوكى بأن هنالك شيئًا له علاقة هذه الصخرة بجهينة).. 

هنا قام سراج بإلقاء الحجر الأبيض من يده بعنف وهو يصرخ 
غاضبًا: «كنت أعلم أن حديثك هراء).. 

قاطعته أميرة سريعًا: «لا.. جميع ما قاله رامي صحيح.. لقد 
شاهدته بذكرياته بنفسي.. هو لم يشرح كل شيء بدقة ولكنه كان صادقا 
بجميع ما رواه).. 
تدافعين عن محبوبك الوغد هذا.. فلتذهبا معا ولتحترقا بالجحيم». 
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توجه إليه رامي غاضبًا وهو يصرخ به: «لا تتحدث إلى أميرة 
هكذا أَبدَا).. 

وأمسك بملابس سراج بعنف.. وهنا نظر له سراج نظرة مجنونة 
جعلت رامي يشعر بالنوف يغزو جسده ومفاصله ترتجف بارتياع.. 
حدسية الخيره أنه قعل فا أحق سروف عله مر اه وهنا 
بالفعل شعر عصام وأميرة بأن رامي سيفقد حياته» وتأكدا من ذلك 
عندما دفع سراج رامي بكل قوة دفعة جعلت رامي يرتطم با حائط 
وتحول وجه سراج إلى اللون الأحمر الداكن والدماء صبغت بياض 
عينيه بالحمرة وأخذ يصرخ دون أن يفهم أحد ماذا يقولء ولكن 
تمت ترجمة أفعاله عندما سحب سلاحه الناري وقام بفتح زر الأمان 
ووجّهه إلى رامي.. أيقن الجميع أن سراج لم يعد سراج الهادئ الرزين 
الذي يعلمونه ولكنه تحول إلى شيطان غاضب سيفتك بالجميع.. قفز 
جسد عصام بدون وعي منه وأطبق على يد سراج وهو يطلق النيران 
لتخطئئ الطلقة النارية رأس رامي بمسافة صغيرة جعلت رامي يقف 
بمكانه مشبتا بالغراء لا يقوى على الحركة من هول الصدمة التى حدثت 
نرم عكار جاسام ا يدت a‏ طساب 
لعله يعود إلى رشده» ولكن ثلاث طلقات أخرى خرجت من سلاح 
سراج جهة رامي جعلت عصام يوقن بأن سراج غير متاح في هذه 
اللحظات أبدًا.. وقفز رامى مبتعدًا عن مكانه بعد أن شاهد الطلقات 
وهي ترتطم بالحائط بجواره بالحركة البطيئة يكاد جزم أن الزمن قد 
توقف تلك اللحظات ورأى كل شيء بأدق التفاصيل.. هل هذا 
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شعور من سيموت حينم يدنو به الموت ليصاحبه إلى الجحيم؟ في تلك 
اللحظة علم رامي أنه سوف يقتل على يد سراج فقفز من مكانه جهة 
سراج وأخذ يحاول إمساك يده هو الآخر ليمنعه من قتله وسط صراخ 
أميرة الذي أضاف على الموقف توترًا أكثر وعبق المكان برائحة الخوف 
المختلط برائحة البارود وعرق الأدرينالين.. ولكن على الرغم من 
مواجهة الاثنين لسراج ولكنهم لم يستطيعا إيقاف شيطان غضبه الذي 
يبدو عليه أنه امتطاه للأبد وبلا رجعة.. فكان سراج بجسده الضخم 
الرياضي كالثور الهائج استطاع أن يطيح بالاثنين في لحظات بعد أن 
مزقا بعض ملابسه وهما يتشبئثان به بعد أن قذفههما بعيدًا عنه.. وهنا 
تحول سراج بسلاحه الناري من جهة رامي إلى العقبة التي تقف أمامه 
لقتل رامي وهو عصام» وقام بإطلاق طلقتين سريعًا جهته» ولكنه 
أخطأه عندما أمسك رامي بأقدام سراج وأسقطه على الأرض ليحول 
سراج الدفة جهة رامي مرة أخرى. وهنا أيقن رامي أنه هالك لا محالة, 
فسراج رفع سلاحه الناري بالقرب من رأسه في لحظة ولا توجد 
أي سرعة يمتلكها في العا م تجعله هرب من هذا الموقف. فأغلق 
عينيه رغًا عنه وهو يشتم رائحة البارود المحترق يتصاعد من فوهة 
المسدس الذي كان على بعد إنشات قليلة من رأسه. وانتظر صدور 
صوت إطلاق النيران الذي سوف يكون وصل إلى أذنه بعد أن تكون 
الرصاصة اخترقت جبهته لتنثر بقايا رأسه بكل مكان حوله» ولكن 
لم يصل إلى أذنه صوت الطلقات» بل وصل إلى أذنه صوت صراخ 
سراج.. فتح عينيه سريعًا ليرى ماذا يحدث ليجد أميرة مسك وجه 
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سراج بقوة شديدة وعيناها بيضاوان ويبدو أنها في نشوة ما بينما سراج 
يصرخ متألما.. لحظات قليلة شعر رامي وعصام بالاندهاش مما يحدث 
وكيف لهذا الثور المائج سراج الذي لم يستطع الاثنان مواجهته بغضبه 
وكانا بين يديه كالأوراق بمهب الريح وهو يصرخ بين يدي أميرة تلك 
الفتاة الضئيلة التي هي أشبه بدمى الأطفال» وفجأة سقط سراج مغشيًا 
عليه» وانبارت أميرة خلفه. فذهب رامي مسرعا جهتها وأخذ يطمئن 
عليها بين| توجه عصام جهة سراج وأخذ يتفحص نبضه بعد أن أبعد 
سلاحه بعيدا عن يده أفاقت أمرة من غشسيتها وأخذت قسك 
رأسها ورامي يصرخ عليها بقلق: «أميرة.. أميرة.. هل نت بخير؟ هل 
أصابك مكروه؟).. 

حدثته أميرة بنبرة متعبة: «لا.. أنا بخير.. أنا بخير).. 

سأها عصام بفضول: ١ماذا‏ فعلتٍِ بسراج؟ لماذاكانيصرخ هكذا؟». 

الم أفعل شيئًا به.. لقد قمت بإرسال ذكريات رامي إلى رأسه لكي 
يتأكد من أن أقوال رامي حقيقة». 

سألا بفضول شديد: «وهل تستطيعين أن تفعلى ذلك يا أميرة؟». 

أجابته بقلق: « لا أعلم ماذا حدث لي.. منذ أن قمت بملامسه 
كريم وأنا أشعر بطاقة قوية للغاية بداخل رأمي جعلتني أدرك أشياء 
عن قدراتي كنت أجهلهاء وأصبح الآن لدي شعور بأني أستطيع أن 
أتحكم بأي شيء من قدراتي أريد أن أفعله بالضبط وليس بالصدفة كما 
كان يحدث معي بالماضي.. آنا لا أعلم ماذا حدث لي بالفعل ولكن 
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ما شاهدته من هذا الشيء الذي يدعى كريم جعلني أعلم لاذا كان 
يتجنب أن يلمسني داتا.. إنه كان لا يفعل ذلك لأني منبوذة» ولكنه 
كان يخشانى.. يخشى أن أعلم عنه ما أعلمه عنه الآن». 

بفضول شديد سأها عصام: «وماذا تعلمين عنه؟ أخبرينا سريعًا». 

وهنا قبل أن تتحدث أميرة حدث شىء غريب للغاية.. لقد سمعوا 
ودرا م سبد سدم كر 

اندهش الجميع.. ما هذه الأصوات؟ ومن أين جاءت؟ وكانت 
ا ل ل يا 
جهينة. . هذا الصوت يدوي بجميع أنحاء جهينة ة.. الجميع يسمعها 
اسا ء.. أصوات مكبرات ضخمة في هيع الأنحاء تصدح 
بأصوات هذين الشخصين وكانا يتحدثان بأمور شخصية للغاية.. 
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( أسرار قذرة) 


مع حلول الساعات الأولى من الليل حدث شيء أدهش جميع 
سكان مدينة جهينة.. مكبرات صوت بكل مكان بأصوات ضخمة 
ولكن واضحة ونقية تصدر من أماكن متفرقة من أنحاء المدينة» 
ولم يستطع أّك,العثور على مصدرها.. تبث أصوات ومحادثات عادية 
لأشخاص من هل اكديكة يتحدثون فيم| بينهم بأريحية شديدة» ويبدو 
أنه تم تسجيل تلك المحاذثانة/بمنازههم نظرًا لطريقة تحدثهم الدارجة 
التي تحدث بين الأصدقاء وأفراًك العائّلة.. كان أول تسجيل يسمعه 
الجميع يدور بين ثلاث فتيات يتحدثن معب ضهن وهن يتضاحكن 
ويتهامسن ويتغامزن على بعض النسوة في المدينة دحت واحدة 
منهن بحديث وهي متحمسة للغاية: «أتعلمن يا فتيات لماذا خلعت 
سعاد محمد نفسها من علوان زوجها بعد ثلاثة شهور فقط؟).. سألتها 
الفتاتان بفضول: «ماذا حدث؟ لماذا؟ أخيرينا».. أجابتها إحداهن 
سريعًا: «هل كان ضعيمًا جنسيًا؟ هل كان لا يلبي لها احتياجاتها؟».. 
ابتسمت الفتاة وهي تنفي سريعًا: «لا.. ليس هذا.. ولكن يجب أن 
تعدانني أنكما لن تخبرا أحدًا عن هذا السر».. أجابتها الفتاتان سريعًا: 
«نعدك.. نعدك.. لن نخير أحدًا).. 
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لإذا اسمن جا لف شر حت ل صائرين أخنت سماد ما حدت 
بالضبط.. بعد أن أخبرتها أن لدي عريسًا لأختها ولكنه متردد في أن 
يتقدم لها لأمبا خلعت زوجها بعد ثلاثة شهور.. فأخبرتني لكي تدافع 
عن أختها.. بآن زوج سعاد علوان منذ زواجهم لم يستحم أبدًا.. 
وكانت رائحته سيئة للغاية» وكانت سعاد تعتقد بأن زوجها غير 
نظيف فقط ولكن بعد ثلاثة د شهور لم تعد تتحمل رائحته الكريبة هذه 
عندما كان يحاول أن يتقرب منها.. وسألته بغضب لاذا لا يستحم» 
لن رائحته غريبة» فأخبرها بأنه لا يستحم أَبذدًا ولا يقترب بجسده 
من الماء لأنه مصاب بمرض جلدي يجعل جلده يتاج بشدة عندما 
يلامسه أي ما وتا ]بجبرته سعاد بأنه خدعها ولم يخبرها بحقيقة 
مرضه هذا من قبل .> ؤهكلااءقاميت بخلعه سريعًا بعد أن تأكدت 
المحكمة من صحة قوها».. دنت إجدى الفتيات وهى مصدومة: 
«اللعنة! لم أكن أتوقع أن يكون علواك هقزر إهكذا.. ولكن هذا 
يوضح لماذا كان يبتاع من محل الإكسسواراك الاي أعمل به الكثير 

من العطور.. يا له من قذر!».. وأخذت الفتيات يتضاحكن ويتندرن 
على هذا الأمر.. كانت المدينة تضج بحديث هؤلاء الفتيات الذي 
كان يدور بداخل أحد منازهن ليتحول إلى حديث عام يسمعه الناس 
بالطرقات وبداخل منازهم.. لقد شعر الجميع بالاندهاش بالطبع في 
البداية تما بحدث ولكن بعد مرور عدة ساعات وسماعهم العديد من 
الأسرار القذرة لعدد كبير من أفراد المدينة تحول هذا الأ مر إلى شىء 
تسل محر نه شرل 8 ا وهم رد لماع الشكارة الخاصة 
التالية لأحد أفراد المدينة كانتظارهم لعمل تلفازي مشوق.. كانوا 
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يرون في تلك الفضائح المجانية تعزية لهم ع يحدث هم من مصائب 
بجهينة.. فلقد صدق المثل القائل: من ير مصائب الغير تبن عليه 
مصائبه».. ولكن لم يكن هذا لسان حال من كان الناس يستمعون 
لفضائحه؛ فالكثير منهم كان يتمنى أن تنخسف به الأرض وتبتلعه 
وهو يستمع إلى أسراره تنتشر على الملأ سواء على لسانه أو على لسان 
أحد أقاربه أو أصدقائه المقربين أو من كان يعتقدهم كذلك.. وكان من 
بينهم كامل إبراهيم الذي كان يتعجب داتًا ما بحدث لسيارته التي كان 
يتركها أمام منزله ليعود ويجدها قد تمزقت إطاراتها داتًا أو يجد ألوانها 
قد جرحت بثشىء حاد بخط طولي كبير وبدون أي دليل على الفاعل.. 
وظل هذا الأ مرك هج كثيرًا لدرجة جعلته يصرف مبالغ طائلة على 
تغيير الإطارات وتصليح ألؤان سيارته» ولم تنجح محاولاته للتربص 
بالفاعل ومعرفته» وحاول مَرَرَاوَتكرارًا مع عمدة المدينة مازن أن 
يضع كاميرا أمام منزله وكان العمدة يرَفضر هذا الآمر ويخبره بأن هذه 
الأشياء تمنوعة كحيازة الأسلحة بالمدينة؛ لآآنه(قتيئكتيو:استخدام تلك 
الكاميرات بصورة سيئة» ولم يقتنع أبدًا بضرورة أن يتم استخدامها 
لإيجاد الفاعل الذي يخرب سيارة كامل.. ولكم كانت صدمة كامل 
قوية عندما علم أخيرًا من الذي يفعل ذلك بسيارته! ها هو يسمعه 
الان يتفاخر بفعلته ذلك مع زوجته.. إنه جاره السبعيني العجوز 
الذي يفعل ذلك به ويثقب إطاراته ويخرب ألوان السيارة ويفعل تلك 
الأمور الصبيانية بغرض الانتقام من كامل لأنه دهس بسيارته تلك 
قطته التي عاشت معه تؤنسه لسنوات طويلة.. لم يتوقع أبدًَا أن يكون 
من يفعل ذلك معه هو جاره العجوز ولسبب تافه مثل مقتل قطة من 
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منفعلا متوجهًا إلى منزل جاره الذي تجاهل صراخه المصاحب لطرقاته 
على باب منزله.. وأخذ يصرخ عليه وهو يرى جاره العجوز يتجاهله 
وهو يشاهده من النافذة خلف الستائر الحريرية.. «أنت أا العجوز 


ع 
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اللئيم.. كنت تتصنع نك جاري العزيز وأنت تعبث بسيارتي.. أنت 
أمها الوغد فلتأتِ لمواجهتي أيها العجوز».. استشاط كال أكثر وأكثر 
وهو یری ظل جاره من خلف الستائر وهو يراه ولا يعيره أي اهتمام.. 
فأخذ يبحث حوله غاضبًا ولا يعلم ماذا يفعل.. وهنا شاهد سيارة 
الرجل العجبوز القديمة وهي واقفة بسكون أمام منزله فاهتدى إلى 
فكرة جالت بعَقَلهجَعِلته يقفز جهة السيارة القديمة ويرطم سقفها 
بباطن يده وهو يتحكاث إل العجوز: «حسنا.. کا فعلت بسيارتي 
سوف أفعل بسيارتك.. تاللا جعلنك تندم على ما فعلته معي 
للأبد».. وهنا صرخ العجوز من خل ف آلنافدة: «لا تقترب من سيارتي 
أها اللعين».. نظر له كامل وعلى وجهه ابتسلاطة يشت وذهب كال 
مسرعا إلى منزله وغاب لعدة دقائق.. كان الحدوء خاكلما يدوي بالحى 
لايقطعه إلا صوت فضيحة أخرى لشخص أعر يستمع إليه العامة . 
عاد كامل إلى جهة سيارة العجوز الذي يرقبه متوجسًا ورآه وهو يحمل 
برميلا صغيرًا أحمر اللون ويقف أمام سيارته ويقوم بسكب شيء من 
هذا البرميل فوق السيارة.. صرخ العجوز عليه محذرًا: «ماذا تفعل 
أا الفتي؟ اترك سيارتي أا اللعين».. وتحرك مسرعًا جهة باب منزله 
رات رج العبدرة خاول,مععه من الذهاب إل اا رمراجية 
هذا الفتى الغاضب ولكن كان العجوز يشعر بالخوف أكثر على سيارته 
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من تحذيرات زوجته فتركها وخرج إلى باب منزله وهنا لاحت إلى أنفه 
رائحة ما سكبه كامل على سيارته.. إنه وقود.. وكان يشعر بالصدمة 
من أن يضحي كامل بالوقود هكذا الذي كان سعر اللتر منه يقارب 
مدرعاء الشيياااك اسرار نر EG‏ 
عن سيارته: «ابتعد عن منزلي وسيارتي يا ابن العاهرة!!). 

ألقى كامل بالبرميل أرضًا وهو يصرخ على العجوز: «أا الوغد 
العجوز أتدري كم كنت أنفق من ثروة على تصليح سيارتي بسببك 
وأنت تتصنع البراءة وتسب من كان يفعل ذلك وأنت تييني كل 
مرة.. كنت ت كني كل يوم وأنت تضمر لي الشر.. كل ذلك لتنتقم 
مني بسبب قطة فظ ة أا الرجل الخرف!». 

صرخ عليه العجوز: إا ليحت قطة يا ابن العاهرة.. إنها كانت 
بمثابة أحد أبنائي الذين لم أنجب )كانت بالنسبة لك مجرد قطة 
ولكن كانت بالنسبة لي شخصًا حيًا من كم ودم.وروح وأنت قتلتها 
برعونتك واستخفافك بأرواح المخلوقات».. حدّثه كال بحنق: «لقد 
أخبرتك مرارًا أني لم أدهسها عن قصد.. وهل تساوي بين سيارتي 
الفارهة تلك وبين قطتك الرخيصة تلك.. أجننت يا رجل؟! إنها 
مجرد قطة لعينة.. كنت سوف أحضر لك غيرها من أي متجر أو شارع 
لو كنت أخبرتني»).. 

«مازلت تتحدث عنها كأنها شيء ليس له قيمة.. إنها مخلوق 
من روح ودم عاشت معي لحظات مرحي ومرضي.. كانت لا تنام 
إلا بجوار رأمي.. أشعرتني بحب لم أشعر به من جهة بشر من قبل.. 
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حب خالص وصاف ليس له غرض أو منفعة.. أتستطيع أن تشتري لي 
بفلوسك اللعينة تلك هذه اللحظات التي ذهبت بلا رجعة.. أتستطيع 
أن تحضر لي تلك المشاعر التي افتقدتها بسبب قتلك لها؟!). 

أخذ ينظر له كامل باندهاش: «يبدو أنك بالفعل مجنون.. أتقارن 
ا بال یا لكين ولا عل كنت تضانعهها بدلا من زوك 
أيضًا؟!».. وأخذ يبتسم ساخرًا.. فشعر العجوز بالإهانة من حديثه 
فدفعه بقوة على غفلة فسقط كامل على اللأرض.. وهنا شعر بالإهانة 
الشديدة.. وأخذ الشرر يتطاير من عينيه ووقف بسرعة وتوجه مندفعًا 
جهة العجو<< الذي شعر بالخوف الشديد ورفع يده أمامه ليحتمي 
من كمال الغاضت ومسا توقف كال أمام العجوز الذي وقف أمامه 
مرتعشا.. فشعر بالشفقة ل كلوز فأخرج غضبه المشتعل بزفرة 
قوية من فمه وقام بركل البرميل الح الملقى على الأرض بكل قوة 
فطار بعيدًا ليسقط على بعد عدة خطوات خُلفَهجَاوتحدث إلى العجوز 
بنبرة مهددة: « آنا لن أضع إصبعي عليك نظرًا لا نف وجل كبير السن 
ولكني لن أسامحك على ما فعلته بسيارتي.. سوف تدفع مصاريف 
إصلاح السيارة جميعها وبعد ذلك تقطع علاقتك معي.. لن أعرفك 
ولن تعرفني».. 

أخذ يتحدث إلى العجوز الذي قال وهو يرتجف: «لا.. لن تأخذ 
مني قرشًا واحدًا أا القاتل.. اذهب إلى الجحيم يا ابن العاهرة).. 

صرخ به كال وهو يستشيط غضبًّا: « أيها العجوز اللعين.. ماذا 
تريدني أن أفعل؟ أتريدني أن أقتلك آم ماذا؟ أخبرك بأني سوف أسامحك 
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مقابل تكاليف إصلاح ما خربته وأنت ترفض يا ابن ال..... حستا أنا 
مخطئ لأني أتحدث معك بالحسنى.. سوف أحرق تلك الخردة القديمة 
التي تطلق عليها سيارة مقابل ما فعلته بسيارتي».. وأخذ يخرج أعواد 
الثقاب من جيبه.. صرخ به العجوز: «ماذا ستفعل يا ابن العاهرة؟ 
اترك سيارتي واذهب إلى الجحيم».. وهنا أخذت زوجته تصرخ وهي 
تشاهد ما يحدث من نافذة منزلها فشعر كمال بالارتباك وتحدث إلى 
العجوز: «للمرة الأخيرة أخبرك بأن تدفع قيمة إصلاحات سيارتي 
وإلاسوف أحرق سيارتك بالمقابل».. وقف العجوز أمامه وهو 
يعطي ظهره لسييارته ويحميها بجسده وهو يفرد ذراعيه متحديًا كال: 
اأأخيرتك أني لي وفع للب قرشا واحدًا أا القاتل».. 

شعر كمال بالغضَب(«الْشتدِيدي و صرخ به: «تبًا لك ولعنادك أيها 
العجوز الأحمق!».. وقام بدفعة بيا عن السيارة فسقط العجوز متآلما 
وقام كال بإشعال الثقاب ووضعها على السيّئارة,التي تشبعت بالوقود 
فاشتعلت بالحال وصرخت السيدة العجوز وه تتكاهد سيارتهم 
تحترق بالنيران» وخرج بعض الفضوليين والمارة وتجمعوا على أصوات 
الصريخ تلك.. وهنا قفز العجوز جهة سيارته وهو يسب كال وينعته 
بأقذع الآلفاظ وكال ينظر للعجوز وهو يحاول أن يطفى النيران 
المشتعلة بسيارته بيأس جعل كمال يشعر بالندم لفعله ذلك.. اقترب 
العجوز من السيارة متحيرًا وهو يحاول أن يزيح الوقود المشتعل من 
عليها ووضع يده بالنيران يحاول إزاحتها هي والوقود من فوق السيارة 
زهو يانه وهتا اشتغلت التيران بيده ى الخال وسقط الواقوة الشععل 
بالنيران على ملابسه ليشتعل هو الآخر ويتحول إلى كتلة من النيران 
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وسط صراخ زوجته وبعض النساء من جيرانه؛ بين حاول بعض 
الرجال إطفاءه وسط ذهول كمال الذي لم يتوقع أن يتحول هذا الموقتف 
إلى ذلك أبذا.. 

على الجهة الأخرى من المدينة كان رجلان يدخنان السجائر وهما 
يستمعان إلى فضائح الآخرين بتلذذ شديد؛ رجل في بداية العقد 
الرابع من عمره والآخر شاب في منتصف العقد الثاني وهما يتغامزان 
ويتلاسنان على الفضائح التي يسمعانها.. تحدث الأربعيني إلى 
الاب لاا بت راعراد. ل 
يسرق السجائرالاًقلام.. إنه يسرق جميع الأشياء الصغيرة». 
عا بعد أن اح چن يجارت الل يترا ى مس 
المجلجلة: انعم ..هههههه: .انعم .هذا الرجل الوقور لص سجائر.. 
قد كنت دوع ابه .قد سمحت الزن ق د بعض ا شت اصن 
اه آي شيء حتى ولو تافهًا ويشعرون ايؤر من ذلك).. 
الأربعينى : ا(صغيرة أم كبيرة. . السرقة هي السرقة. ES‏ 
اا 0 ا لو كان ماز ت مازال العمدة لكان جعله متيو ذا بالا كك.. 
سوف يصبح الفترة لقادمة أضحوكة البلدة.. والأسواً من ذلك كله 
أنه قد تم فضحه على يد ابنه.. هو الذي أخبر الجميع أن أباه لص». 

سأله عماد بفضول: «لكن من الذي قام بتسجيل تلك المحادثات 
والفضائح؟ وكيف استطاع أن يدخل منزل الجميع هكذا؟!».. أجابه 
الأربعيني ضاحكًا: هل هذا الذي يشغلك الآن؟ لم أعد أستغرب أي 
شيء يحدث بجهينة حتى لو طلعت الشمس من مغريها لن ندهش 
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من ذلك».. أجابه عماد فزعا: «لا.. لا.. هذا يعني يوم القيامة.. حرام 
عليك.. مازلت صغيرًا ولم أتزوج بعد».. فأخذ الاثنان يضحكان 
وهم مازالا يستمعان إلى فضيحة جديدة تحدث الآن.. فلكز الأربعيني 
عماد وهو يحدثه: (اسمع.. اسمع هذه...» فأخذ عاد يستمع بإنصات 
شديد.. وهنا دلف جهته | علوان وهو مطأطئ الرس خجل.. 
لا يستطيع رفع وجهه أمام أي شخص وهو يتخفى برفع ملابسه 
على وجهه.. وهنا لمحه الأربعيني فلكز عماد وأشار بسرعة جهته: 
«انظر.. انظر».. وهنا ضحك الأربعيني بشدة وهو يصدع بصوت 
عال إلى عماد: «ما هذه الرائحة الكريهة؟ ألا تستحم يارجل؟!).. 
وهنا أخذ عاد ينظر إلى علوان ويتحدث بصوت عالٍ هو الآخر: 
«لا.. لن أستحم.. إنها رائحتي وأنا فخور بها».. وظلا يتضاحكان 
وهمايتصافحان ويتغامزان على علوان.. الذي نظر إليهم) غاضبًا 
وهو يحاول أن يحفظ آخر قطعة من كرامته المبعثرة.. فنظر إليه عماد 
متحديًا: «إلامَ تنظر أا القذر؟! اذهب من هنا قبل أن تغطينا رائحتك 
القذرة».. هنالم يستطع علوان أن يتحكم بأعصابه فذهب مسرعا 
جهة عاد فاستقبله الأربعيني بلكمة قوية على وجهه أسقطته أرضًا.. 
وأخذ يركله هو وعماد والأربعيني يصيح عليه: «أتجرؤ وتحاول ضرب 
صديقى عاد أا القذر؟ إنه مثل أخى الصغير إذا نظر له شخص نظرة 
اجه امرف اسنا اعد عار ان قال وسو كاول أنايصدديد: 
ركلات عماد والأربعيني بلا جدوى.. بعد أن ركلاه لعدة دقائق تركه 
عاد والأربعينى بعد أن شعرا بالتعب فأخذا يلتقطان آنفاسه) وهما 
O e‏ لكي ال وما 


266 


اخترق أصواتهم تسجيل آخر ولكن من نوع آخر.. كان الشبق والغنج 
صفة ظاهرة به.. إنه صوت امرأة ورجل يمارسان الجنس بوضوح.. 
وهنا أخذ الأربعيني يستمع بفرح ولكز عاد بكتفه: (استمع.. 
استمع».. وأخذ الاثنان بستمعان وهما يتندران ويفعلان بأجسادهما 
ما يسمعانه بآذنه|.. حتى علوان أخذ يستمع إلى التسجيل باهتمام 
وهو يحاول أن يتناسى فضيحته بسماعه لفضيحة شخص آخر.. أخذ 
الأربعيني يستمع إلى أصواته| وهو يصفر ويتحدث شامتا a‏ 
شاربه بفخر ويتحدث إلى عماد: (١١اہ..‏ يا ليتنى كنت آنا بدلا من هذا 
الشخص المحظوظ».. وأخذ يلكز عاد ولكن هذه المرة لم يبادله عماد 
الضحك كالمعتاد على نكاته السمجة.. ولكن وجد العكس.. وجهه 
ممتقع وعرقه يغطي رأسه وجسده يرتجف.. فسأله الأربعيني بقلق: 
«ما بك ياعاد؟ لماذا تغير وجهك هكذا؟).. وهنا جاءته الإجابة 
سريعة عندما وجد السيدة تتحدث بغنج شديد وتترجى عشيقها بأن 
يستمر بالمزيد أكثر وأكثر.. وتخيره أنها تعشقه وتحبه للغاية.. ونادت 
باسم عشيقها بوضوح: «عباد».. وهنا ابتسم الأربعيني وأخذ ينكز 
عاد بيده: «ههههه أرأيت يا ابن المحظوظة أن اسمه عاد مثلك».. 
ولكنه وجد عاد يتراجع إلى الخلف مرتاعا وهو ينظر له فارغ الفم 
مشدومًا.. شعر الأربعيني بأن هناك شيئًا خاطتًا يحدث.. وأخذ 
يستمع إلى صوت السيدة وهي تتحدث بتركيز أكثر وحينها تعرف على 
صوتها بسهولة لأن هذا صوت زوجته.. إذا إنه يستمع الآن إلى زوجته 
تتغنج وهي تمارس الجنس ولكن هذه المرة ليس معه بل مع عشيقها 
الذي يدعى عماد.. هل يعقل؟ لم يستطع عقله تصديق استنتاجه هذا.. 
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لا يمكن أبدَا أن يصدق لوهلة أن زوجته المحبوبة التي حارب جميع 
أهله من أجلها أن تخونه مع من يعتبره أخاه الأصغر عماد.. أبى أن 
يصدق بالتأكيد.. هذا شىء غير معقول.. بالتأكيد هذا صوت يشبه 
صوت زوجته ولكن ليست هي.. وأيضًا هذا عماد آخر وليس عماد 
صديقى الذي ألازمه دائًا ويعمل معى بورشتى.. بالتأكيد هذه صدفة 
سخيفة.. ابتسم لعاد كا معتاد وهو ينوي أن يطلق دعابة على هذه 
الصدفة السخيفة الحمقاء ولكن عندما قام عاد بالركض من أمامه 
فجأة.. شعر بأن هناك شيئًا خاطنًا.. كان يحاول أن ينادي عليه ويخبره 
لماذاركض هكذا؟ أخذ يتعجب من رد فعله.. صوت ضحكات 
ساخرة متندرة جعله ينظر للآمر بشكل مختلف.. علوان وجد فرصته 
للانتقام منهما عندما سخرا منه.. لم يكن ليعتقد أبدًا أن يكون القدر 
بيدا سه هكد البرى عه ا مره قافآ الس ا مر 
فضيحته فأخذ يبصق الدماء مع الكلمات اللاذعة من فمه وهو يصف 
زوجة الأربعيني بالعاهرة وعماد بالعنتيل والأربعيني بأنه قواد.. هنا 
فطن الأربعيني أن الآمرلم يكن مزحة.. هنا فطن بأنه زوج خدوع 
بالفعل.. ماذا بحدث؟ غلت الدماء برأسه وتملك رأسه الشيطان.. ماذا 
سيفعل؟ ماذا سيفعل؟ إن فضيحته استمع إليها أهل جهينة كافة.. لن 
يستطيع العيش بينهم مرة أخرى.. لن يستطيع أن ينظر إلى أحدهم 
بوجهه.. العار فوق رأسه.. أخذ علوان يسخر منه ويسبه ويعايره.. 
وهنا نظر إليه الأربعيني بغضب شديد.. إنه سوف يقتله.. سوف يقتله 
وسوف يقتلهم جميعًا.. سوف يقتل من سخروا منه ومن فضحوه أمام 
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العامة.. أصوات زوجته وصديقه مازالت على الملا وشبقههما يملا آذان 
الأطفال قبل الكبار.. يجب أن يسكت هذا الصوت أولا.. ولكن 
كيف؟ أخذ يركض بشوارع جهينة يبحث عن عاد.. نظرات الجميع 
المتشفية كالخناجر الحادة تنهال عليه من كل حدب وصوب.. أحد 
الشباب ينظر له ويصنع أفعالا بذيئة بيده.. نظر له الأربعيني بجنون.. 
إنه سيقتله.. سيقتلهم جميعًا.. جميع من ينظرون إليه بشفقة» ومن 
ينظرون إليه شامتين» ومن ينظرون إليه طمعًا في زوجته ون يكون لهم 
اللقاء التالي على سريرهما.. سيقتلهم جميعًا.. جميعًا.. النساء والرجال 
والأطفال.. حتى من لم يولدوا جميعًا.. سوف يقتلهم أيضًا حتى لا يعلم 
أحد بفضيحته تلك أبدًا.. ولكن صوت زوجته وعماد مازال مستمرًا.. 
اللعنة!! لماذا م ينته هذان الوغدان؟!.. أيعقل أنهما يعارسان الرذيلة 
بمنزلي؟ وهنا انطلق الأربعيني في الحال يشق طريقه إلى منزله.. لا يعلم 
كيف ذهب» ومتى» ولكنه وجد نفسه أمام باب المنزل بأنفاس لاهثة.. 
يحطم الباب لكي يدلف عليه| فجأة ويراهما رأيّ العين.. ولكن 
صرخات زوجته من خلف الباب وهی تترجاه أن يسامحها وأن يغفر 
لما.. شعر بالحنون أكثر إذ كانت E‏ 
يحطم الباب بعنف شديد وصرخات زوجته من خلف الباب وحديثها 
مستعطفة تفكره بنبرات صوتها وهي تغنج بشهوة شديدة مع صديقه.. 
شعر بالشيطان يتلبسه.. حطم الباب بضربة واحدة من كتفه وسقطت 
زوجته أسفل الباب.. رفع الباب بيده بسرعة شديدة وأمسك زوجته 
من شعرها بقوة شديدة يجرها بأنحاء المنزل ىا تجر الشاة الذبيحة وهو 
يصرخ بها باكيًا: الماذا؟ لماذا خنتيني؟ لماذا؟».. صرخات طفليه وهما 
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يحتضنان بعضه| خائفين وهما يشاهدان أباهم يسحل أمهم أرضًا 
وهمالايعلان ماذايحدث أو لماذا.. أخذا يستصرخان أباهما وهما 
يترجيان: «لا تؤذ أمنا يا أبي. .لا تؤذ أمنا».. دموعهم الباكية مزقت 
قلب الأربعيني في لحظة واحدة فترك زوجته مصدومًا وهي تحاول 
ا لخلاص من تحت يده وهو يحدث طفليه باكيّا: «أنا لست أباكم).. آنا 
لست أباكما.. أنتم| أولاد تلك العاهرة التي فضحتني أمام الجميع.. 
سوف آقتلها هي وعشيقها.. سوف أمزقها أمامكم جميعًا».. وهنا 
نظرت زوجته إليه وهو يتقدم جهتها وعيناه حمراوان كالشياطين.. 
فأرادت النجاة بأي طريقة» ولم مهد سبيلها إلا أن تذهب إلى النافذة 
وهي تركض مسرعة ورأت زوجها خلفها وهو يصرخ بها أنه سيمزقها 
إربًا ولن يدعها تبرب أبدًا.. وهنا أخذت قرارها في الحال وقفزت من 
النافذة وهي تصرخ مرتاعة.. لحظات ودوى صوت ارتطام قوي 
بالأرض.. وقف الأربعيني ينظر من النافذة وشاهد رقبة زوجته على 
الأرض محطمة أسفل جسدها فقد سقطت على رقبتها أولّا فتحطمت 
في الخال وأصبح جسدها الجميل كتلة من اللحم المشوه الغارق ببحر 
من الدماء.. وعلى الرغم من هذا المشهد أمامه لم يبرد قلب الأربعيني 
ولو لدقيقة وأراد أن ينفذ انتقامه ولكنها هربت من يده.. هربت من 
يده.. قلبه مازال يشتعل بنيران الغضب.. سأنتقم بالتأكيد.. سأنتقم 
بالتأكيد.. قاها وهو ينظر للطفلين المنهارين خلفه بالمنزل.. 


«حرائق وتدمير وصراخ وعراك وجميع ما تتخيله من اضطرابات 
حدثت بجهينة بسبب تسجيلات مازن.. لكل شخص سر قذر.. كان 
مازن يحمل كل تلك القذارة على عاتقه. أما الآن فإنه سوف يعطى 
تكن ا ال لصيبه عن الا ها ماكان و کر 
وهو يشاهد الاضطرابات التي تحدث بالمدينة وهو يضحك ساخرًا.. 


کد 5 25 


أصداء تسجيلات أهل جهينة أخذت تتوسع بكل مكان وتبعاتها 
تلاحقها على شكل حوادث وحرائق وشجار بكل جهة بأطراف 
المدينة» وكان الجميع يطاله ميب الغضب المستعر بين جموع الشسكان» 
سواء كان طرفًا أصيلًا في تلك التسجيلات أو أن يجعله حظه العثر 
ضحية بهذا الصراع حتى إن لم يكن له بهذا الأمر ناقة أو جمل.. 

وقف سرور أمام متجر عزام مندهشا ما يسمعه وخلفه شعبان 
وبعض رجاله يتغامزون ويتضاحكون على تسجيلات أهل المدينةه 
وكان المتجر والشارع أمامه شبه خالٍ لا يرى أحد هناك إلا شخص مار 
أو هارب من هذا الجنون إلى جهة أخرى من المدينة يحسبها أقل وطأة 
من الجهة التي يعيش بها.. تسريب التسجيلات تلك أشعل الأحداث 
بجهينة» وعلى الرغم من أنه أقلها غرابة ولكنه كان من أكثرها تأثيرًا على 
المدينة وأهلهاء فدات ما يتفاعل البشر بترقب أكثر مع ما يجهلونه من 
أمور طبيعية أو خارقة لمفهومهم» ولكن رد فعلهم يكون سريعًا وعنيمًا 
مع الآمور التي تكون صنيعة غيرهم من البشر» وهذا ما كان واضحًا 
وجلا لدى الجميع» ومنهم سرور الذي شعر بالخوف والقلق الشديد 
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على زوجته وابنته» وأخذ يتحسس سلاحه الناري بجانبه وهو يتمنى 
لو كانت زوجته هاجر تستمع إليه وتحضر معه هي وابنته إلى المتجر 
كل يوم ولكنها دات ما كانت ترفض هذا الاقتراح.. وعلى الرغم من 
رفضها الدائم هذا فإن سرور كان يشعر بالارتياح بداخله حتى لا تراه 
زوجته وابنته وهو يتعامل هكذا مع شعبان ورجاله» ومع بعض آهل 
مدينة جهينة وهو ينتقص من كرامتهم؛ لأنه يعلم أن رؤيتها لتلك 
المشاهد سوف تؤثر على علاقتهم| بكل تأكيد» ولكن في نفس الوقت كان 
يتمتى أن تكونا بجواره داق حتى تصبعها بأمان وليحميف.. حاول أن 
يطرد قلقه وخوفه كثيرًا وهو يطمئن نفسه بأنه لن يتعرض لما شخص 
ما بسوء لأنه بذلك سوف يجعله يعاديه هو وعصبته» وهذا ما يتجنبه 
الكل بتلك الفترة» ولكن الحرج والمرج الناتج عن تلك التسجيلات 
المستمرة لم يجعله يشعر بالاطمئنان أَبدَاء فالمدينة يغلفها عبق الجنون.. 
إذا كان للجنون رائحة فستشتمه بجهينة الآن بكل تأكيد.. نظر سرور 
مترددًا بداخل المتجر الذي لم يعد به أحد سوى طاقم العمل المكون 
من فتاتين وثلاثة شباب وخمسة من رجال شعبان» ثم نظر إلى الشارع 
ا لخالي من المارة فأوجس في نفسه خيفة ولم يستطع أن يحتمل قلقه أكثر 
من هذا فتحدث إلى الجميع خلفه: «يبدو أن هناك شيئًا يحدث بالمدينة 
الآن.. سوف أذه ب إلى منزلي لأطمئن على زوجتي.. وأنتم أيضًا 
اذهبوا إلى منازلكم لتطمئنوا على عاتلاتكم».. ثم تحدث إلى شعبان 
بجواره: «وأنت يا شعبان ورجالك فلتحرص على حماية المتجر جيدًا 
حتى لا يصيبه أي شيء من تلك الاضطرابات).. 
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ضحك شعبان وهو يطمئنه: «لا تقلق يا زعيم.. من يتجرأ على 
الاقتراب من المتجر فسوف....) ثم حرك يده على رقبته كناية عن 
الذبح.. فتحدث إليه سرور بقلق: «لا تؤذ أحدًايا شعبان.. أرهبهم 
فقط ليبتعدوا عن المتجر».. أخذ شعبان يضحك بملء فيه وظهرت 
أسنانه السوداء مصاحبة أنفاسه النتنة اللاهثة: «لا تقلق أنت.. كل 
شىء تحت السيطرة».. نظر له سرور للحظات مترددًا أن یتر که بمفرده» 
وكين كلفد عل أهله كان انين وط فرك سرا ررم الجر 
قاصدا منزله.. وهو في بداية الطريق كان يشعر بالصدمة من كم تلك 
الأسرار التي كان يمتلكها سكان جهينة وهو يتساءل: من يفعل ذلك؟ 
ولماذا؟ وشعر بالقلق أكثر عندما شاهد من بعد كبير ألسنة الدخان 
تتصاعد من مناطق كثيرة بجهينة وهي واضحة على الرغم من حلول 
ظلام الليل» ولكنه طمأن نفسه قليلًا لأن تلك الأماكن كانت بعيدة 
عن منزله.. قطع سرور ثلث الطريق وهو يتأمل ما يحدث بالمدينة إما 
معترضًا على ما يسمع أو ساخرًا شامتا بفضائح الآخرين الشائنة التي 
-بالطبع- أقل بكثير ما كان يعتبره فضيحة له.. لم يكن سرور يضع 
باعتباره أي شيء يحدث.. هو كان يريد أن يشعر زوجته وابنته بالأمان 
فقط.. إن بالتأكيد تشعران با خوف ما يحدث حولهمم لأن الجميع 
بلا استعداء كان يشعر بذلك حت سرور لفسهء أثناء اتجاهه إل التزل 
لاحت لعينيه ورقة فارغة من قطعة الشيكولاتة المحببة التى تحبها ابنته» 
وهنا أدر ك ا مور .. لقك وعد انه وعد ال أله سرف حش ی 
لها وهو عائد قطعة الشيكولاتة المحببة هاء ولكنه نبي ذلك في خضم 
مايحدث.. فاذا يفعل؟ هل يعود ويحضرها ها آم يكمل طريقه عائدًا 
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إليهما؟.. هو قد نسى بالتأكيد ولكن الأطفال أبدًا لا تنسى أي شىء 
وعدتهم به» ولن يلتمسوا لك الأعذار أبدًا حتى لو انطبقت السماء 
وأعلنت عن الفضاء لا همهم ذلك بشيء أبدًا.. المهم أنك قد أخلفت 
وعدك.. وقف سرور بالطريق مترددًا حائرًا لا يدري ماذا يفعل.. 
هل يعود للمتجر أم البيت؟ إن المسافة إلى المتجر ليست بعيدة ولكنها 
أيضا لبست قريبة.. شعر باطيرة اله ديدة.. أغلق عن الحظات 
ولف حول نفسه مرتين وشعر بأنه سيسقط على الأرض فتوقف 
وفتح عينيه سريعًا ليجد نفسه جهة المتجر.. هذه الطريقة التي كان 
يحل بها سرور أي موقف يجد نفسه ما بين اختيارين.. «إذا تفوز ابنتي 
ورغبتها».. قالها لنفسه مبتسمً) وهو متوجه مسرعا جهة المتجر ليلتقط 
ها قطعة الشيكولاتة.. أخذت التخيلات رأسه.. وأفكاره المتشائمة 
تلعب برأسه. وجعلته يندم على اختياره هذا.. وفكر مرارًا بأن يعود 
إلى منزله» ولكن مع اقتراب المتجر بكل خطوة يخطوها كان يتراجع 
سريعًا.. استمر هذا الأمر بتفكيره ثلاث مرات حتى وجد نفسه أمام 
المتجر الذي كانت اضواؤه الخارجية مغلقة. .ولكنه لم يجد أحدًا من 
شعبان ورجاله أمام المتجر ليحرسه فحدث نفسه ساخطا: «اللعنة على 
شعبان ورجاله! إنهم تركوا المتجر بدون حراسة.. هؤلاء الأوغاد.. 
فتح باب المتجر سريعًا بمفتاحه الذي يحمله فوجد الإضاءة بالمتجر 
خفيفة ولكن ليست مغلقة.. فذهب مسرعا جهة قسم المواد الغذائية 
والتقط قطعة الشيكولاتة من فوق الرف ثم انسحب بهدوء عائدًا وهو 
ينوي أن يوبخ شعبان على ترك المتجر بدون حراسة.. اتجه سريعًا جهة 
حرج المتجر لكن قدمه انزلقت أسفله وكاد يسقطء ولكنه التجأ إلى 
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رف بجواره واستند عليه واعتدل بالحال» وهنا نظر إلى أسفل قدمه 
ليرى بم تعثر ليجد بركة كبيرة من الدماء وهو يقف بوسطها شاعرًا 
بالصدمة ما شاهده.. أخذ ينظر متفحصًا بركة الدماء وهو يبحث 
عن مصدرها ليجدها آتية من خلف مكان مسئول الحسابات بالمتجر 
أو ما يعرف بالكاشيرء ليجد خلف مكتبه شخصين يرتديان ملابس 
مكتوبًا عليها «متجر عزام» باللون الأبيض الذي تحول إلى الأحمر 
القاني بسبب دمائهم التي كان تنفجر كالشلالات أسفل حناجرهم 
المذبوحة.. لقد تعرف عليهم في الحال.. إنب| العاملان بالمتجر.. إنهم| 
مقتولان ومذبوحان أمامه.. كيف؟ ولماذا؟ ومتى؟.. كل تلك الأسئلة 
قفزت إلى رأسه الذي كان مزد حًا بالأفكار عا حدث.. قطع تلك 
الأفكار صوت صراخ شديد للغاية أتى من داخل المتجر.. قفز سرور 
مرتاعا بمكانه بسبب تلك الصرخات ولم يشعر بالآمان إلا وسلاحه 
الناري بيده يضغط عليه بقوة وهو يقتحم الطريق إلى داخل المتجر 
ليجد تلك الصرخات آتية من الجزء الخلفي من المتجر وأماكن 
التخزين وغرف ملابس وحمامات العمال.. اتجه مسرعًا إلى جهة 
المخزن ليجد مصدر الصريخ الفتيات اللاتي يعملن بالمتجر ملابسهن 
تمزقة وهن عاريات ويعتليهن رجال شعبان العراة» والفتيات يصرخن 
ويستغثن بجنون آسفلهم» ورجال شعبان يضربونهن بعنف شديد 
وتلذذ كبير وعلى وجوههم علامات الشبق الشديد» وشعبان يجلس 
بالقرب منهم يشاهد باستمتاع ما يفعلونه وهو يضحك ويشير إلى 
رجل بجانبه على إحدى الفتيات وهي تصرخ مستنجدة بأي شخص 
ولا تجد من يغيثها.. شعر سرور بأنه قد شل تمامًا أمام هذا المشهد.. 
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لم يكن يتوقع يومًا من الأيام أن يشاهد مشهد اغتصاب جماعي أمامه 
هكذا.. وقف بلا حراك لا يدري ماذا يفعل أو يقول.. شاهدته إحدى 
الفتيات أمامها فاستصرخت به أن ينقذها من أيد.هم.. ار تجف جسد 
سرو رلم يدر ماذايقوللها.. قدماه تكادان لا تتحملانه من هول 
مارأى.. نظر إليه شعبان قلقًا فسأله مرتبكًا: «سرور.. لماذا عدت؟).. 
أخذ سر ور ينظر إليه مصدومًا دون أن يتحدث.. شاهد شعبان قطعة 
الشيكولاتة بيده.. فضحك ساخرًا: «هل عدت من أجل ذلك؟ !).. 
الت الات يعر سن بغرور مسج ريا تنديدة أن خلصه: :. 
م يستطع سرور تحمل أصوات استغاثة الفتيات أكثر من ذلك فصرخ 
برجال شعبان وهو يحمل سلاحه الناري جهتهم وهو يرتعش.. 
فتوقف الرجال وهم ينظرون له بغخضب شديد بعد أن قطع أوقاتهم 
السعيدةها عدا رجا راع لحل يختصب الا فرغل وجه 
علامات الشبق الشديدة» وحدثه بأنفاس لاهثة: «انتظر.. سوف أنتهى 
اا اعات الاه تصرح ورور فا اض ج الرجل وناد 
بضربه بعنف على رأسه بمؤخرة سلاحه.. فقفز الرجل من فوق الفتاة 
متأ وهو عار تمامًا أمام سرور فشعر بالتقزز الشديد من رؤيته هكذا.. 
أخذت الفتيات يصر خن وهن حاولن تغطية مفاتنهن ودماء عفتهن 
تنساب بين أقدامهن وأجسادهن العارية ممتلئة بالكدمات الشديدة.. 
تحدث الرجل بغضب جهة سرور وهو يتام وحاول أن يبطش به.. 
فقام سرور بإطلاق النيران إلى أعلى وصرخ بشعبان ورجاله أن يذهبوا 
خارجًا.. فترددوا للحظات فأشار إليهم شعبان بان يذعنوا له فخرج 
رجاله وصحبهم شعبان وهو ينظر إلى سرور شزرًا.. نظر سرور إلى 
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الفتيات فوجدهن منهارات عاريات فأشاح بنظره بعيدًا وتحدث إليهن 
أن يرتدين أي شيء من غرف ملابس العمال.. فانصاعت الفتيات 
وهن يبكين منهارات وأخذن يتحدثن بكللمات غير مفهومة من فرط 
صدمتهن.. وأخذت أصوات عويلهن قزق قلب سر ور كالسياط 
الحادة.. مرت دقائق كالأعوام على سرور والفتيات» وانتهين من 
ارتداء ملابسهن وسرور مازال مشيحًا عنهن بو جهه» ثم اصطحبهن 
إلى خارج المخزن وهو يحميهن من رجال شعبان وهن مختبئات خلف 
ظهر سرور.. ونظرات الرجال كلها شهوة وحيوانية تجاههن» وأخذ 
بعضهم يداعب أعضاءه وهو يلقي على الفتيات كلمات بذيئة قذرة.. 
اقتربت الفتيات بصحبة سرور إلى جهة باب المتجر وهنا لاحت منهن 
التفاتة إلى زملائهن العال وهم مذبوحون فصرخن بجنون وركضن 
إلى خارج المتجر مرتاعات» وتركن سرور وحيدًا بالمتجر لا يدري ماذا 
يفعل.. وهنا اقترب منه شعبان ورجاله وحدثه ساخرًا: «هل انتهيت من 
تلك العاهرات سريعًا هكذا؟».. نظر إليه سرور بغضب شديد: «وهل 
تظن آني أفعل مثلكم أيها الحيوانات القذرة؟ هل تظنونني مثلكم؟).. 

حدثه شعبان مندهشا: «لماذا أنت غاضب هكذا؟ هل فعلنا 
شيئًا خحاطتًا؟). 

نظر له سرور مشدوهًا: ١اشيء‏ خاطئ؟ هل أنت مختل أم ماذا؟).. 

هز شعبان كتفيه سريعًا: للست مختلًا.. لم أفعل شيا خاطتًا أنا 
ورجالي.. كل ما هنالك أننا كنا نمرح مع سكان جهينة.. مثلما كنت 
تمرح معهم كل يوم بالمساء).. 
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«ماذا؟ أتشبه نفسك بي.. هل أنا أفعل أشياء قذرة هكذا مثلك أنت 
ورجالك؟). 


«بالطبع أنت تفعل ذلك.. هل تعتقد أنك حين| تخضع سكان جهينة 
لك وأنت تستغل حاجتهم للمتجر وتجعلهم يفعلون ما تريد.. حتى 
لو كان الرقص مثل الكلاب أو البكاء كالأطفال أو الرغاء كالأبقار.. 
هل تلك الأشياء ليست قذرة؟ تجعلهم ينفذون ما يخيله لك عقلك 
النجس أمام أقاربهم وأبنائهم.. إذا لم تكن هذه هي القذارة بعينها فباذا 
تسمى إذا؟! عقلك آنت الذي به خلل يا سرور إذا ما كنت تعتقد بأن 
ما تفعله هذا ليس خاطنًا وليس أنا.. أنت مثلى وأنا مثلك ولكنى أكثر 
مرحابك: اشويى دذناف سياه تين ل لسرن 
لأيروق ل شخمن تافل قط مكداز أقعال مرك روا لک 
سيت مكلاف دا أحاول أن أضع قيا ومبادئ أغطي بها أفعالي تلك».. 

.. شعر سرور بالتقزز الشديد من حديث شعبان ومقارنته معه 
هو ورجاله.. هؤلاء المغتصبون المجرمون القاتلون.. شعر بالضيق 
كيف يقف أمام تلك الخنازير القذرة ويبادهم حديثًا بحديث؟! كيف 
أصبح الوضع هكذا؟! يترأس شرذمة من القتلة الخارجين على القانون 
يفعلون ما يحلو لهم بالمدينة وأهلها بسببه هو.. لم يكن يتخيل يومًا من 
الأيام أن يحدث له ذلك.. قطع تفكيره صوت شعبان وهو يتحدث 
إليه بنبرة قوية: «حستا.. يؤسفني قول هذا الآن أا الزعيم» ولكن 
حان الوقت لكي يبتعد القرد عن الغابة ويحكم الأسد بدلا منه.. إذا 
ومن هذه اللحظة لن يكون لك صلة بالمتجر أو بأي شيء يخصه).. 
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أخذ يبتسم ويضرب صدره بيده: «منذ اليوم فصاعدًا سوف يكون 
المتجر والمدينة من اليوم ملكي أنا.. لقد تركتك بلعبتك هذه كثيرًا. . 
ولأضصدقك القول لقدكنت مستمتعًا بتلك اللعبة فأنت تملك خالا 
خصبًا للغاية لا أمتلكه.. كنت تفاجئني كل يوم بأشياء جديدة تفعلها 
بأهل جهينة.. وبالفعل لقد ألهمتنى كثيرًا وأعطيتنى أفكارًا جديدة 
سوف أنفذها بأهل ا را ا اروف رن أكثر صراحة 
ھا قعل دات .., 

هنا تجمد العرق على وجه سرور وهو يحدث نفسه: «لقد كنت أعلم 
هذاب لد گنت مو نكا ذلك ولك كيت آ کلب غل تفن داثا بان 
CE REN‏ عدار 
إلى الشابين المذبوحين بالقرب منه: الماذا يتأذى الناس حولي؟ آنا م أكن 
أعتقد أن يحدث هذا أبدًا.. كنت أريد أن أساعد الجميع.. كل ما كنت 
أريده أن أحمي ابنتي وزوجتي.. أريد أن يختفي كل شىء وتعود الأمور 
کا كانت حص ولو عدت مقو ذامرة أخترى 1 . 1 

راقب شعبان سرور وهو ينظر إلى الشابين المقتولين بجواره» فأخذ 
ينظر له متحسرًا: (خحسارة كبيرة.. لقد ماتا بدون داع.. لقد كانا يروقان 
لي ولكن ل يبتعدا كما أمرتها.. وهذا جزاء من يعارضني».. 

وأخذ ينظر إلى سرور بتحد.. فبادله سرور النظرات وهو يضغط 
على سلاحه الناري بيده بقوة.. فتحدث إليه شعبان مبتسً): «هل 
تريد أن تسمع شيئًا مسليًا؟ هذه قصة رائعة أحكيها لرجالي كثيرًا.. 
عن كيف أصبحت من مجرم صغير إلى ما أنا عليه اليوم.. لقد كنت 
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معتادًا على الذهاب إلى السجن كل عدة أعوام.. أحيانًا كنت أذهب 
لمجرد تقضية الوقت ولقاء بعض الأصدقاء القدامى بالداخل.. 
وأثناء كل تلك السنوات تعلمت شيئًا مفيدًا للغاية.. قراءة ما بداخل 
الناس هنا».. وأشار بإصبعه جهة رأسه: «أصبحت أعلم ما يفكر 
به خصمي داتً)».. أخذ يضحك ساخرًا: «أنت تعتقد بأني اكذب.. 
اليس کا 9ن تم نظر إل ريجاله عار اعد ان د ارهز 
يشير إليهم وهم يبادلونه الضحكات: «أنتم أيضًا أبها الأوغاد كنتم 
تعتقدون بأني أكذب من قبل».. وأخذ الجميع يضحك وسرور 
يرقبهم متحيرًا.. فتابع شعبان حديثه إليه: «حستا سوف أثبت لك 
أني لا أكذب.. أنت مثا الآن تعتقد بأنك سوف تستخدم تلك اللعبة 
الصغيرة بيدك المرتعشة هذه وتحاول أن تتخلص مني آنا ورجالي 
وتنتقم لهذين الشابين المسكينين وهؤلاء العاهرات الصغيرات.. أليس 
كذلك؟ أنت تعتقد أنك تستطيع فعل ذلك.. لآنك قوي استطعت أن 
تتحكم بمدينة جهينة بأكملها بهذا السلاح الصغير لأنك أنت الوحيد 
من يمتلك سلاحًا ناريًا.. أنت استطعت أن تفوز بكل معاركك.. مع 
أهل جهينة ومع عزام ومع الشرطة أيضًا.. استطعت أن تتغلب على 
كل هذا.. ولكن دعني أخبرك بشيء.. أنت لم تتغلب على كل هؤلاء 
بسبب تلك اللعبة الصغيرة.. أنت فقط تعتقد هذا.. ولكن ما حدث 
أنك استطعت أن تفعل كل ذلك لأني أردت أن تفعل أنت هذا.. 
لبس سيت ذكائك او رتك اوس سنالذتحاك:. انا بسب شخان 
شعبان ورجاله هم من جعلوك هكذا.. أرأيت كيف أني أستطيع أن 
أقرأ ما بداخل عقلك؟ ولكن سوف أخبرك بشيء أغرب من هذا.. أنا 
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أستطيع أن أقرأ المستقبل أيضًا.. فأنا أعلم بأن تلك اللعبة التي بيدك 
هناءها4 طلقات نارية ونحن الآن خحمسة أفراد.. وإذا قمت بإطلاق 
النار علينا واستطعت إصابة كل شخص بطلقة واحدة -وأنا أستبعد 
هذا تمامًا- فسوف يتبقي شخص واحد سوف يركض إلى باقي الرجال 
ليخبرهم ب فعلته» وهنا باقي رجالي سوف يفعلون المستحيل لكي 
يتحصلوا عليك.. ولا تقلق» لن يقتلوك» بل سوف يجعلونك تشاهد 
فقط زوجتك ودبتك الصغيرة ونحن نفعل ا مثلا كنا نفعل بتلك 
العاهرات منذ قليل ولكن بطريقة أكثر شهوة وأشد إيلامًا.. وأنت 
لن تستطيع أن تفعل شيئًا أبدَا لأنك سوف تكون محطم اليد والأقدام 
ومنزوع اللسانء ولن تفعل شیتًا أبدًا.. لا.. آسف.. تستطيع أن تبكي 
لآننالن نقلع عينيك حتى تراما جيدًا.. وسوف نفعل ذلك كل يوم 
لثلاث مرات لكل فرد منا وسوف تراقبهم كل مرة».. أخذت علامات 
الصدمة واملع ترتسم على وجه سرور من حديث شعبان الذي كان 
يشرح ما سيفعله بعائلته بكل سادية.. نظرات شعبان الشيطانية جعلته 
يتخيل كل ما يقوله. ولم يحتمل عقله ما تخيله أبدَاء ولم تتحمل قدماه 
جسده فسقط على ركبتيه جاثًا.. وهو يبكي متوسلا.. 

«أرجوك.. سوف أفعل كل ما تريده ولكن لا تؤذِ عائلتي 
برشا الجا لسن رح يورا لطر 
شديدة للغاية وسال المخاط على وجهه.. فضحك الجميع على رد فعل 
سرور فصرخ أحد الرجال بشعبان: «انظر.. إنه يبكي كالنساء».. وأخذ 
الجميع يضحك ما عدا شعبان الذي نظر إليه متقزرًا من مشهد المخاط 
على وجهه.. فأشاح بوجهه عنه وصرخ به: احسنًا.. حستا.. لاد" 
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فلتذهب لتغسل وجهك ولتمسح قذارتك تلك وعد إلي سريعًا..) 
أخذ سرور يمسح عينيه وهو يحاول أن يتوقف عن بكائه وبيده سلاحه 
الناري ليس له قيمة.. وأخذ شعبان ورجاله يرقبونه وهو منص رف إلى 
الجهة الخلفية للمتجر ويختفي عن أعينهم جميعًا.. فصرخ به الرجل 
لا نقتله الآن هذا اللعين ابن العاهرة؟ لقد ضربنى على رأسى). 

أجاية عات بقيق: الى الان لس الان سب ان يت 
قليلا.. لن يتقبل أهل جهينة وجودنا بالمدجر فجأة هكذا.. يجب أن 
يتعودوا على عدم وجود سرور بالمتجر رويدًا رويدًا ويشاهدونا نحن 
بدلا منه؛ لأمهم لو شعروا بأننا أخذنا المتجر بالقوة سيتكالبون علينا.. 
والكثرة تغلب الشجاعة». 

ابتسم له أحد رجاله: «يالك من شيطان يا شعبان! لم نفكر 
هذا بدا 

أجابه شعبان مفتخرًا: «دعوا لي آنا فقط التفكير.. لقد كنتم مجرد 
مجرمين هاربين يجمعكم طمع الحصول على بعض قطع الذهب والآن 
أصبحتم تمتلكون بلدة كاملة برجاها ونسائها وأطفالها.. نستطيع أن 
نفعل بهم ما نشاء). 

سأله أحد رجاله: «ماذا عن الشرطة.. يا شعبان؟». 

| أخعذ شعبان يداعب ذقنه قليالا: اعم م 
لمح بي سه ره 
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قليالا.. فاته إليه شعبان ورجاله وهو يبتسم ساغرًا: «لقد كففت 
عن البكاء.. جيد للغاية.. أنا مشاعري رقيقة للغاية ولا أحتمل بكاء 
الرجال.. والآن يجب أن تنصرف من هنا ولا تريني وجهك مرة 
أخرى.. فأنا معجب بك بالفعل ولكن.. بيزنيس ايز بيزنيس.. أعطني 
مفاتيح المتجر هيا..».. أخرج سرور مفاتيح المتجر من جيبه وأعطاها 
لشعبان الذي ابتسم له ومد يده إليه مرة أخرى: «أعطني هيا لعبتك 
التي بيدك تلك».. نظر سرور إلى السلاح الناري بيده قليلا ثم أعطاه 
لشعبان الذي أخذ يتفحصه للحظات وهو يبتسم: (جيد.. جيد.. هيا 
تفضل وأرني عرض أكتافك».. أخذ سرور يتحرك إلى جهة باب المتجر 
وهو مطأطئ الرأس.. وعند اقترابه من جهة الباب استوقفته صرخة 
قوية من شعبان إليه: «توقف يا سرور).. 

وهنا سقط قلب سرور بين قدميه.. ماذا سيفعل شعبان الآن؟ هل 
سيقتله بعد أن أخذ منه سلاحه الناري؟ أخذ سرور ينظر إلى باب 
المتجر القريب منه وأخذ يفكر بالهحروب للحظات ولكنه تراجع سريعًا 
خوفا من أن يلهتهرجال شان وريعقموا فته ومن أسرته.. فإذا قتلوة 
الآذعلى الأقل سوف يموت بمفرده دون أن يدخل زوجته وابنته في 
هذا الصراع.. التف سرور ببطء جهة شعبان الذي نظر إليه وهو يبتسم 
ثم قام بإلقاء شيء تجاهه فأمسكه سرور مستغربًا ونظر به فوجده قطعة 
شيكولاتة.. تحدث إليه شعبان ضاحكا: «فلتعط هذه لدبتك الصغيرة 
وأخبرها بأنها هدية من عمها شعبان».. وأخذ يضحك هو ورجاله 
بشدة.. فأخذها سرور وتحرك إلى جهة باب المتجر وفتحه ووقف 
أمامه للحظات وشعبان ورجاله يرمقونه ساخرين ولكنهم اندهشوا 
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بشدة عندما وجدوا سرور يقف أمام باب المتجر وينظر إليهم» وأخذ 
يعبث بباب المتجر للحظات فشعروا بالدهشة من فعله» فتحدث أحد 
رجال شعبان إليه: ماذا يفعل هذا الوغد؟ لماذالم يرحل؟ شعر شعبان 
بالارتياب من فعل سرور فتحدث إلى أحد رجاله: «اذهب وراقب 
هذا الوغد لترى ماذا فعل.. تحرل الرجل سريعًا وهو ينظر إلى سرور 
وهو خلف الباب الزجاجي فصرخ بسرور: « فلترحل يا ابن العاهرة 
من هنا). 

ولكن سرور لم يتحرك من مكانه» وظل واقفًا أمام المتجر متحديًا.. 
فصاح شعبان برجله: «افتح الباب ولتأتٍ بابن العاهرة هذا هنا».. 
على الفور قام الرجل بفتح الباب لكي يفتك بسرور وينفذ أمر شعبان 
ولكنه فوجئ بأن الباب لا يفتح.. حاول مرة ثانية وثالثة ولكن لم يفتح 
فتحدث إليه الرجل بقلق: «الباب لا يفتح يا شعبان.. يبدو أن هذا 
الوغد قد قام بغلقه من الخارج».. أمسك شعبان بالمفاتيح التي بيده 
وأخذ ينظر إليها: «ابن العاهرة.. لقد أخذ نسخ المفاتيح جميعها).. 
فصرخ به أحد رجاله: «اللعنة! سوف نقتله هذا الوغد).. فجأة 
صدر صوت انفجار ضخم من داخل المتجر.. فشعر الجميع بال خوف 
والاضطراب وصرخ شعبان مضطربًا برجاله: «اذهبوا وشاهدوا ماذا 
حدث).. فذهب رجلان وعادا سريعًا مرتاعين: «إنه سرور هذا الوغد 
لقد أشعل النار بخزان الوقود.. إن المتجر يشتعل كالجحيم.. امتقع 
وجه شعبان واتجه مسرعا جهة المخزن وتقهقر مصدومًا عندما شاهد 
ألسنة اللهب تنتشر بداخل المتجر والدخان الأسود يغلف المكان 
بسرعة شديدة.. وارتفعت درجة حرارة المتجر بسرعة رهيبة.. ف ر كض 
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شعبان ورجاله سريعًا جهة الباب الزجاجي للمتجر وأخذوا يحاولون 
فتحه بكل قوة ولم يستطيعوا بين أخذ سرور ينظر لهم من خلف الباب 
الزجاجي وليس على وجهه أي انفعال يذكر.. ظل شعبان ورجاله 
ينظرون إلى النيران التي كانت تقترب منهم بسرعة شديدة وهي تلتهم 
مكونات المتجر كالحوت الجائع وأخذوا يطرقون الباب الزجاجي بقوة 
ويترجون سرور أمامهم تارة ويسبونه تارة وهم يريدون أن يفتح لهم.. 
أخذوا يسعلون من الدخان المطبق الذي ملأ المكان.. فصرخ شعبان 
بالجميع أن يبحثوا عن أي شيء يحطمون به الباب.. فذهب رجاله جميعًا 
وأخذوا يجمعون المقاعد وأي شيء يجدونه أمامهم بيأس شديد ولكن 
الباب الزجاجي كان يرتطم به كل شىء فيتضرر قليلا فقط.. أخذ الجميع 
يضربون الباب الزجاجي بكل يأس والنيران خلفهم والدخان قد ملا 
كل شيء وأخذ يخرج من خلف الباب الزجاجي فتراجع سرور قليلًا 
وهو يسعل ويرقب شعبان ورجاله وهم يسعلون ويضربون الباب.. 
وفجأة ابتسم شعبان ووضع يده بجيبه فأخرج سلاح سرور الناري 
وهو يضحك لسرور بهستيريا شديدة.. وقام بالتصويب على سرور 
وأطلق الرصاص بكل قوة وبعنف شديد» ولكن لم يحدث شيء.. شعر 
شعبان بالصدمة فحاول مرة ثانية وثالثة ولكن لم يمحدث أي شيء.. 
فقام سرور بإلقاء أربع طلقات من بين يده ببطء شديد أمامه.. فشعر 
شعبان بقبضة الموت تعانق رقبته وتسحبه بعنف إلى الجحيم.. فأخذ 
يصرخ بهستيريا شديدة وهو يحطم الباب الزجاجي ويصرخ بسرور 
أمامه وهو يشاهده يحترق هو ورجاله: «سوف أقتلك.. سوف أمزق 
جك واظعمها لابنتك.. كح.. اوووح.. كح.. سوف أقت....ااح.. 
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سوف أضاجع جثتك.. سوف.. ||ااحح..»).. أخذ يسعل.. ويسعل 
وهويمسك فمه يحاول أن يمنع نفسه من استنشاق الدخان الملتهب 
السام بين رئتيه فيشعل الجحيم بداخلهم|.. سقط على الأرض مختفيًا 
بين ظلام الدخان الذي غلف كل شيء قبل أن يستحيل المكان كله 
إلى نيران بصفرتها الحمراء.. على الرغم من أصوات المكبرات التي 
تعمل بدون كلل أو ملل.. كان صوت النيران وهي تمضغ محتويات 
متجر عزام أقوى وأشد.. وأخذت تعلو بزهو وغرور وهي تتحدى 
جميع من حوفا بجبروت وقوة تستحقها.. وتنفث دخانها بكل مكان 
فتشد أنظار المارة إليها وتغوي أعين الرجال والنساء والأطفال.. أخذ 
سرور ينظر للمتجر وهو يحترق ويتمنى أن تحترق معه ذكريات الأيام 
الماضية التي كانت تصاحبه بذلك المتجر.. أصوات الهمس حوله 
أخذت تتعالى: «ما الذي حدث؟ هل احترق المتجر؟ ماذا عن الطعام 
والشراب؟ كيف سنأكل بعد ذلك؟ من فعل ذلك؟ ماذا يفعل سرور 
هنا؟هل هو من فعل ذلك؟ اصمت.. سوف يسمعك ولن يعطيك 
طعامًا أبدًَا.. هيا ابتعدوا من هنا.. سر ور سوف يأمر شعبان بقتلنا».. 
أخذت تلك الكلمات تشعر سرور بفداحة ما فعله.. هل كان يتلذذ 
با يفعله فعلًا؟.. هل كان بالفعل مثل شعبان ورجاله.. أم كان يفعل 
ذلك من أجل أن يحمي زوجته وابنته وأهل جهينة؟ لقد كان يريد أن 
يحمي جهينة من أن يظلمها أحد.. ولكن هل تحول هو بدوره إلى ظَالم 
مثلهم؟ كلمات شعبان هزت أعماقه. وكلمات أهل جهينة ال هامسة ألقت 
به من فوق جرف إيمانه.. لم يعلم كيف يصنف نفسه بعد الآن: ظاًا أم 
مظلومًا.. كان يريد أن يغتسل من عار ما شاهده.. هل له يد باغتصاب 
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هؤلاء الفتيات؟ هل يقع ذنب قتل هذين الشابين على عاتقه؟ هل 
عندما ترك شعبان يفلت بفعلته بقتل عزام كان بتلك اللحظة هو 
السبب ق كل ذلك؟ خلت ارب مشاعره و تل همانر اناا ست 
كا تلتهم نيران الكيروسين المتجر خلفه.. لم يشعر بنفسه إلا وهو يقف 
أمام حشد من الناس يشاهدون اشتعال المتجر خلفه ويصرخ بعلو 
صوته: «سامحوني.. آنا آسف.. لقد كنت مخطنًا.. لقد كنت مخطتًا.. لقد 
كنت أريد الخير لجهينة ولآهلها.. لم أكن أريد الانتقام من أحد.. لقد 
أرذث أن رن اا بدا من أن قرا عات لتدكنت اعقديأن 
مايحكم هو الخوف.. الخوف فقط.. ولكن لا.. ليس هذا الصواب.. 
لقد انتقمت من شعبان ورجاله.. لقد أشعلت به النيران هو والمتجر.. 
لقد ألقيت بسلاحي وسط النيران.. لن يشعركم أحد بالخوف بعد 
الآن.. لن يتحكم بكم أحد بعد الآن.. مازن أو عزام أو سرور 
أو شعبان.. يجب أن نتكاتف معًا لكي نق....).. قطع حديثه فجأة 
شيء يرتطم برأسه من الخلف.. وضع سرور يده على رأسه ونظر بها 
فوجد دماء.. نظر خلفه سريعًا ليجد شيئًا أسود كبيرًا ينهال على عينه 
فيفقؤها بالحال.. ثم وجد نفسه بالأرض وشخصًا فوقه يصرخ عليه: 
«الآن تريد أن نسامحك؟ هل نسيت أنك أطلقت على النار من قبل 
بب اا عل سيت عدا جعايض آعری كالكلاب امام زوج 
وأطفالي؟».. لم يفهم سرور شيئًا ما يمحدث للحظات.. لكنه بدأ يفهم 
أخيرًا عندما شاهد الرجل يحطم رأسه بصخرة بيده.. لقد أصبح 
لا يرى الآن.. لكن كان يشعر با يحدث.. ها هي الصخرة تحطم رأسه 
مرة أخرى.. لماذا يحدث هذا؟ ضربة أخرى على جزء آخر من رأسه.. 
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من الذي فعل هذا؟ جزء آخر من جمجمته يتطاير بعيدًا عن رأسه.. ثم 
ضربة ثالثة ورابعة.. انسحق بها تفكير سرور مع انسحاق آخر شيء 
من رأسه الذي سوي بالأرض.. فجأة انهال الجميع على جسد سرور 
الذي أصبح بدون رأس.. وأخذوا ينغزونه بالعصي الحادة والأسياخ 
الحديدية.. ولكن لم يشعرهم ذلك بالرضا.. توجهوا إلى أقرب شجرة 
بالقرب منهم وربطوه بحبل من قدميه وعلقوا بها جسده الذي أصبح 
بدون رأس وأخذوا يلكمونه ويضربونه لدقائق فلم يشعروا بالراحة 
أيضًا فألقوه من على الشجرة وأخذ بعضهم يسحله على الأرض بقوة 
فتنسحل معه أجزاء من جسده وجلده.. أخذ زمرة من أهل جهينة 
يمثلون بجسد سرور الذي أصبح شيئًا أشبه باللحم المهلهل بدون 
ملامح دون أن يعلموالماذا يفعلون به ذلك.. كل ما كانوا يشعرون 
به أنه وسيلة للتنفيس عا بأنفسهم ما يحدث ههم.. على الرغم من كل 
هذا السحل والتدكيل لجسد سرور لم يستطع أي شيء من هذا أن يجعله 
يسقط شيئًا كان يحمله بقبضة يده كل هذا الوقت.. لم يستطع التعذيب 
والقتل والتمثيل أو الموت أو أي شيء بهذا العالم أن يجعله يسقط من 
يده قطعة الشيكو لاتة الخاصة بابنته.. 


خر حضف الا مور عن سارها :. القطار صار مكانه بالمطار.. لا شىء 
بداخل المدينة المغلقة.. أصبحت مشاهد النيران لونًا أساسيًا بلوحة 
المدينة.. الغربان تنعق وتلتف أصواتها فوق أصوات المكبرات لتنشر 
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رياح الرعب فوق الخائفين» وتزيد الجنون بمن أصبحوا مختلين.. صارت 
التيمة الأساسية بأفكار جهينة أصوات الرعب والفزع والصراخ من 
النساء وعلى الأطفال.. محاولات البعض التشبث بعقله والهمرب من 
وسط ذلك الجنون كانت أشبه بمقاتلة فأر لفيل ضخم.. الحرائق التي 
التهمت أجزاء كبيرة من المدينة بعضها بفعل الريح ومن قبيل الصدفة 
العثرة والكثير منها أشعل بوقود الانتقام أو الحسد والغيرة» أو من 
باب الجنون الذي كان ينتقل بسرعة كما ينتقل البرد بموسم الشتاء.. 
مهما كان وضعك بجهينة.. مهما كانت شخصيتك» ومههما كان دافعك 
أو حر كك فكانت تلك المشاهد المقبضة تنثر الحزن والقلق من المجهول 
فوق ملامح الجميع.. الجميع بلا استثناء إلا شخصًا واحدًا فقط: 
العمدة مازن الذي كان يضحك ببستيريا شديدة وهو يتنقل بأنحاء 
المدينة يشاهد أهلها وهم يركضون خائفين أو يحاولون إطفاء النيران 
بشتى الطرق.. ها هو يقهقه بشدة وهو يشير بيده إلى سيدة مسكينة 
تركض والنيران متعلقة مها وتتلوى على الأرض صارخة.. أخذ بعض 
الحاضرين يحاول إحاطتها وإطفاء تلك النيران ولكن بلا جدوى.. 
يصر خون مستنجدين: «ابحثوا عن ماء.. أحضروا ماء.. فلتحضروا 
ماء».. بعضهم مرتاع يبحث عن الماء ببعض ال منازل التي هجرها أهلها 
خوفا من الحرائق وبا يحدث بالمدينة.. أما مازن فظل يشير إليهم وهو 
يضحك شامتا: «هذا جزاؤكم أا الخونة.. هذا ما تستحقونه أيها 
الملاعين.. فلتحترقوا بنار الجحيم.. هههههههههه».. وظل يضحك 
ضحكات من قلبه تظهر لجميع من يراها حينها بأنه شخص فقد 
عقله تمامًا.. ظل يردد هذا الحديث لجميع من يراه وهو يركض فرحًا 
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مهللا: «فلتحترقوا با لجحيم.. فلتحترقوا بالجحيم.. فلتحترق جهينة.. 
فلتهلكوا جميعًا أيها الخائنون».. وظل يركض ويركض واختفى وسط 
الجموع الحاربة جهة مخارج المدينة.. فلقد قرر الكثير من أهل جهينة أن 
يتركوا منازهم ويفروا إلى مخارج المدينة التي كانت مغطاة بالضباب.. 
هم كانوا يعلمون بأنهم لن يستطيعوا الهروب خارج المدينة ولكنهم 
اكتفوا بأن يجتمعوا بداخل هذا الضباب لعله يختفى فجأة ويكون منفذ 
اروب ذلك ار ن اللي جام ال و امون هو لاد 
متولي وبيومي مساعدا مازن السابقان وعائلتاهما.. كانوا من أوائل 
الفارين من جحيم جهينة التي كانت جنة ينعمون بثارها كل تلك 
السنوات الماضية.. وكان وسط كل هؤلاء الجموع يوسف فهمي وهو 
يقود عائلته وعائلة أخيه الأكر جهة الضباب مبمة كبيرة» وكان يتفقد 
أفراد عائلته كل بضع دقائق حرصًا على عدم ضياع أحدهم أثناء تلك 
الفوضىء ونجح في النهاية في إيصاهم إلى الأمان فوقفوا مع الجميع 
ببداية الضباب وكلهم حرص حتى لا يتوغلوا هناك أكثر فيعودوا إلى 
أنحاء متفرقة من المدينة مرة أخرى.. عندما تنفس يوسف الصعداء 
أخيرًا صرخت به زوجته وهي تلطم خدها: «يا ويلتى.. يا ويلتى!!).. 
هنا سقط قلب يوسف بقدمه فصرخ بها قلقا: «ماذا هنالك؟ لماذا 
تلطمين وجهك هكذا؟! فأجابته بارتياع شديد: «لقد تركت حقيبة 
نقودنا ومصوغاتي فوق السرير ونسيت أن أحضرها».. صرخ بها 
يو سف غاضيًا: «اللعنة عليك يا امرأة!! لقد خشيت أن يكون حدث 
شيء لأولادنا».. أجابته بخوف: «يجب أن تحضرها.. إن بها جميع 
مدخراتنا.. لن نستطيع أن نعيش بدون تلك المدخرات بعد اليوم).. 
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أجابهبا يوسف: «أي مدخرات تتحدثين عنها؟! ألا تشاهدين ما يحدث 
بالمدينة؟ ادعي الله فقط أن نخرج من جهينة هذه على خير.. هذا إذا 
استطعنا الخروج من تلك المدينة اللعينة».. أجابته غاضبة: «يجب أن 
تحضر الحقيبة.. حتى لو خرجنا من المدينة بدونها لن يكون معنا نقود 
لكي نأكل حتى.. آنا سوف أحضرها إذا لم تذهب لتحضرها أنت». 

رمقها يوسف بنظرات مستنكرة» ثم أشاح ها بيده وهو غاضب: 
االحمتان فيا سواه ا لی ا ف كراهن 
أماكنكم تلك حتى أعود.. هل فهمتم؟).. أخذت زوجته وأطفاها 
وزوجة أخيه وأطفالهم) هزون له رءوسهم تأكيدًا على كلامه.. فزفر 
بضيق وهم عائدًا إلى المدينة التي أصبحت أجزاء كبيرة منها كتلة من 
النيران» وأخذ بعض الصبية يلقون العصى والدراجات وأي شىء 
دوه ا ا ااا وعدي للوة رن یپ دا ان 
وهي تستعر أكثر فأكثر.. توقفت مكبرات الصوت أخيرًا با تحمله من 
أسرار قذرة لجهينة» ولكن لم تنطفئ ثورتهاء وظلت المعارك والخلافات 
قائمة.. أخذ يوسف يشاهد كل تلك المشاهد وهو مصدوم من كم هذا 
الدمار والحقد الذي ظهر بين ضلوع سكان جهينة.. هل كان كل ذلك 
الدمار مختبنًا بقلومهم وهم في غفلة؟ هل كل هؤلاء أثمون؟ وظل يحمد 
الله أنه نجا هو وزوجته وأسرته من تلك الأسرار القذرة التى كانت 
اا ل ل الاي قاد ل ار ان e‏ 
يتحرك ببطء من بعيد جهته.. ظهر فجأة كمن انبثق من نيران العنقاء 
أو نتج عن لمحاض الجنون.. ها هو يقترب منه.. لم يعلمه في البداية.. 
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ولكن شعر أمامه بالألفة.. هذا شخص يعلمه بكل تأكيد.. تسمرت 
قدماه بالأرض ولم يستطع أن يتحرك. . ملابسه الممزقة المتسخة.. يته 
الشعثاء الكثة.. كلها جعلت ملامحه تختلف قليلا.. ولكن هيئة جسده 
الصغير كا هي. حر بسر ص كار . هل يعقل أنه هو؟ 
هل عاد من الموت حقا؟ هل يعقل أن هذا عزت أخي الأكبر؟ ارتعش 
قلب يوسف واشتعلت الدماء بجسده.. هل بالفعل يشاهد أمامه أخاه 
الأكبر يوسف الذي رباه مثل والده وضحى بكل شيء من أجله؟ ! 
هل بالفعل لم يمت غرقًا؟ أخذ قلبه ينبض بجنون شديد والمتشرد 
يقترب جهته أكثر فأكثر.. ها قد أضاءت النيران بجانبه وجهه وظهر 
جليًّا بوضوح.. إنه وجه عزت بالفعل.. إنه وجه أخي.. ولكن يجب 
الايكونهوء. غيب أنيكوة خا ار عب أن یکو ن شخصًا 
أخمر.. قزت أغى حي قدماتث.. لقد أقمث له عزاءو یکنا عليه 
آنا و برقي لق عرسي ارا اتات ابرق عمل هران 
لاسدا رت ورا سياف لبان يدن 
بأنه قد مات.. الجميع كان يلومني على تمسكي بذكراه.. الجميع قال 
إنه مات.. لقد صدقت الجميع.. لقد مات أخي الحبيب.. لقد مات 
ای الیب.. غزية قد مات.. خا بر سف غنات نفسه ذلك عندها 
الترب م اللامردووقف اعات بطر لف ثم نت يصوت خاد 
للغاية: «يوسف.. أخي).. هنا لم تتحمل قدما يوسف جسده وجثا 
على ركبتيه مصدومًا.. حتى لو أخبره الجميع بأن هذا ليس عزت فإنه 
لن يستطيع أبدًا أن ينسى صوته وهو يناديه باسمه.. إذا هذا عزت 
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أخي الأكبر بالفعل.. ابتسم يوسف بشدة وهو يبكي فرحًا ويصرخ 
بعزت أخيه الأكبر الذي ضحى لأجله بكل شىء: «(عزت.. لاذا 
قدعدت؟).. قاها روک اور 2 ای ت 
قد عدت یا آ؟ لادا قد عات ؟ أنا الآن أصعحت غاتا. شانتا 
لعشرتنا.. خائنًا لطفولتنا.. اقا لصداقتنا..خائنا لك.. سمعت 
كلام الجميع وتقبلت موتك.. لقد أخذت مكانك بالعمل شفقة 
من أصحابه.. أخذ أولادك أموال معاشك ويعيشون حياة رغدة.. 
5 وك ترو جت تسحخضًا غدير ك واتحبت منه طفلين.. لماذا غات 
الآن لكي تدمر حياتنا جميعًا؟ لماذا م تعد قبل هذا وأنا أتحدى العالم 
جميعًا لكي أخبرهم بأنك حي.. لقد نعتوني بالمجنون بسبب ذلك.. 
لقد كرهني أولادك وزوجتك لأني كنت أقف بطريق سعادتهم.. لقد 
انحنى ظهري وعظامي وأنا أعمل لكي أغطي غيابك.. لماذا لم تعد 
حينها وعدت الآن؟ لماذا وبالرغم من حبي الشديد لك لم أكن سعيدًا 
بعودتك من الموت؟ لماذا عدت يا عزت؟ لماذا عدت؟).. قالها يو سف 
وهو يبكي بحرقة شديدة أمام أخيه الذي ظل ينظر له صامتا.. ثم تقدم 
جهته ببطء شديد.. طأطأ يوسف رأسه بالأرض وهو حزين للغاية.. 
لايدري ماذايقول أو يفعل.. ماذنب أخيه عزت؟ ما الذي اقترفه 
بحقهم؟ هو لم يفعل أبدًا أي شيء يضيرهم هو وأسرته» فلماذا شعر 
بالضيق الشديد عتدما شاهدههرة اخرى؟! كيف سييرر له أله انكرة من 
قبل؟ كيف سيواجه أخاه بعد ذلك وهو فعل كل شیء من أجله وكان 
جا ار ساس ER‏ نر اليس رس 
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ينظر لأخيه عزت وهو يقترب منه ويتمنى من كل قلبه أن يصفعه على 
وجهه.. أو يضربه بقدمه» أو يلكمه برأسه.. يبصق عليه.. یمرغ رأسه 
بالتراب.. يفعل أي شىء له لكي يجعله يكفر ىع فعله بحقه.. وقف 
عزت بالنهاية بالقرب منه فرفع يوسف رأسه وهو ينظر لأخيه بعيون 
دامعة فوجده ينظر أمامه ولا ينظر إليه» ثم مر بجواره وهو بتحدث 
بصوت خافت: «يوسف.. آخي.. أخي يوسف).. أخذ يوسف 
ينظر إليه وأخوه عزت ينصرف بجواره ويتركه مبتعدًا ولا يتردد على 
لسانه أي شىء إلا اسمه.. أخذ يوسف يرمق أخاه بمرارة شديدة وهو 
مسديين نر سواط و تاماه رم س1 
من التراب اغترفها بيده ووضعها فوق رأسه وهو يشاهد أخاه یردد 
اسمه وهو يبتعد بعيد ويختفي ببدوء ورزانة وسط الجموع الهائجة 
الس ي 
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